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الللجة الدوليكة لحرجة الترّواثم 


( سحخونيت) 


ر الا رفصم 
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القاهرة 
14۴ 


اللجنة الدوليّة لترمة الروائم 


ا ا + ۶ 5 
وقد الفت وفق اتفاق بين الاونسشكو وحكومة لبنان 
بتار ٩ - ٦‏ كانون الاول سنة ۱۹٤۸‏ 
. ۸ 
الد کتو رن و © دن 
الد كتور ا E‏ : نالب رئيس 
فؤاد أفرام البستانى ٠:‏ سكرتيرعام 
ر يجينالد هه وو د أن صندوق 


هری ا 


راجعه مع ا ش 
رر 
جورج الكفورى 


5 » 
إدمون رياط 





لك 


آم ترحمة « روح الشرائه © OT‏ 
فى اليوم لثام ن“ عشر من بتار سنة 154 ول بارون دو لا بريد 
ودو موننسشکيو› سارل اوش دو 508 » وكانت ولادته فى قضر لا بر بد الذى 
ال و ل 
وکان ٤‏ أيةجاك ذو حكوينا ٠‏ وكان اسي” مه فرفواز دو يفيل » 
جاءت أنه المسكونية الإنكليزية هذه بلابرٍ يد صداقاً ارجل الرس اللكى” أ 
ام لأبيه الذى هومن بات صر غير بالغ القدم 1 لاه الذى هو من يب 
ترج اهمه إلى القرن الساوس” عش » وقدكان آله من أهل القضاء إمالّاء فتام 
بالقضاء جه وعمه فى برمان7* بور دو » والقضاه هو ما وَصَلَّ به حياته . 
ومر ف شارل لويس فى صباه بمسیو دُو لابرید» وماتت أمة حين کان فى 
السابعة من سنيه» فلما بلغ الحادية عشرة أدخل إلى مدرسة أوراتوريان مجويل 
E‏ مان رين ا إلى التار ييخ 2 حرج فى و > ول 
يكن 5 اه عن عزمه » وكان أ “دنا بعه على سار ه ) وف 5 ف 
سنة ۱۷۱۳ 4 و فی على وفاته عام فقيل ابنه الاب قاضيا فى برمان بُوردُو ذلك . 
ويرك عام على ذلك فيزوج مسيو دو لابْريد ابنة فارس نبيل فى منظمة سان 
لويس اها حنة لار'تييغ » وقدكانت ,ر ونستانية غير مثقفة فعاش معها على وئام 
مع عدم حب ..- وقد رق مما ابنأ وابلتين . 
0 الشرائع هنا هى القوانين فى أوسع معانہا - ( ۲ ) کانون الثانى- (#) كان يطلق 


اسم الإرلان على ديوان القضاء الأعلى فى ذلك الحين . 
١١‏ 


مقدمة المترجم 


ویرت عه چان اپات چو ه ا فى سنة 1715 فير له رئساً لتك 
المحكة مع ثروته » ویر ٹ لقّبه دو مُوننسکيو » ويقوم بواجباته خير قيام » ثم 
سر به 2 تيك عبد سیا ل 527 

وما كان يساوره من ولع بلمباحث التاريخية والدراسات القديمة فشر رغبته 
الشديدة فى الاتتساب ا ايأ اة اتر" الشديدة للق شاخ ق 5 
حيث قبل فى أبر 0 ن سنه ۱۷۱٩‏ ؛ وحيث 03 لعل قدوله یون « عته 
حول سياسة ألرومان فى الدين . 

وا ات وفلسقه لبان ورج مدد الاج رة سے لقم تعن السا ف 
الخقل الأدلى” والعامى” » فقد أخرج ق سنه ۱۷۲۱ کتاب « الرسائل الفارسية » 
الذى و امن اقرع وحسن القبول ما هو معروف * فى عام قر » وقد طبع هذا 
الكتاب ارم عرات فى عامه الأول من غيرذ كر اسمه عليه ؛ 8 الكتاب جامء” 
اسلسلة من الرسائل أرسلها إلى ص رجلا ری" وهی" قصّد أور بة ساتم) قرا 
ينتقد فبا الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية با اويا بباخر لاذع » ثم قل تداول 
الناس لهذا الكتاب عر ن حظر ی ومنع کسی کا قبل » ومن التجَی قول 
وتر عن هذا الكتاب : « إنه مرج إستطيم کل © راسد أ يضع مثله » › ف 
یکن من اليل عل رور بدا مله » وكان يتعذّر على غيره فى ذلك الزمن 
إخراج نظيره ٠‏ 


۴ ° 0 و ع 2 00 4 . 
وقد أمكن موننسكيو أن بظهر رجلا کییرا فی يُودو حتى ذلك الین » فاما 


—Provincial ( ١ )‏ (۲( تساك 


مقدمة المترجم 


ظهرّت « الرسائل الفارسية » لاقت إقبالاً فى الجتمم البار يسى” » ولا قصّد باريس 
هد داق حا E‏ ع8 ليور 
حيث اشترك فى مناقشاته ودراساته مقداماً » ورجح أنه تلا على هذا النادى » فى 
سنه ۱۷۲۲ > کتاب « محاورة بين سيلا وکات » الذى ب نه سلو سيا 
سرافو وساي هذا الطلاضية Eg‏ 
ا مدان الد : 

7 م یتو رع مو کک م 5 وَضْع كتتاب « معبد غنيد » و 0 5 
فى سنة ٠۷٠١‏ إرضاء لمشراء أخت دوك دو ورون ؛ الأنسة كلير مون » التى 
3 اھ الال د الجتمم » ريخل كتابه هذا من 0 ا تحال 

وينطوى قبوله عضواً فى الا كاديية الفرنسية على فصل محزن » ففى سنة 
تخب عضواً فى هذه الأكادعية » ولكن الك ترافض ذلك بناء على 
و وال ل ت ا د ا 
در کن العضو عقا ارت٠‏ وا ی ااب 

ول يقل ذلك عَم مونتلکیو » ققد رأى أن وى عأ إلى الع والأدب 
فصر فى عينه مَنصبه الكبير تحقيقاً لغابة دوتها أعظ” الغايات فباع هذا النصب 
ا موروث فى سنة ۱۷۲٩‏ عل اعود ال رنه بعد موته » ومن الحتمل أن كان هذا 
اليم عن شوق إلى جتمع باريس » أو عن طموح إلى انتخابه عضواً فى الأ كادعية 
اا عن رغبة EE e ud‏ 
ا 

ومهما يكن من أمر ققد غادر مُونتسّكيو مدينة بور دو ليعييش فى الماصمة » 

1 


مقدمة المترج 


وذلك مع قضاء ستة اشر ع كل سنة فى لا بريد . 

وبذلك يزول المانم من قبوله عضواً فى الأكاديمية الفرنسية » ويح فى 
الأمر وا الخارج , ا د e 5 E‏ 2 ك اج 
و من «( الرسائل الفارسية » مشتملة على تغيير وتتديل ونحويل » 
ول مد هذا حَدَّ المرافة » ولم بحل هذا دون إنصات الوزير فلورى للمؤلف معتذراً 
عن نشره کتاباً من غير ذ 00 لاسمه إسبب مَنْصِبه القضالى” اذى ينع من 
E‏ الصّعاب بعد أخذ الوزير كفالة ويرْقم الحَظر 
٠‏ وتتاخل مُونتش كيو الا كادعية الفرنسية فى 4؟ من ينابر سنة ٠٠.۷۲۸‏ 

NCIS‏ سق نام جه ف 
أوربة مجنمما بالرجال ناظراً إلى الأمور باحثاً فى الدساتير والنفلم قطاف فى الفسة 
وهنغارية » ول E‏ كوا > ثم انطلق إلى إيطالية 
والبندقية حيث أقام نحو عام » ثم توجه إلى إنكلترة بطريق بيمُونت والرين » وفى 
إنكلترة بث ثمانية عشر شرا فأغجب بأخلاق الإتكليز وسياستهم كا أغجب 
ہما ولتير » فهر ته حرية الناس فى الحديث عن مساوئ الحتكومة مع بقاء هذه 
الحكومة » وطاب له لو إنكلترة من معتقل كالباشتيل » ول يفنه كيد تنازع 
اا قرطافا کاب 3 ذلك فى « روح الشرائع 6 . 

وقد أحسنت إنكلترة مثواه فاختير عُضُواً فى الأ كادعية اللكية بلندن » وقد 
سر ما أَنْصر فيها وبا أوحت إليه من متاح عامة» فد النظام الإنكليزى 
مثالا للحكومة الصالحة . 

ولغود ا إلى فرنسة » يود إلى لا بريد > لا إلى باریس » وف 


ا 


مقدمة المرجم 


لابريد ما انفك 0 وقح ويْعَدّل وبعيد النظر مي كتابة « روح الشرائع » 
ا ولكنه راع أ 0-0 سبيل الانتقال من « الرسائل الفارسية » 
إلى « روح الشرالع ») » وذلك بإخراج کتابر اشد ll‏ الأول وأق| > ودرا 
من الثانى » فأصدر فى د دام ؛ سنه ٤ ۱۷۳۳٤‏ کتاب وناك حَوال اباب 
عظمة الرومان واتحطاطهم ( ا من امه مع أنه كان قد قم ا عن ال 
الأ كادعية الفرنسية » وهذا الكتاب” التاريخومٌ الغاس طر يف أساو با وتفكيزاً مع 
صر حجمرء ولم يؤلف فى ذلك العصر ما يله اتزاناً وإبداعاً فى موضوعه » 
والواقم” أنه مع ولال ااه رهاض وى 2 كنا انا رويد 
الشرائع» إذا جاز لنا هذا التعبير » فملى هذه الكتب الثلاثة تقوم شهرة مُونتسَكيُو . 
أجل » 1 يتفق لكتاب « تأملات حول" أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » 
بااتقة اككدالجدة رماتل القارمسية ومن فرظا هر لعل ا سكو قير 
رجل الجد رفسب ا كير آمل على الكتاب العظيم « روح الشرائم » 
الذى کان تفکیرہ فى إخراجه أمراً معروقاً » وهذا ما ادى إلى تعيبنه عضواً فى مع 
العلوم املك ببرلين سنة ٠۷٤١‏ . 
حلت سنة 1744 » فطبع كتاب « روح الشرائع » فى جنيف » وكان عنوانه 
فى الطبعة الأولى « روح الشرائم » أو الصلة التى يحب أن تكون بين القوانين 
ونظام كل حكومة والطبائع_والاإقلي, والّيانة والتجارة إل . » » فأضاف المؤلف 
إلى ذلك : « مباحث” جديدة عن القوانين الرومانية حَول الموار يث وعن القوانين 
الفرنسية والقوانين الإقطاعية » » وكتاب” « روح الشرام » مؤلف من واحدٍ 
وثلاثين باباً مُوَرّعاً بين ستة أجزاء.» فيشتمل الجزء الأول على ثمانية أواب يعالج 


م1 


مقدمة ا مرجي 


فا أمر” القوانين وأشكال الحكومة » ويشتمل الجزه الثانى على خمسة أواب تمالم 
في القذابين ااك مع اورا و ا غل ا | وات 
تعاتج فما الأوضاع” والطبائم واتباعهما لأحوال الأقاللم » و يشتمل الجزء الرابع على 
أربعة أنواب تعالج فما السائل الاقتصادية » ويشتمل الجزء الحامس على ثلاثة 
أبواب تعالج فما أمور الأديان » ويشتمل الجزء السادس » وهو الأخير » على 
خسة أبواب تعالج فما القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية » ويم البابان 
SEI E‏ موه 
كتابى” نقص” » على ما أعتقد » إذا ما سكت عن حادث وَقم فى الما ذات 
مرق » ولن بِقَع على ما حتمل » إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التى رى ظهورها 
ف أووية من غير اتصال. بالقواتين. الى ,عر مخ .سين ذلك اللين. ٠‏ عن تاك 
E a‏ عت من الى ,ولف E‏ 
مع ميل إلى الفوضى » وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسحام . . . ومنظر 


سے © م 3 م ۽ سے 
5 ع » 5 5 و مع حسام ج چ ا سم ٠‏ ل 
القوانين الإقطاعية هيل 26 مص بلوطة ود عه 8 وبر ى العين أوراقها من اعد 4 


سے 
> م.م سم 


ونَد نو العين وتبتصر ساقها » ولكنها لا ری جذورها مطلقاً » فلا بد من شق 
لا رض لرؤيتها » . 

وقد بصم الما كتاباً واحداً فى حياته » وقد يكتب ذات الكتاب عدّة 
ر yT a‏ 
موضوعه منذ شبابه مع موادّه مع الزمن » وقابل بينها وبين الحقيقة فى أثناء 
رحلاته » وهو لم ينقطع عن وضع هذا الأثر المظے قاضياً وفيلسوق > قال فيان : 


رم 5 2 5 سان أن م اعد ام مز مداه 5 
« أيصر « روح الشرالم » على مقاعد مدرسة الحقوف ود تم فى « الرساتل 


1-7 


مقدمة ا مرجم 


ر س بن ب ۽ 
الفارسية » ولح »فى رخلات مؤلفه » وعبن بدؤؤر « عظمة الرومان » » على انى 
افترض” انتفاع برشا كنا سياحاته فى وضع كتابه 2 466 والواقم 0 
مون کیو انتفع بالمصادر الشفو به اتتفاعه بالمصادر الكتو 3 ' 

اك / 3 وه ام 
وول م إعداد AE‏ » 3 الشرام ( الغز رة سنه ١١/55‏ › حون 


انروی ۴ لاد يصع صيعته لا انقطاع 4 فما كانت سنة ۱۷٤۷‏ اک 


نپ 
سے حر 
3 


يفك فى طبعه » ويقول e‏ ف مقدمة « روح الشرام ¢ : 

ا ها الكدات كم للرياح لف عرق 
ما كنت 1 كتنبا من اا رار کت ا لی ا وای كل ی 
وک ا وراء هدق من غير وضع مشر ور ( ر اعرف القواعد 
CE ledge Ne Y‏ 
57 نان ىكل مات که eT‏ ف غُضون عشر بن عاماً ند كتابى ووه 
وتقدمه وعامّه » . 

0 رس ور رين دس فى الظلام ومن اضطراب 
ال وريب مل ومن جم قَصَاصاتِ بعد انفصال ضما هما ْمْنَ نظام ووفق 
مهاج » حتى انتهى كتاب « روح الشرالم » إلى كاله . 

وقد احُتلف فى أىة الوضوعات أ من غيرها فى الكتاب » فرأى بعضهم 
ا ا واس 0 بذ الأقلي, وراك و الى 
أمور الأديان ورأى فر يق" رام" مسائل" الاقتصاد» فع ما لكل“ من هذه الموضوعات 
الأربمة من أهمية خاصة بظهر أن هنالك شبه إجماع على كون مباحث فصل 
السلطات الثلاث » الاشتراعية والتنفيذية والقضائية » م ما فى الكتاب » لما كان 


1¥ 


مقدمة ارج 


ها من التأثير البعيد المَدَى . 

ف روسكو ان عن الجا یا کن الان ذى اقالطا غيل 
إلى إساءة استعال سلطانه هذا حتى قف ءند حد» فلا يَقَفْ السلطان غير 
E e‏ رد ارام 

ولامر ا مت الاستيداد من الغ الى 5 نك تلازم م اق ظ 
وفى أن هذه المشاعر كانت شائعة بين أ كيرعدد من أبناء وطنه نتيحة ارد الفعل 
الذى ا فوت ن الرايم ا E‏ 2 منذ ظهور « الرسائل 
ا ون اشع مو كو ورد ا ا ارو د 
ع الايا ر ا »> وھا الذهب هو فصل السلطات . 

TS فى الدولة المحسنة التنظاي‎ a N, 
والإنسانية » والعقل يدبن الق وإن كان اقل بقتضيه فی بعض البلاد کا‎ 
ر ا وداعی اق عنده غير موجودر 6 وو > وفى الملاد الخارة‎ 
أضا» وقد عدم د ا والعقل دين الحرب عنده » شما‎ 
تؤدى إليه الملسكيات” المقاتلة الفاتحة هلاك شعو بها » والحرب الد”فاعية وحدّها فى‎ 
الو ل للعدل والصواب » 0 الدفاع ا خاص” بالدول کا هو خاص”‎ 
بالأفراد > والعقل” يكين کل ظل وقسوة عندهء٠ فهو يَِيمما بالقوانين وبتطبيق‎ 
. القوانين‎ 

e‏ م تق لقو ا 
الاشتراع والرافمات الجنائية » فحمّل على شدّة العقوبات وأثبت أن هذه الشدة 
لدو غير مُرهبة فى آآخر الأمرء وأ كثر” العقوبات تأثيراً عنده ما ناسب الجراءم” . 


1۸ 


مقدمة المترجم 


E EET‏ ء أشدٌ ضرراً على الجهور والدولة من الإفراط فى 
جبابة الأموال وسوء إدارتها » فلا حى للحكومة » مهما كان لوشبا» أن تطالب الأهلين 
بغير المبالغ التى تقتضيها مصال الدولة » ومن سَرقة أموال الشعب وزيادة بؤسه 
عنده كل جود من الأمير عل طا نته e‏ للها على الانغهاس فى الترف » 7 
روق كن الاليون من ضرائب إضافية يتمكنون بها من اقتناص مال الشعب » 
ولذا وجب على رجال ال أل ينوا فى إرهاق الأهلين بالضرائب الثقيلة وأن 
تمر صوا على إشعار الشعب العامل بأنه يتمتع بثمرات عله » فلا يبلح الشعب من 
البؤس واليأس درجة يلول معها عن العمل . 

ويذهب مُونتتكيُو إلى ضرورة اختلاف القوانين باختلاف الأقال 
والعروق والعتقدات والمناحى والوسائل » شن قوله : « إن القانون على العموم هو 
الموجب البشرئة ما سيطر على آم N‏ اول نض ار ون السياضية والدنية 
فى كل أمة أن تكون غير الأحوال الخاصة التى يطَبَّق عليها الموج خت الشرق" 
ويحب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلر » خاصة لاقل البارد أو الحا 
أو العتدل » و بطبيعة الأرض وموقعها واتساعها » و جس حياة الام أو الزّرّاع أو 
الصائدين أو الرّعاة » وجب أن تناسب درجة الحرية الى بمكن أن يبيحها 
النظام » ودين الأهلين وعواطفهم وغناهم وعددم وتحارتهم وطبانتهم ومناهحهم .. 
وعذااما اناو ل هه ی هذا الک مث ف جع هذه الصّلات › وھی الل 
تالف من جموعها ما سمّى روح الشرائم » 

و موثتسكيو فى ان مام فيذهب إلى أن البرد يساعد على تقد 


الصّناعة ونشوء الشجاعة وأن الحَر بنيى الكسل » و يَمْترض فولتير عليه ارب 
١‏ 


مقدمة امرجم 


الذين ل باتو ل چ ی نت اش رغ 
الإمبراطور بة الرومانية » . 

وكاننت ه رنسة فى عهدى' ويس الرابم عشر ولوس الام س عشر ستل 
ف عرهقة :وملكية مظلقة : در ما التسامح ا 7 ه السياسة » 
ولكنا 2 هذا النظام د رعا » فتسُود فى أوائل القرن السابم عش » بين 
الطبقات الثقغة على االحصوص » روح معارضة الكنيسة والملكية » ولكن من غير 
جَير بمهاحمة الدين » ولكن مم بث عدم الا كتراث له » ولكن مع وجود 
ساخطين سياسيين بتدعرون من < مة الك » فيظهر فى النصف الأول من الة 
الان فر مر كوو رر و الان من جال الطبقاك اللا و كاه 
كان راضياً بالجتمع الذى يميش فيه » فلا َرْعّب فى قللبه » و إئما يطلب الإصلا 
وک فتن بالدستور الإتكليزى” . ولا سا تسامح ا ركان الدوة” 
أظهر ما عى به فولتير وإن بحت فى السياسة » وكانت السياسة أظهر ما عى به 
بود وو عاق اليه > وكلاها ناهض عدم التسامت فى جميع وجوهه ؛ 
کا ناهضا الاضطهاد والتفتش 5 اللدشة » وطالب ر بالغاء امتيازات 
لا ان وا س کو أن تك الس عد ظل الفا 
ولتكي وو ان ترون ال کرش د ر ا 

قال مونتسكيو : « إذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن 
تلز م هذه الأديان بالتسامح نحو بعضها بعضاً » ومن المبادى' أن صح كل دن 
مزجور زاجراً » وذلك أنه إذا استطاع انحرو ج من دائرة ا م 0 
أن ماج الدين الذى ضغطه عن طغيان لا عن دين . 


Y۰ 


مقدمة امارج 


١ 0 2 ٠.‏ 0 5 4 ر 
« ومن الفيد» إذن' » أن تطلب القوانين” م هذه الآدمان الختافة ألا كدر 


فض ا aE‏ فا عن عدم EE‏ صفو الدولة 4 اه 7 المواطن 2 


A 


3 موا نىن 5 باقتصاره على عدم کا کیان الدولة > :ل يحب عليه . ا ٤‏ 
كدر اا مع اين 

ور و ن العقل ر حر ر 9 اسا ر علا داعا 4 ول يكن 
E‏ ؛ وهو لا بنك بوصى بالاعتدال وضبط النفس » وهو دشار 
إطاعة القوانين » وهو لايذهب إلى نيل العَدْل والتقدم بالقهر والعنف » وهو 
عل على الزمن والعمل اللمنى” وغير الممسوس وعلى العقل فى إصلاح لام السياسية 
والاجتاعية وزيادة حاصل العدالة فى الأمة > وفى الفوز بالسعادة وار خاء » ولار بسب 


E GTS‏ ن غير دغر , وقتوط » وا 
يه أن الحرية » حت ف‌البلدان العريقة فيها . قى الصا الخاصة بوسائل التغاب 
على العقل والعدل » قن السهل حر يك شهوات الشعب وصر فه عن منافعه اللقيقية 
وسر ال قا + 


5 


وكتاب” » $ anl.‏ ح الشرائع ( هو 0 سكير الع ؛ الرائع 4 و 
فى الغرب 0 > وهو ( أعظلر كك لتاب فرنسى فى القرن الثامن عشر » » 


الات نا : مع ٠‏ لفلسفة ا كا التارييخ والفقه الدستورى” . و 


« روح الشرا” 0 ليل آم مكن لعل ل بعض جرئياته » ولكنه ظل” قاع 
فى تموعه » وهو ف و کر الک و ی اا الى عات 
عله و 01 مثا اه كانت" ا ف التار .يخ ال دور 0 
فقد استوحته دساتير فرنسة منذ ذَّر قن الثورة الفرنسية » وكان له الأ البالغ فى 


۲۱ 


مقدمة امرجم 


وضع دساتير العام حتى بومنا هذا » ومن الواضح انتحال” الدساتير الأمر يكية مبادثه 
فى فصل السلطات على االخصوص » وکات « روح الشرام ) هو الا الذى عد به 
aE‏ واضم عل السياسة وعل الاجتاع فى الغرب . 

Em Wa 
وهذا هو الذهب المشهور الذى | كتشفه موننسكيو ونشره » وما فتىء الناس منذ القرن‎ 
الاب فر رنه ا لدا فى کل مان جراد اه م 2 كه فيه سرا‎ 
أفى الجالس أم فى الصّحافة أم فى عالم النشر أم فوق المنابر » وأى“ حزبر لا يدعو‎ 
الأحزاب” الأخرى إلى احترام مبدأ فصل السلطات ؟‎ 

و« روح الشرائع » هو الكتاب الذى حر نه مُوننسكيو مَعْشسَ المشترعين 
من السير مع هوى الناس ومن مصادفات الأحوال » ورد إلى أساس الطبيعة 
البشرية » فنال من الصيت البعيد منذ صدوره ما طبع معه عشرين مرة فى أقل” 
من عامين » وتر جم إلى جميع لفات أور بة ؛ و« روح الشرام » هو ما قال عنه 
ETE‏ تير : «كان الجنس البشرى قد أضاع حَحَجَه » فأعادها 
مُونْتَسّكيو إليه » » وهو ما قال عنه إميل فاغيه : « بشن نري كيه 
هو أثر نار يخى” عل ينل إلى الوقائع فيترك فيها أثراً عتا من طويل جد » . 

الحو أن « روح الشرائم ۾ هو اثر روح عالية لطر أن « روح الشرائم » 
هو روح إنسانية يدين لظو والاعتداء و يوصى باللطف والعطف » وهو يسير بقارئيه 
الل الثورة الفرنسية الأعلى » لسير مهم إلى خلاصة هذا العثل : الحربة والمساواة 
ااا 

وعلى ما نتصف به كتاب « روح الشرائم » من تعقيد فى الأساوب والتباس فی 


۲۲ 


مقدمة امرجم 


العبارة فأنه الغاأمض الواضح الدى ك1 Ta‏ أقوى ف احتو نه ااك الفر سمه من 


2 


0 انار فهو جامع” جعاً يا ا بين الخيال والحقيقة والعقل واللإحساس 
وال اة و ادال ول ف دان يستوعب « روح الث e‏ و يستخرج 
6 ون يعرف كين يقرا ه » وقل حاء فيه : ولاک بی 9 e‏ ٥ن‏ 
ا الموضوعات داعا مالا 2 د معه شی 0 القارى »2 فلمب ألا 
ONEN,‏ 

ويظهر أن ما فی الكتاب من غموض والتباس وما فى عبارته من تعقيد ناشی؛ 
عن وصعه فى عهد ملك ض »ف زمن کان الاعتقال والسحن والقتل جزاء من 
ببذى و صريحاً دف إلى تغييرالنظام السياسى” وتعديله » ور'بّما كان هذا سر 
LED ay‏ رمق امود 
ل E dt‏ ما َو 1 كن اص ر موه فيد + 
وقدعاً كان أفلاطون ب تاغل أنه ولد فى زمن سقراط » وأجد لى شا کا 
ارب ولادنى فى عهد الحكومة التى أعيش فا ومشيئته أن أطيم من“ جملنى 
أحة كي قادرا على تزو يد جنيع الناس سياف جديدة و را 
واحباتهم وأمير 3 ووطنهم وقو اينهم و يشعرون ا سعدا ى کل بد و کل 
ا تو 1 يكو نو نا قية لعدد 5 انعا الورّى » . ٠‏ 

OE SC لور‎ RET E 

وكان مونتسكيو وطننًا صادقاً رن العنى السائد للقرن الثامن عش » وذلك 
أله كان بوعل يتوخى النفع العام فى جميع أفعاله » ا أنه كان وطنيًا ضمن المعنى 
الذى ساد القرن التاسم کن ؛ وذلك أنه له عل عَظمة وطنه ونحد قومه » 


۳ 


مقدمة امرجم 


مع الاستعداد للدفاع غنه والوت سيل كام للع غير أن نوطية دوب ك1 
لا تنطوى على ازدراء الأجنى” ولا على تحدّبه ولا على مقته » فهو تحمل حلا شاملا 
للإنسانية مع طلب انير للاء م الت فضت والطالة ی بولا وى ا 
أله بعر طن د واد ل للانسانية » و إنها كان من الشحاعة مايِضّحى معه 
منفعة خاصةٍ لبلاده فى سسل مصاحة النوع اى العامة » فهو ليبس من بوقدون 
العا سلتا لبيضّة على حسب التعبير المسرى . 

و سنا مو كر من ملا تكانت 56 الكنسة وغير الكنسة عليه نعد 
وضع « روح الشرائع » » ويقضى السنين السبع التى بقيت له من عمره بعد نشر 
2 روح الشرائع ) فى اد على هذه اكدمّلات فى كتاب » الدفاع عن روح الشرائع» 
على االخصوص 

وفى لاريد » لافی باریس ء أ کر ما تتم 0 مما تم له من تجا حر 
و بعد صيتر بعد نشر« روح الشرام » » فمُوننسکیو عاد لا يبه لحياة الجتمع 
اراق سار س کف شيأبه . 

وم بعش Ee‏ بل ' بعد کتابه الععج »> ففى سئة 1755 زار بأر ١‏ نعو 
للخلاص من إجارة منزله فيها » ولكنه لم ليث أن مض فى باريس » ولم هله 
الرض » فات فى ٠١‏ من فبراير” “سنة ٠۷٠١‏ ابثاً للسادسة والستين ودُفْنَ فى كئيسة 
سان سُولييس بباريس . 
واسْمم بمض ما قله مُويرتويس مو ينا ا مُونتسَكيُو » فىه من بونیه 
سنه 1/68 » فى الجلس العام ” ججمع العلوم اللي ببرلين : 


. حزيران‎ )١( = شباط‎ )١( 


چ 


Cf) 


YAT‏ 35 ىح 


0 


« كان مونتسكيو ميل إلى الرفق والإنسانية داعأ فَيَحْسشَى من التحولات 
بالا طلم الب انيار أن و يزه وك سين وان ی نل ا 
0 هذه م الممتدله الى ادك مأ ير من ع رقته 0 ا صوصاء العا 
س / ص 8 
e 2‏ 2 ف ا كار 5 سيا ع عميها امياد فيفتن وا رشم 
٠ . : 9 8 ٠. 0 7‏ 1 م 
ولا سىء مطاما » وكان لير ف العيرش » 53 ی دات اوت ¢ فا 65 
0 سے و ص 2 سے . 
0 مشاطرة 4 عم الصير الذى كان e‏ ره اله داعا 4 ورور الدى کان 
8 عند دة 0 
)0 قارا لحو رهم ااج ف أنه حل ره 4 وکان معتدل الف a‏ وهو 
غلا كان من تهاب اعدف عيلنه E‏ ف لعي لواحف دك 
سے ی 
عليه قط » فكانت سياه جامعة بين | 


وو 


س روك 


لماح والسمو . 
وكان قليل العناية بثيابه » وكان يتهاون بكل شىء خلا النظافة » وكان 
لا ۳ سوى السام اب یر و ذهباً ولا فضة » وكانت عين 
البساطة تلاحظ على مائدته وفى بقية تدبيره ازل“ »> وهو على الرغم من النفقة التى 
قنضتها رخلاته ومعاشرته الخواص” ضف" نظره وطبم كته 1 يقتطم شيا من 
00 المتوسط الذى اتتقل إليه يك ااه غير مكترث زيادنه مع جميع ا ا 
انفقت له فى بلد وعصر تفتح فما أبواب الثراء لأ الأهليات » . 
وهنا نذ كر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق” و بعصا غير مسبوق » غير 
ان الكتاب فى مموعه تام الج ةكامل” الإبداع حتى فى منهاج السبوق منه » 
ولا نقابل هنا بين المؤرخ الفيلسوف الفقيه العربى” ابن خلدون ومونتسكيو لنرى 


و" 


مشدمة أ ارجم 


عنا 
فلكل” منهما تواح أبدع فا ا کر من الآخر» وکل منهما عا موضوعات ل 
شناوها الا مما أفاض فى موضوعات e‏ ما اوش الاخر » وها 


أيهما | کنر إبداء ن الآخر واحق منه فى لقب واضع عل السياسة والاجتاع › 


a 


E‏ وعم دواو وهلة » وليس فق الراك انه . طم فى کون 
ا ون ءاد واشتكيو عبقرية يموق ف 
لوم عير مى E NS‏ 
بحث فما هذا الأخيرُ وانتهى إلى نتا مائل لما اتتهى إليه ابن خلدون » فالقدم 
س ا فى التفضيل مادام ابن خلدون قد ظهر فى زمن عر فك كه اسار 
حضارة المرب وجميع' وجوهها فكان هذا من أعغل ق د 
e‏ م موتیسکیو فد اف د أمريكة وظهور كثير من 
ال , الحكومية e‏ الإدارية وامالية والاقتصادية وما انطوى عليه هذا من 
ا » وما دام موتتسكيو ظهر ف زمن ع الحضارة لارا ادرت رف 
بعد دور النهضة » فكان هذا من أعظم ای ع 
نكى الا ساني ن د ل رن در سار قد اطلع على مقدمة ابن خلدون 
أو غك ابره قن اهنا عليها فاستوحاها فى وضع مطالبه > كا أن الإإنصاف 
بقضى بالبحث فى مموع المسائل الو ويحو ا ی ت يك عرد 
حی کن القول” ان أحدّها أعلى من الأخر عقر به ة في موضوعاتر 
معينة أ على العموم . 

وای بعد إبداء هذه الملاحظة أذ كر أن كتاب « روح الشرائع » الجليل وضع 
N E NTN‏ عض 


"5 


عليه المترجم 


التحويل والتغيير فى الألفاظ والترا كيب والاصطلاحات » فبذلنا جهوداً مضنية لتذليل 
هذه الصعوبات وجعل الترتهة حرفية واضحة جه الستطيع مع ما ينطوى عليه 
ا رقي اق ماعو ركيد سر الأمتداة ترف 5د ررك 

وذلك فصلا عن كون الغموض يلازم كتب الفقه والقانون والفاسفة والاجتماع على 
العموم » فإذا كان التوفيق قد أصابنى فى ثرحمة هذا الكتاب الخالد الذى هو صنو 
لحتني ارد خا نا ع as‏ للع عالق يوسن 


O ES‏ عر بية نفع" به » فانى ا ا 


26 عادل زعيتر 


)١ )‏ مكتبة لابلياد (مدنغاط هآ) » عرض وإشراف روجه (Roger Caillois) al‏ 


۷ 


تفرع لزلزت 


إذا وحد > فیا اشتملعليه هذا ا E‏ ما قل ىه خلا لا 
أنوقع ل يكن فيه ما صدرء عن سوء قصل » فل أقطر ' على نه س عذول 1 وقدعاً 
E EE‏ أ4 ولد فى زمن ستراط » ن ا 
ولادنى فى عهد الحكومة ا ا فا » eT‏ أن أطيع ‏ م جعلى 


ع 
1 


EU, 


لډ 
سه اه 
ر 


۴ سس 


حل اا عاب اللسوروة اف لالد UE Coe‏ 
ساعة ف ری عن الكتاب 0 5 0 کا ؛ لا بضم مل منه» و 
ما أر بد البحث عن لعا 9 1 كن 5 ذلك فى غير سيّاف 

ل مم ول من عم فاعتقدت فها لا حد له من تنوع القوانين 
واختلاف الطبائم ع ١‏ لوي لقا ري قو ام اط : 

وقد و 526 سماد : 5 خضوع الأحو ال الخاصة لها ا لوكان ذلك 
من تلقاء نفسها » ان توار.ځ 0 الام ليست غير تام شاع وأن كل" قانون 
ف رط افون اران تابع” لقانون خر ع" منه |! 

EEG عراوك أن لخد‎ N a 
متشابماً ما هو مختاف من الأحوال فى الحقيقة » ولثلا يفوتتى اختلاف” ما يلوح‎ 


م 


و استنبط مبادتى 5 ون براك * 4 بل استنبطتها من . طبيعة اور 
Préjugés *‏ 


۳١ 


fF 


هه الشرانع 

ولا يَتضعم كثير من اللقائق هنا إلا بعد أن رى السلسلة التى تر بطها بحقائق 
ا 3 و . : 7 . 3 15 . 
اخری » وکا م النظر" فى التفاصيل شعر بصحة المبادى » ول ات يجميع هذه 
التفاصيل مع ذلك » فن ذا الذى يستطيم قول كل شىء من غير ملل طويل ؟ 

ولف عه هنا ترك الاطوط النارقة الى بصعت ريا للأناق لطوقة ايفين 
1 ا : 5 1 سے 2 ع 
فالبوارز تزول عند النظر إلى الامور بشیء من اتساع المدى › وهى لا تولد فى الغالب 
بن 5 2 وير 
إلا لان القت تتناول تا حه ولعر ص عن غيرها 1 


ولا أ کتب E‏ 4 لايكت اھ ای بل د کان ¢ وستحد” كلث 


١ 


م 


أمة علل قواعدها هنا» ومن الطبيعى أن تستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة إن 
اقتر 3 كل” نحويل أعر” خاص” جن فطروا قادرين على أكتناه نظام الدولة كله 
7 رة عبقر. به . 

ل الأ من غير اكتراث » فقد بدأت مبتسّرات الحكام 6 
ورا الأمةء ولا ارتیاب فى زمن جاهلية ووأ أ كير التكر ا 
فى زمن النور» اط عندما د ينم | أعظ * اخيرات › 0 أنه 2 ربالساوى القدعة 
فى إصلاحها » ولكن مساوى الإملا- نفسه NIE,‏ 

خيف يفن اموا ندع :ور لك اطي )ذا عا حلفا ب الأصلح ل ا ل 
. الأجزاء إلاللحك فى الجموع : وبْحَث فى جميع العلل لمر جميع النتائج . 

ول و كنت قادراً على روید جميع الناس بأسباب جديدة 00 ما واحباتهم 
e 2‏ ا ویر ون عدي سعداء فى کا ” 5 وك و 


E 


١‏ 2 نت قادراً 1 جعل القادة ردول معارقهم فيا يجب أن يأمروا به » وعلى 


روح الشرائع ° 
حء| ل من تطبعون يدون نه حل ده ف الطاعة 4 للد" ىق أسعد الور 7-1 


e‏ قادراً على صم 2 ره الناس من راي مروت نفسى 
ا الأنام 4 a‏ ات 4 هنا 4 ا ودی إلى ا الشىء بداته 4 ا الذى 


55-86 ۰ 


n‏ الناس 5 مزاولة هذه الفضيلة العامة المشتملة على حب 
اجيم » والإنسان ؛ أى هدا وود المَرِن؛ إذ يحضم لأفكار الأخويت وانطباعاتهم 
CEE SEAL EG‏ وخر 
#اتفهع او ا کت ف 

وما ا ا هذا الكتاب وترکته وقد ت وکت ریا ال مرق 

كد أكتب فا وط لادی اوت ق کل 
يوم » وكنت أسير وراء هد من غير وضع مشروع » وكنت لا اعرف القواءد” 
ولا الشواد » وكنت” لا أحد ا إلا لأفقدها 5 e‏ عندما ١‏ كتغفت' 
ممادق اتا E‏ ميدع ةا د ت فى غضون عشربن عام بده كتابى وعواه 
وتقدمه وغامه < | 

وإذاكان النجاح؛ حليف هذا اسل ود لل مَدِينا كيرا طاول رر 
فا الع ١‏ 000 الل 
فى فرنسة وإنكترة والماننة 5 قد كتبوا قبل قضيت” العجب » غير أنتى لم أقتط قط ٤‏ 
فقلت مع O e‏ 


Bis patrioe cecidere manus ( ۲ ) — 111015112 ventis ١ ١ ) 


Ed io anche son prittore (۳( 


تنبيّةمزالؤليت 

فطلي ارف عل اواب الأر بنة الأولى س هذا اسر أن اا أن 
ما أعضوى 8 e‏ » فى الحمهورية هو حب الوطن ۳ خسة امساواة ۽ 
ولس لا ا ا عشي 1 رابا + عقا ع 1 فف سايق 
وهذا هو النابض** الذى زد الشكرية يهور بة 17 أن « الشرف » هو 
القابيض الذى 2 NERE‏ کة» اميت حب الوطن والمساواة بالفضيلة 


السياسية » وكانت لدى أفكار” جديدة » فوجب أن أجِدَ كلات جديدة » أو أن 
اا لكات القدعة معان جديدة » وذهب من ۾ يدرك هذا إلى أن فى كلت 
أموراً مخالفة للصواب متكدة فى جميم بلاد العالم» وذلك لأن الأخلاق هى ما يراد 
ان ا 

م يب أن نب ا دجون فرق کو کے ال إن بعض اللحصآل أو 2 
اسراو اللا يدن الاي لى ل 0 يقال بعدم وجود ذلك 
ق ا ةط وإذا قلت إن عدا الذوللي أو هذه المت المسننة ت ا 
النابض الذى بحرك هلد الباعة فيق بط مع عدا عل الا مى كف ؟ 


ه كان عنوان الطبعة الآولى هذا الكتاب : « روح الشرائع > أو الصلة الى يحب أن تكون بين 
القوانين ونظام كل حكومة والطبائع والإقلم والديانة والتجارة إلخ قات لتق إل اله ؛ م اة 
جديدة عن القوانين الرومانية حول المواريث وعن القوائين الفرنسية والقوانين الإقطاعية » . 

# » النابض (هرموومج) : هو آ لة الساعة الى تحرك دواليها وتعرف بالزنرك . 


5 


روح الشرائع ۷ 


يدن وا ا ا .والتسرانية فى الشكوية ا ركذ و بوصو 
النقوة التو اند e‏ القر ف معو ق SEE‏ 
الفضيلةٌ السياسية نابضهاء وأن الفضيلة السياسية موجودة فى اللكية وإن كان 
الفا شي : 

ثم إن رجل امير الذى تكلمت عنه فى الفصل الخامس من الباب الثالث ليس 
رحل اللخير النصرانى" » بل رحلا اللير السياسى“ المتصف بالفضيلة السياسية التى 
لك علدا »> وهذا هو الرجل الذى ب قوانين بلده والذى سيرعن 0 
e‏ سي عله الأنيوان يله الطية فنا و 
تحديد الأفكار , واضماً كلة « الفضيلة السياسية » فى مض الال التى استعملتة 


فہا كل « الفضملة » . 


اء الأول 


الاب الأول 


ااا 


المَصلالاول 


ے۶ 
صلة القوانين عختلف الو جودات 


القوانين » فى أوسم معناها » هى العلاقات الضرورية الشتقة من طبيعة 
ع8 % ۶ 
الأشياء » ولجيع نا من هذه الناحية » فللالوهية”'" قوانينها 
سا ۶۸ عم Imo‏ 
7 
فوا ننا 4 وللانسان قوان: 


ومر قال « إن قدر 







فوأ 


0۶ 


اولات التى نبصرها فى العام ( 


٠ 







. 0 ع أعبى أحدرث” 
موجوداتٍ مدر § 
o -‏ 5 
إذن » يوحّد عقل” أولحّ » والقوانين هى 
الموحودات ( وصلات” هذه الموحودات الختلفة فا سا . 
١‏ - و م س صر 
وللّه صلة بالكون خالقاً وحافظاً » والقوانين" التى خلق بمقتضاها هى القوانين 


1 هرا العمل ومحتلف 


١ )‏ ( قال بلوتارك إن القانون هو سلطان كل فان ودام 4 £ الرسالة $ J‏ جب أن يكون الأمير 
عالماً » . 











١١ 


1۲ روح الشرائع 


سے 9 سے 


Ea yy 
ا و ا ر‎ 

وبما اننا ترى دوام بقاء الال ا 
أن تكون لمركاته قوانين” ثابتة » وإذا ما أمكن تصور عالم غير هذا وجب أن 

6 ا 08 ١‏ 
له قواعد ات 4 وإلاتلاثى 4 

3 09 58 4 ۶ AE 

وهكذا يفترض التكوين » الذى اوح أنه عل" مرّادی“ ' » قواعد 'ثابتة 
0 ا د 
بان ددن لاجد دوو الكال: أشال. إن لطالق كته أن د العالم غير 
هذه القواعد مادام العا ا 0 بغيرهأ . 

وهذه Rl‏ ص E‏ ا لد 4 و ' المركات 4 بين ر 

متحرك وجرمر 1 متحر لك 4 05 و ل ل علائق الحرام 
والسرعة » وکل فرق ارا ٤‏ وکل تحول ثبات . 

وقد يكون للموجودات الخاصة الد ركة قوانين وَضَدَنها » ولكن لما » 
أيضاً » قوانين ل تضَّمئها » وقدكانت الموجودات المدركة ممكنة قبل أن تكون » 
وقد كا لماع 8 4 علائق” ممكنة > ومن م کک لما قوانين” مكنة ¢ 
وقل e‏ 8 0 سف وحود يا موضوعةٍ 5 بعدم 
شاو جميع شاف مز الدائرة قل رمعها . 

ولذا جب الاعتراف وحود عانق إنصاف أقدم من القاون الوضعى 2 الذى 


غ ¢ وذلك ¢ معاد ¢ أن من EAT‏ 5 بيخصع لے وأنين حتمعات الناس 


Arbitraire * 


روح الشرائع ١‏ 


. 5 اء ا ن کت ا 0 
عل وحودها» وان آذ ماوحدات موحودات مف لات خيرا من موحود 


سم # 2 1 ع6 ٠.‏ 0 کہ ٣‏ ت 
آخر و حب علها أن نشكر له ذلك 4 وأنه اذا ما خلق مو حود كلدك موحودا 


عر هم - م ٠‏ اع $ 
فاو ودب على الوق أن لقم عل ف كان هن حصوعه منک أصاه 4/ وان 
e‏ 2 


سے 


من شر عو e. ١‏ 
كن كن انس زوالا لمك كف اننا all‏ 3ن وذاك 
یں اا سق ا ر e e‏ ی و 


1 ۶ َه 
لآن العام للدر AS ENE E‏ ينوا باكترا 
كا ينبم العا الطبيعى” قوانبتة » وذلك لأن الموجودات المدركة الخاصة 


سے 


رو العمل ١‏ ممعمهأ ؛ ومن تراها 0ت للخطأً ¢ م إن من طبيءتها ان 
تسير بنفسها » وهى لا تداوم » إذن » على اتباع قوانينها الفطرية » حتى إنها 
مدا ما دمن قواتن . 
. 4 ء 

ول تسن ل اطي E EEA PES‏ عاية : 

5 0 : بے 5 5 .و" م 

ومهما يکن es‏ فإنها لم تكن مع الب على صلة أوثق مما عليه بقية العام 

ادى 14 ولا بتفعهأ الشعور ف غير مأ ہا من علاقة او علاقنها مع موجوداتر 

5 ےه کہ 

وق اطع كان الا وغل يديا عبن إلى اللذة نبوطا قوانين طبيمة 

لانحادها بالشعور » وليس هما قوانين وضعية مطلقاً لعدم اتحادها بالمعرفة مطلقاً » 

ومع ذلك فإنها لا بع قوانينها اتباعا لا يتغير » وأحسن” منها اتباعاً لذلك النباتات” 
ISD‏ 

7 
ولس لدی الحیوانات ماعندنا من القع العليا » وعندها ما ليس لدينا » 


١:‏ روح الشرائع 
قلسن لدمها آمالنا ادا 5 ولكن ليس عندها ع ا > وهى تعانلى الموت 
مثلنا » ولكن من غير أن تعر ذه ا كاه ل انيه سنن مأ 
ع > فھی لا اال يا 2 ما 5 / 

لاان ا مسار ” بقوانين ثابتة کالاجرام الأخرى › 
والإنسان » موجوداً مدركا » بنقض بلا انقطاع ما شرع الله من القوانين » 
در د و يدير نفسه » ومع ذلك 
فو 06 ف لحمل وانفطأ ميم الأفهام القاصرة » 
ا E‏ لات ين الأهواء 
فل کان کان وی مووود ذا أن تن غاا ى كل جن 
فدعأه الله !| يه شوانين الدبن » واھ موود "اذا أن ل عن نفسه فى كل 
حين » فأيقظه الفلاسفة يقوانين الأخلاق » وأمكن الإنسان » المفطور على 
الیش فى اجتمع بان نش NEN‏ بواعدانة 


بالقوانين السياسية والمدنىة . 


الفسس ل الثاك 

قو | هن الطبيعة 
قوانين الطبيعة هى قبل جميع هذه القوانين » وهى 0 ميدأ الاسم لاشتقاقها 
من 00 57 ۾ ونحخب 5-6 5-0 أن 58 وال شان قبل قيام اجتمعات 3 


روح الشرائع ه ١‏ 


وهذا القانون » الذى يطبم فا فكرة الق, فاه ينا اله هو اول 


NM o i 
E E كرن ةا تدر عل اللبرفة بن أن‎ 
لحت عن امن‎ EC EOE افككاره' الأو الغار‎ 
وحوده » و ان 5 هذا لا شع غير صعفه ف اا 6 و يكو 9 بالغ‎ 
وجل » ومن برغب فى زيادة الاختبار جد ضالته فى غابات الوحوش من‎ 
, الناس''؟ حيث كل شىء بخيفهم وکل أمر شرم‎ 
اده‎ Tg CT و الا ا‎ 
متساو ول اول لاال إذن 4 کن ا اول انون ا‎ 

ولس من المعقول أمر” الرغبة التى هى أول” ما ينتحله هوبز للناس فى 
قر بعضهم عضاً » ففكرة السلطان والتغلب هى من التركيب ومن الارتباط 
٤‏ أفكار کر 8 ا ا تكو ن مهه و ل نا عند اد ان : 

وإسال وروا کن الان ی قر ال خی له فاد سرون 
مسلحين دايا ؟ و يكون لبيهم من المفاتيح ما بلقو ن به منازهم ؟ » » ولكن: 
لا بشْعر بأنه می إلى الناس قبل تأسيس الجتمعات مالا مكن أن مث فم إلا 
بعد هذا التأسيس الذى يحعلهم يدون فيه من العوامل ما بتقاتلون معه وما يدافعون 
به عن او 1 

3 نم الاونسان بين حس صعفه وحس ) احتياجانه ظ وهكذا بوحی إلنه اون 

لمآ و ارت ب ألقَوت . 


١ (‏ ) ودليل ذلك حال الطمجى الذى وجد فى غاب هانوقر وشوهد بإنكائرة» فى عهد جو رج الأول . 


۱٦‏ 2 الشرائع 


وقد قات 0 د دحتم 00 على أحار ر من بعص 4 ير 
ذلك دل ا + اشع رفاسيو ا من إذة الاقتراب من حيوان أخر من نوعه › 3 أن 
سه و 
ما يوجى به كل من الجنسين إلى الآخر من فتون سبب اختلافيما يزيد هذه 
a 0 5‏ 2# تت م 
اللذة » وما يقوم به كل منهما نحو الآخر من تذال طبيعى” » داعا » يكون 
قانوناً ثالثاً . 
وینتھی الاس إلى تیل ا 2 فضلا عن الشعور الذى كان لم ف 
اليداءة » وهكذا e‏ لدم ااه اة لا وعد عند الحيوانات لای > 
٠‏ الم ”1 هم 
ويكون عندم باعث جديد للاتحاد إذن ٠‏ وتكون الرغبة فى العيش فى محم قاو 


LE 


الفصتلالفاك 


القو انين الوصعمة 


عند ما يصبح الناس فى مجتمعر يفقدون حسً ضعفهم » وتزول الساواة التى 
كانت ينهم لوتيد E‏ 

ويأخذ كل متم خاص” فى الشعور بقوكته » وبوحب هذا حال احتراب 
الام SEET‏ مجتمم فى الشعور بقوتهم » فيحاولون تحويل 
فواند هذا امجتمع الردسة 2 نفعاً لأنفسهم » وهذا مأ محدث حال حربر بهم 


ونوعا حال لجرب هذان وحبان وضم قوانين بين الناس 5 والنامن” إذ م 


روح الشرائع 1¥ 

كان سَيَارةَ عظيمة جد > حيث وجل شعوب” ختافة ك الضرورة » تكون 
م وا د اها TS E E‏ ون الام : والناس” 
اذ م عالشون فى مجتمع يحب حفظه تكون لمم قوانين سائدة لصلة الحكام بالرعية » 
وو ا و ن ا رصا مانس الو نوق بها دواد 
صلة جيم الأهلين فيا بينهم » وهذه هى المقوق الدنية . 

ین ای أن انقوع دوق الام على هذا البدأ » وهو : يحب على مختلف 
الأ أن تأت أعظم” خير فى الس وأقلة شر فى المرب ما أشكن » وذلك من 
و ا 

والنصر غابة الحرب » والفتم غاية النصرء والحفظ غاية الفتتح » فن هذا البدا 
ومن اذا الاق من د جميم” القوانين التى تؤلف منها حقوق الأم . 

ولدى جيم الام حقوق” الام > حتی إنك ل ار وکوا" 1 الدبن 
بأكلون أسرام » مثل هذه المقوق » فهم يرسلون » ويستقبلون » سفراء » 
وهر إعرفون حتوق الحرب واس »> والسوه فى عدم قيام حةوق الام هذه عل 
الا ا 

وتجدة » فضلاً عن حقوق الام ا لذن عدم الماك 6 ا ا 
لكل من ره ادات غ وها كان اللقاق كت لجتمع بلا حكومة .وف 
الصواب البالغ قول غرافينا : « إنه يتألف من اجتاع جيم السلطات الخاصة 
يت اللقرق O‏ 


* الإيروكوا : اس أطلقه الأوربيون على ست عشائر مقاتلة من البوروج ( أصحاب اللود 
الحين ) ا تقيم بشهال الولايات المتحدة وجنوب كندة . 


1 روح الشرائع 


وقل E j|‏ العامة قيضة ت واحد 6 وقد ا قيضة كنيرين 6 ور 

ان حكومة الفرد هى الا كة” 00 لالطيعة ما دامت الطبيعة ا 
السلطة الأبو به قر أو مال الجليلة الانو. 3 د له ت بقعا ودا لان ساط 
: 0 1 1 
الأبيون كا نعيةاف CNL NT ETC‏ 
e‏ ۶ ۽ م » 
أو ا ا ناء العم اجا اود موث الإخوة 4 ذات اديت بحكومة الكثير بن 3 
1 كثيرة حك اا 0 
وأفضل من ذلاك أن تقال نا 15ل كوي خياذتت ق ا 


اى تكون ذات وضع بوافق | كث من غيره وضع الشعب الذى قامت 


تعمل السلطة السياسية على اتحاد أ- 


هن اا 

ولا بمك. ن اجتاع القوّى الخاصة من غير اجتاع جميع العزائم » ومن الصواب 
البالغ أيضاً قول غرَافيناً : « إن اجتاع هذه العزاكم هو ما يسمى الال المدنية » . 

والقانون على العدوم هو الوجب” البشرى ما سيار على أمم الارن 
EEE E‏ كل أية أن درق شين الأجوال اقاضة :الى 
ببق عللها هذا الموجب البشرى” . 

وبيذاون هته (القوانين من اتعوافي ا بالامة البو فضت اف عونا 
مأ يكون من الاتفاق العظيم 1 صَلاح قوانينر أمق لأمة أ ا 

ون أن رق ق ا الممكرهة القاعة وال 
راد إقامتها > وذلك سوال عليها أ كانت مُوجد ةا م هو آم او 
ا افا اه اا ا 





* يقال ر أبن الم لحا » أى لاصق النسب » وئصبه على الحال لأن ما قبله معرفة . 


ا 1 
وكبمان EG ENS‏ الإقليم البارد أو 
الاق ذو N oN‏ 
الزراع اا ا ون ا ا 
يها النظام » ودين الأعلين وعواطفهم وغنام وعددهم وتجارتهم وطبائعهم 
ومناهحهم » ثم وا ا و افيا ا و ا ا 
الشترع و بنظام الأمور التي قامت علها » فيجب أن بتظر إلبها من جميم هذه 
ااا 

اال صنعه فى هذا الكتاب » فأبحث فى جيم هذه الصلات » 
وھی التى يتألف من مموعها ما يسمى روح الشرائع . 

و | أفصل القوانين السياسية عن القوانين المدنة 0 » وذلك ل 5 7 
الذى سحث ف روح القوانين من دون القوانين وق قيام هذه القوانين على محتلف 
ات الى عكر ان کن ييف اراق وت الور اران اف "لاع 
لترتيب القوانين الطيعى" منى لاتباع ترتس هذه الصلات وهذه الأمور 0 

وول ا ی ا نا ن وميد[ كل حكومة وها انوعد 
تأي بالغ لهذا المبد فى القوانين فإتى أعى ععرفته جيداً » وإذا ما استطمت” أن 
ضعه ری 0 القوانين منه کا لوكان هذامن منيعها » > تقل ا 
الصلات الأخرى التى ياوح ا 


1 


البَا نالشّاى 
القوانين التى تنشتق من طبيعة ا رواسا 


ا يج يوي اس 


الفض ل الأول 
ات 


للحكومات ثلاثة أنواع : اجهور بة والملكية والستبدة » ويكنى لاكتشاف 
طبيمة الحكومات ما عند أف الناس ثقافة من فكر عنبا » وأفترض” ثلاثة 
تغار يف » بل ثلاية ا ۾ ومنها « ا ا هور نة ھی الى رق السلطة 
ذاك سافان الس در و لتر رق عو القع :ل وان الشكونة الكل 
ھی التى تشک TEE‏ أ عن ف 
المكومة المستبدة من وجود واحدٍ بلا قانون ولا نظام فيح اميم" على حسب 
إرادتهوأهوائه 6 . 

وذلك ما أدعوه طبيعة كل” حكومة » ولي ماهى القوانين التى تتبَع هذه 


عو 


e >‏ س کے ےہ ٤‏ 


روح الشرائع ۲۹ 


الفضَتز التاق 
والقوانين الخاصة بالدعوقراطية 


> عراس 
سے 


إذا كاقت النبائلة داك السادة فى ا اچ > هذا 


سم 


e : ES‏ دن ا 
دعوقراطية اذا كانت السلطة ذات السيادة قصة فريق من الشعب ”مى 


والشعب فى الديموقراطية هو الليك من بعض الوجوه » وهو اروس من 
وجوم أخرى . 
ع ص َه ع عع 0 
ولا مكن أن يكون مليكا إلا بأصواته التى هى عزاعمه » وإرادة السيد هى 
فز و 2 3 : 32 5 
السد نفسه » ولذا کر القوانين التى تقر ر حى التصو بت أساسية فى هده 
0 ¢ 5 ع 2 ۶ ب 1 8 0 ١‏ 42 
الك ظ والواقم أن من الهم » أيضا » أن تنظ ف ھدہ الك َك 
مه ات ل لَه م 2 سے 2 . و ٠‏ 5 
التصو يت ومن" يصوت ولن يصوت وعلام يصوت » وأن ,ترف فى الملكية من 


ِِ 2 
هو الك والوجه الذى يجب أن نکر به . 


9 
لا E‏ عاك ا ای 2 
يعاقب بالقتل » » وذلك لاغتصاب مثل هذا الرجل حر السبادة . 


ومن الضرورى” تعبين” عدد الأهلين الذين تؤلف الجالس منهم » وإلا أمكن 


1 1 8 1 3 : 5 
ل كن الشعب » أو قسم_منه فقط » قد تکل » فكان لا بد من عشرة | لاف ظ 


سم مس 


( ۱ ) فن الحطب : ۱۷ و ۱۸ . 


۲۲ روح الشرائع 
مواطن فى إسبارطة » وفى رومة التى ولدت صغيرة لتسير نحو العظمة » فى رومة التى 
نشأت لتبتل صروف الدهر » فى رومة التى كان جيم أهلها طوراً خارج أسوارها 
ا وا 0-7 38 رطا له وم سے من الأرض داخل أسوارها ورا ا رءل 
ب دللك العدد 0 aT‏ هذا من عوا مل حرامها . 
وعلى صاحب الساطة العليا» الشعب » أن يصنع نفس هكل ما بحسن صنمّه » 
وعلمه أن يصنع بواسطة وزرائه ما لا خسن صنعه . 
5-0 ۶ لل 
ولا يكون وزراؤه له مطلة لها | 1 م اعم 4 وان تين الشعب لوزراته » 
أى كاي 4 5 E‏ لدی هذه ا 8 5 
ويحتاج كالملوك , e‏ ا قاد من قبل 5 س أو سنأت ؛ 
و جب عل الشعب 0 نقحب ا ۶ هذا ا حى شق 0 ودلات 3 


تختارهم ف أثينة 4 أو 07 من بصب 4 ن الحكام لانتخاہم کا کان 


والشعب” يُورث العجبة فى اختيار من يجب أن فض إليهم قسما من 
سلطته » ولیس عليه أن يتوم نير أشياء لا يمكن أن يجهلها و غير امور تقم حت 
إقوا ا د فو هيدا ر ی 
اللو وكالك لقره فكوق E‏ > عظي” القدرة على انتخاب قاد » 
والب مل أن قاضاً ما مواظي” ۰ وأ ن كثيراً من الناس بنصرفون من e‏ 
راضن عنه 2 وأنه ميدن الارنشاء 6 فيكون لدى الذعت هة ف القذرة #إذن" 6 
ما پک لانتخاب قاض > والشعب قف نظره جاه أحد أبناء الوطن أو غناه » 


010 انظر إلى « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » . فصل ٩‏ او سن NE‏ 


دوع العرام ۲۳ 
فیک هذا لاخشار ناظر للا بنية والملاعب » و ميم هذه ا ھم أو 0 يطلم 
عليها الشعب فى الميدان العام أحسن من اطلاع ملك عليها فى قصره » ولكن 
يرف إدارة عمل وكين الواقع والفرّص والأوقات” المناسبة للانتفاع بها ؟ كلا 
انقلا كن دالت 

NEOs‏ عليه لذ أن 
خيرض السال ستو الخصسار A‏ :لقا بيد لتقيو وال ومان. + 
تعدانا لا در ف الك الصادقة لا ردن 

ومن المعاوم أن الشعب فى رومة » وإن انتحل حق رفع العوام” إلى المناصب » ل 
يشتطم أن بوطن نفسه على انتخابهم » وأنه » وإن أمكن فى أثينة اختيارن 
الحسكام من جميع ا قانون أريستيد » لم يحدث mle‏ 
| كزيتوفون" » أن طلب العوام من المناصب ما قد يبي سلامته وجه . 

وكا أن معظظ الأعلين » الذين لديهم من الأهلية ما يكنى للاتتخاب » ليس 
لدمهم من الأهلية مايكفى لیکونوا e‏ ¢ ل يكن لحب + الدع دة 
القدرة مأ 0 به إدارة الأخر ن » ها للادار 5 بنفسه . 

وجب أن 0 الأمور > وجب 0 0 على شىء من الحركة غير بال 
ا ا ا ی وا ا 


0 ۶ 
1 


o‏ ۶ ر E ٣٢‏ ا E A‏ سے 
عدت اهيانا أن 00 شىء عئة الف ذراع » وما حدث أحيانا الا سير 


مه 


تاقد إلا ““المشرات.. 
غر 


وف الدولة الشعمية Yi‏ 


1 
5 


. ٠٠١۹١ طبعة فيشيايوس » سنة‎ » 559 » 59١ صفحة‎ )١( 


الأمة إلى بعض الطبقات » وفى الوجه الذى تم به 


٤‏ روح الشرائع 


هذا التقسے امتاز عظاء المشترعين » وعلى ذلك توقف دوام الديموقراطية وازدهارها 
فى كل حين : 
ل اا د اك 
وقد اتبع رسرفيوس توليوس روح الأريستوقراطية فى تركيب طبقاته » وى 
CY) 3 9 ۰ 0 Q0) 3‏ 1 0 ص م ك 
نیتوس ` لیفیوس وی دی داليكار ناس رى كيف وصع حى التصويت 
بين أددى الاعيان من الأهلين » وقد سے شعب رومة إلى ۱۹۳ مثو ية يتالف منها 
ست طبقات ؛ فوصع الأغنياء فى المئو يات الاولى » ولكن بقل علد » ووصع 
ص ص م 7 ع ع 1 و9 
الاقلء غنى فى المئو يات التالية ؛ ولكن 5 عدد » والق جميع جمهور 
فى اخرها» وما أن لكل مئوبة صو واحداً فقط كانت الوسائط و 
ھی التى تقوم بالتصو بوم عل لاض 
تر 0 ع ۶ ع س 
وق م اهل اثينة إلى أر بم طبقات » وكان سُولون سير روح 
ديموقراطية فل يصنع هذه الطبقات تعيبناً لمن يحب أن يكونوا ناخبين » بل لتعيين 
من يمكنهم أن يكونوا منتخبين » وهو » إذ E,‏ واحد من الأهلين حق 
ابرا م اا اق و الجر نعو وا 
1 كك لا ال e‏ 


١ جزء‎ )١( 


( ۲ ) جزء ؛ > المادة ه١‏ وما بعدها . 

8(9) انظر ىو تأملذات ول اساب عظمة الرومان وانحطاطهم » (فصل 4) كيف أن روح 
سرفيوس توايوس هذه قد بقيت ف المهورية . 

٤ (‏ ) دف داليكارناس » أمدوحة إيزوقراط » صفحة ٩۲‏ » جزء ۲ طبعة فيشيليوس > 


وتولوكين > بات 4 © فضل 5 € مادة 0 


روح الشرام ۲۵ 

وكا أن تقسے من هم حن الصو بت فون اساي ىا جور نة فانط 2ة 
ممارسة هذا ا ا م 1 

والفصوييق اع ب ا ا روفو وق الا ار ا 
الأريستوقراطية . 

ET‏ اتتخاب لا نهم أحداً » فعى تدع لكل مواطن أملا 
ETO‏ 

ولكن ا 0 ناقصة بنفسها غالى المشترعون فى تنظيمها وتقوعها . 

ون السشم رن هيدا التعيين بالاختيار جيم امناصب المسكر ية » ومبداً 
الانتخاب بالقرعة لمناصب السنات والقضاء . 
وقد أراد أن تكون بالاختيار مناصب الحكام التى تستازم نفقة عظيمة » 
ذأ تمشح الأخرى بالة قرعة . [ 

فك أنه اع إصلاح القرعة فنص على عدم إمكان الانتخاب من غير مَن” 
يحضرون » وعلى امتحان من يتخب من قبل قضاة “ » وعلى استطاعة كل 
يه بعدم الأهلية“ » فكان هذا شاملا للقرعة والاختيار معاً » وهكذا 
إذا أت الرجل مدة عضويته وجب أن يمان حكما آخر حول الوجه الذى 
سلكت عضويته فيه » وهكذا كارن لير ذوى الأهلية أن a‏ تقد 
ا للاقتراع . 


١ )‏ ( انظر إلى خطبة د موستين < De 12152 legat‏ وإلى الخطبة ضد تيمارك . 


(؟) حى إنه كان يسحب المنصب الواحد رقعتان تمنح إحداها المنصب وتعين الأخرى من 


عن روح الشرائع 


ولا يزال وجه تقديم رقاع التصويت قانوناً أساسيًا فى الدعوقراطية » ومن 


.† )١( 


القوانين7" التى حَكَلت الاقتراع را ف اواخر اللميووية E‏ 
أعظ أسباب سقوطها » و عا أن هذا بزاوّل على أنواع فى جمهور يات مختلفة فإليك 
ما ينبغى أن یکر فيه حول هذا کا رى . 

ا عر اء فى أن الشعب إذا ما صوّت وحب ا يكون هذا E‏ > وجب 


مسر 5-8 
ل 1 


N NE N Ma 
وأن يرذع هذا الشمب برّصانة بعض الوجوه » وهكذا فض على كل” شىء فى‎ 
6 00 تنو ر راع‎ a اھر به الرومانية محعل التصويت و وعاد لا‎ 
ر افا نی كتير دا ی اش اا‎ 
فى أريستوقراطية أو باق السنات”“ أصواته فى دعوقراطية لما لا تكون هنالك‎ 
مسا غير منع الك‎ 
ا الك - 7 و خطرة فى هيئة الأشراف ؛ وهی‎ 
کن كدق ف القع اف ےا سير عن عاطفة » و يبيج‎ 
الشعب فى الدول التى لا نصيب له فى حكومتها مطلقاً من أجل مل » کا يصنم‎ 
امورو ا کر نار فا فرق انوي كيه عند اناد‎ 


)١(‏ جزء ١‏ و ۳ من القوانين ‏ ( ۲ ) كانت تسمى القوانين اللوحيةء فقد كان المواطن 
يعطى لوحان أو رقعتان فاز الأول عرف 4 ليقال «دولاصة وتماز الثانية عرف لا وحرف ۸ › 
UtiRogas‏ — )+( كان ذلك برفع الأيدى فى أثينة ع 7( ا اة 


( ه ) لقد أراد طفاة أثينة الثلاثون أنيكون تصويت أعضاء الحكة العليا علناً توجماً لم وفق أهوائهم » 
ا Orat. contra Aoi‏ فصل A‏ . 


وي 3 لشراثع ۲۷ 


الشعب بالمال » وذلك أنه يمدو فاترَ الدم كافاً بالمال غير كلف بالأمور غير مبال 

2 د سه 

المكومة وما ل فما منتظرا اجرته هادا . 
و كذك د :نات "١‏ امنا الدع اطي وت PE‏ زيول 

و تبت لھ و 5 عمو راكيه 0 سهمب فوا یں وح مم 

ك وعدم الاعوال اف ف الور :نيا يان دن الات ان 

ی الام فى الغالب أن تبر قانوتاً قبل اشتراعه » وقد كان نظام رومة 

ونظام أثينة على جانب عظيم من الجحكة » فقد كانت لأحكام السنات ‏ قوة 

ب عظم 


هر ۶ ع مع اس ع 
القانون مدة امع وهى لا لصبح داعه إلا بإرادة الامة . 


الفصنمالثالث 


تكون السلطة ذات السيادة فى الأريستوقراطية قبضة عدد من الناس ؛ 
وهؤلاء ثم الذين يضعون القوانين وبتفذونها »> ولا يكون الشعب لديهم » عند 
أقفى ارات إلا #الزغنة انع الله فق اة 

ولا يجوز أن يمتح التصويت فيها بالقرعة لما لا يكون له غير الحاذيرء والواقم' 
أنك إذا نظرت إلى حكومة قائلةٍ بأشد” الفروق المؤسفة لم تَحذها أل إثارة للقت 
إذاكان الاختيار بالقرعة » فالش ريف » لا الجاك” » هو الذى سد . 

و کن غدة الأشراق, كر وع وو سنات يط الأمور التى 


.- 


ارو انها ود ا ق ی 


010 الل لل Age‏ 


۲۸ دمح الشرائع 


فى هذه الحال : كأ ن الأريستوقراطية فى السنات » وكأن الدعوقراطية فى هيئة 
ااج يى 
ن السعادة العظيمة و فى الآر ستوقراطية 0 إخرا 3 الشعب من اتضاعه 
6 لوي قو م ون د 0 كان كيرا من بنك القديس حورج بحنوة 
لي فانم E‏ بسن النزوة N‏ 
الي 2 ال ا , 
ولا ينغى لأعضاء السنات أن يكونوا ذوى حى فى القيام مقام من نققص 
منهم السنات » فلا شىء أقدر على إدامة سوء الاستعالات من ذلك » وكان السّنات 
220 نقصّه بنفسه » ووكلاء الإحصاء هم الذين كانوا نصبون”'' أعضاء 
السنات الحدد . 
وتكون ملكية »أو أ كر من ملكية > من ساطة مُفْر طق الها 
ا فى حمهور به تة » والقوانين كه رارك النظام أو تلاعه ¢ وا 
مة فا ردع الك » وأما فى هور بة » حيث يمتح NEE‏ 
ا مغر طة ف ن سوه اتال ج واا اع امن ذلك » وذلك لأن 
القوانين الى لا صر ذلك قبل وقوعه مطلقاً لا نضة نع شيئاً لول دونه . 
27 عن هذه القاعدة كون نظام الدولة من لم ما تفتقر به الدولة إلى حا ك 
في لظن ا ا المنتقيق + قرزلا 


١ (‏ ) انظر إلى الصفحة ١١‏ من سياحات فى إيطالية اسيو أديسون - ( 9 ) كان القناصل فى 
البداءة هم الذين ينصبونهم - ( ۴ ) هذا ما قضى على الحمرهورية الرومانية » انظر إلى « تأملات حول 
عظمة الرومان وأنحطاطهم » » فصل ١4‏ و ١5‏ » باريس ٠۷٠١‏ . 


روح الشرائع 54 


حكام” مرهو بون يدون الدولة إلى المرية بعنف » ولكن من أين أن اختلاف 
هوّلاء الحکا م كثيراً فى تينك الحمهور تين اھا عن rR‏ تدافم 
عر بقايا أرستوقراطيتها تجاه الشعب مع أن البندقية تنتفع بحكاءها للحفظ 
أر ستوقراطتها جاه الا شراف »© ومن E Te‏ ف رومه عدم دوام النظام 
ادف ك وذلك ا E,‏ > لا عقاصده» وكان هذا الح 
EES‏ ها قصد إرهاب” الشعب » لا عقابه » وإذا كان الطاغية 
ی روم ل يوخ إلا لامر واحد » وإذا كان الطاغية فى رومة لم يتمتع بسلطان 
لاق ا لاس ف ا ES Ae‏ غير فط ...وهل لمكي 
حب ن فى البندقة حا دام » وهنا تمكن ا 0 ون 5 
رن عون شاك ؛ وهنا كن طموح الفرد أن يصبح طموح i‏ 
دو سس او 0 كثير وهنا تاج م إلى ؟ مكتوم » لأن 
الجراتم || تی عاقب علا » وهی عميقة داعا 2 او وا غ أن 
ستند هدا <k‏ ال فن عام 6 ودلب لأنه لس عليه أن ا 1 رور ا 
3 فقط » بل يجب عليه أن يمع وقوع مالا 3 اا ا م إن هذا 
5 ا قا للانتقام من اجام لق ان e‏ ا 
الأول يلحأ إلى الوعيد أ كثر من التحائه إلى الجزاء على الجراكم » حتى | 
ا 5 فاعلوها . ظ 
eT‏ جک أن يواض من عظمة السلطة بقصّر مدته » وقد َمل 
TE‏ هده ةة واحدة » ومن اتخطر ا 0 ل من هذه › 


وما خالف ا الأمور أ ل أقصر من هذه » ومن ذا الذى 3 أن يدير 


۳۰ روح الشرائع 


TT CE‏ و الو اويا 
لموظفون الآخرون كل أسبوع » ويفير محافظ القصر كل“ بوم »> وهذا 
ما لا يمكن فى غير ههور ية صغيرة” محاطة بدول هائلة يسل عليها رشو 
صغار الحكام . 


ع 


اا ف ذا ترق کے ا ی ا 
0 

الك من الصغر والفقر مال ون موه للفر بى المسيطر اية مزفعة ف اضطياده 4 
ومن دلا ان انیا ص م من حى التصو بت ف اندئة E‏ من لسن عنذدذه 
أل درم فوا حم 1 رسود قراطية كن أن و > وذلاكت لان هذا البلغ هو 
من الضآلة مالا نم عه نار ان عضر اه 
فى المادينة . 

إذن . ¢ 006 ن کو ا الآر سور 3 اطية شما عل ودر الإمكان 4 
وكا دنت الأرسخوقراطية من ااا اة كانت اة إل ال ٠‏ و 
ا اقتر بت م 

عبودیدر مذنية للفر يق القائد ؛ وذا ا ع 1 نيه حيث ا u‏ 


لطبقة الأشراف . 


» رحلة تورنفور = (۲) ينصب الکام فى لوك لمدة شبرين - (۳) ديودرس‎ )١( 
. طبعة رودومان‎ C+! الباب ممأ © الصفحة‎ 


روح الشرائع 08 


الفصتاالرا ع 
ک۶ 
صلة القوانين بالطبيعة » ار مة الملكية 


عر سے 
تكوان هن لاطت ال وا وا طيعة ا 
۶ 2 2 ۶ . ل 1 2 5 7 2 3 
ای طبيعة الحكومة الو تک فا واحد بمو انين أساسية » وقد فلت 
الساطات المتوسطة والتابعة والخاضعة » لأن الأمير فى اللكية هو» فى الواقم » 


١ 2 ۶‏ . له عدن i‏ ص 
مصدر کل سلطة ا ومذنية » و ترص هذه القوانين الاسناضة ؛ کم 


سس 


الضرورة » قنوات وسيطة تحرى السلطة منها » وذلك لانه إذا ل بوجد فى الدولة 


۶ م 3-6 ا‎ A E 8 ٠ 
إرادة مو فته تابعة طواها ا 00 أن ستفر قمها ار“ ومن‎ ١ غير ما واحد‎ 


ص 
سے 


بی 


3 ا e‏ شت فہا ای قانونر ا 8 

وأقرب" سلطة متوسطة تابعة إلى الطبيعة هى سلطة الأشراف » وهى تدخل 
من بعض الوجوه ضمن” جوهر الملكية التى تجد مها الأساسى فى الكلمة : 
2 لامك » فلا أشراف › ولا اقراف”: فلا ملك »› ولكن بوجد طاغية . 

ای فون و کل حکر ارات 
وم لم يببصروا 5 E,‏ صتع رالمان SoS‏ 
ج15 ناز اضر لايور اق عند انق لذ SE SLE‏ 
ذوى دول شعبية ) أو دولة مستبدة » من فور : 

وف أور بة دولة OE LS‏ طفع » a‏ 
اا ورات الوروث وما هو خاص” بالكنيسة » ولا رقب فى لوام قضاق هم 


۳۲ ظ روخ الشرائم 
مث هذه المكة البالغة » ولكننا تدع الا القطم OS‏ 
م * ن نظام ذلك ٠.‏ 


چ م 


ذا عن هيك اا الت التانسة سان بون ا ا 11 قد قفارعا نات 
بوم یا ی ھک کن هھ الشيوانن إقامة هذا القضاء» بل فى 
معرفة : هل هو قائم » وهل هو قسے' ٣ن‏ توانين البلد» وهل هو 565 اک 
مكان درق كي أن کن ا کا ان رک 
وهل يتساوى لدی التابع الصاحأ ن يدافع عن قضاء الأمير أو عن حدوده المفروضة فى 
كل وقت . 

وغل فلاو جد N‏ اووس ف NES mE‏ 
ولاس اكات الى سير فو الاستدافه ود کن غل ااب رارقل 
منذ ضياع قوانينهما لولا هذه السلطة التى تدع السلطة للمرادية ؟ يكون هذا 
الحاجر صالاً دائماً عند عدم وجود غيره قطما » وذلك لأن الاستبداد يُورث 
لا a E‏ 

وک أن البحر الذى بأو 4 أنه رید 9 ا يع لار ص 5-4 بالاغقنات 
وای ا و ا ی لني كلوق الله كد 
لسلطامهم دو قفو 3 بأصغر الحواجز و 0 جَرَوتهم الطبيعى لاشكاية 
اوس : 

وقد رع الإنكلير » تمزيزاً للحرية » جيم السلطات المتوسطة التى كانت 
لا د وود مم أن عافظوا على هذه الحرية » ولو أضاعوها 
لكانوا إحدى الام ال اد ان e‏ 


يه الشرائع i‏ 


وعن جهل | بالنظام ا هور ولط لم a‏ اعظل رات 
او 000 الاير فم لان عدبو ذا ندر E N‏ 
خاطفة ا عيذ وود كان بين الا الر اتن E E‏ 
ا ا الوهمية » وياوح E‏ 
النظام نفسه . 

ولا يك 0 قرأ ابيب متوسطة وحدها فى اللكة؛ بل بحب وحود 
مستودع للقوانين أيضناً » ولا يكون هذا م ر اغات اا الى 
5 الرامة ين وم و مي تنس » وما هو واقم” من جهل 
الأشراة ااا وف عدا هؤلاء واستخفافهم الا الوقة ات وود 
هيئة ترج القوانين ؛ بلا انقطاعر E‏ التراب المدفونة فيه » ولس مجلس الأمير 
مستو ا فهو لطبيعته مو دع إرادة الان انفد المؤقتة غ لا مستو دع 
ا فنا ا ثم إن مجلس الملك يتغير بلا اتقطاع » وهو ET‏ 
ولا عكن | ا ون انار مول تحمل الس ديد رفعة ا أبذاً 
ولا كوق ت E e‏ اى ا ق 
إلى الطاعة . 

ولا تبصر مستودع قوانين فى الدول المستبدة حيث لا قوانين أساسية مطقاً ؛ 
ومن ج سیب ما يكون لسن فى هذه البلاد من قوق كبثرق عا ورد لت 
من الاستيداع وا » وهنالك ا ا العادات بدلا من القوانين 
إن بكرم الدّين . 


١ (‏ ) صار ملك أرغونة فرديناند مولى كبيراً للرتب فأفسد هذا وحده النظام . 


۳٤‏ دوح الشرائع 


الفصال لاسن 
القوانين إلا اطبيعة الدولة المستيدة 


NS NaS‏ اقلعم e E‏ صما 
ارش من قبّل واحد 55 > ومن الطبيعى” ا 15 الرحل الذى e‏ 
والعنةادن دای د ا ا ينا ا 
جاهلا شََبُواننا » فيسل أعاله إذن » ولكنه إذا ما و كلها إلى كثيرين تنازعوا » 
ونسج كل منهم مكايد ليكون العبد الأول » فيصْط الأميرُ إلى التدخل فى 
الإدارة ؛ ويكون شا من هذاء إِذن 1 1 رترك الأ وزير يتمتع 5 
ملفلا نرق البو ائةاع: فنصي ووس اق عدو ا و اشا 
وبر وی أن ا الباوات 2 حين انتخا ره فا وت ی ددء لاخر 
مصاعب لا حدّ اء ثم جح فم جيم الأمور إلى ابن عه » وليثير هذا حب 
شقول : « ل اظ 6 أو ون 0 07 هذا القدار » » 47 مثل هذا عن 
أمراء الشرق » فإذا ما احرج هؤلاء من ذلك السجن » حيث أضعفهم المِضْيان 
قلباً وروحاً وتركوهم ينون حتى حالهم غالباً » وذلك لير”قموا على العرش » منوا 
فى الداءة ولكنيع إذاها رانو ير Soul‏ 
قصره » ولكنهم إذا ما اتبعوا أ كثر الأهواء حماقة فى بلاط كامد » لم يكونوا 
ليتوا 0 ام عبرا اا لدان 


( ۱) روى مسيو شاردان أن لملوك الشرق وزراء على الدوام . 


روح الشرائع Ye‏ 


ص 
we‏ 


ا 4 8 ظ ص 
وكلا كانت الإمبراطور ية واسعة عظم البّلاط وأسكر الأميرٌ باللزات نتيحة » 
وهكزا كا كن للأميرقى هذه الدول رعايأ اک اک فم قل 7 اميد 
E EC‏ الامو اق غتسده الدون :53 ا 


اليا الثالث 
SE RE‏ 


س س ا ل 


TSIEN 
ا مه © ت‎ 
الوق واي الك توم وميا‎ 


حب i‏ » لعل ا 7 فى القوا ن لاص اة کک اويا »ماش 
القوانين الخاصة عبدتها . 
يوجد بين طبيعة الحكومة ومبدئها فرق" قائل” إن طبيعتها هى التى تجعلها 
شا ارو ق + وال" 
الآخر هو اليول البشرية التى تحركها . 
والواقم” أنه لاينبغى للقوانين أن تكون أقل“ خصوصية عبد كل حكومة نما 


بطبيعتها » و يجب ا عن مدا اذن 4 وهذانها اص فى هذا الباب . 


)١(‏ هذا الفرق مهم إلى الغاية » وسأستخرج منه نتائج كثيرة » وهو مفتاح ما لا يحصى 
من القوانين . 


55 


روج الشرائع ۳۷ 


الفصلالتان 


تلك إن هة ا ل ون ق لون اا و 


3 صر 3 ت م 
الشعب جملة أو قبضة عض الاسر » وإن طبيعة الحكومة الملكية هى كؤن السلطة 
دات السادة ده الامير 4 ولكن ك مارسته إيأها وی ووا نين مقرارق 4 وان 
ela EST E LL‏ 
مىعا ومه سە له هه فى :2 م فيها و وی ر مه واهواه » ولاس عق 
واع ص ص دااع ا خم ٠‏ 
أن أصنع ٠‏ كثير | حت احد مبادئ ا مات الثلاثة » فهى تشتق ما حك الطميعة» 


وسأ بدأ بالحسكومة ا هور ية » وسأتتكلم عن الدموقراطية فى بدء الأمر . 


الفصتلالشالك 


ميدأ الدعوقراطية 


لا احتياج إلى كبير صلاح فى الحكومة اللكية أو الحكومة الستبدة حتى 
سنق أعرتها أو تبق » ققوة القوانين فى الأولى وذراء راوه واف 
اال ا E‏ ا 
زيادة » لا ب ها من الفضيلة . | 
وما أقوله يو يده التار سح ٠‏ > ويلا 3 طبيعة الأمور كثيراً » وذلك لأن من 


. 85 1 سے 8 ب ءِ 5 ع 
الواضح أن محتاج TOPO TEU‏ وام تفلن التو اق أنه فرق 
(r)‏ 


۳۸ بوي العام 


سا ور 


ن و د س ا 
القوانيق ٠ا‏ نه خاضم” ها و تحمل 


$ 


ومن الواضح أيضا أ ن الك الذى ينتطم فو ا ا ا ن ع 

El ا و عن ا أن شوارك هدا الضرر سمهوله ؛ فلس عليه إلا‎ E 
. 5 م‎ : 

الديوان » أو أن يدع هذا الإهال جانباً » ولكنه إذا ما كف عن تنفيذ القوانين 
فى الحكومة الشعبية » وذلك مالا ينشأ عن غير فساد االمهور بة » دل هذا على 

ومن لمناظر ای م عل سىء مر" من الرواعة فى العرن الماضى 5 ا حهود 
N ENE‏ ينهم في أنه لم يكن عند من اشتركوا 
1 ا ده و ما ن طموحهم قل ير يعور الا ١‏ كثر إقداى)2 3 و أن 
روح العصابة لم 2 جر بغير روح عصابة أخرى » فإن الحكومة كانت تتغبر بلا 
انقطاع » وكان الشعب الخائر ببحث عن الديموقراطية فلا تجدها فى أى” مكان کان » 
م قضت الضرورة ا رک 4 عد كثيره ن الفين والوقائم والزعارع » إلى دات 
الشكرية الى كانت له | مدت 

ولا أراد سيلا ا ل نسمتطم أن تناها » وعاد لا يكون 
لدمها غ به 3 قليلة من الفصملة 9 عا E‏ دات > قليل م ن الفضيلة اا معت 
5 95 0 5 5 
فى العبودية 2 دن أن بعد فيصر وطي ربوس وكابُوس وكاودبوس ونيروت 
م 0 2 . من ا کے ر چ 
ودوميسیان » و 3 الذبن اصابتهم 0 الصربات ¢ و صمب الطغيان 
واحدة منها . 


( ۱ ) كرومويل . 





روح الشرائع 7 


وكان e‏ الا ربق الدن يشون کی وا الشعبية لا يعترفون 
غير الفضيلة قوة تستطيع أن تؤيدم » وأما سياسيو اليوم فلو وها عن اموق 
المصانع N‏ ت وعن النعي, الغا 

ولا زالت هذه الفضيلة دحل الطموٌ فى الأفئدة القادرة على ليه ودخل 
ال کک شىء » 1 ارتغائب” أهدافها »؛ فيعود ا کن حوبا غير حبوب » 
و رد لمرو أن لون امد القوانين فد ان 35 ا ا e‏ واحدر 
م ن أيناء الوطن مثل ل ر ھارب من م و ويسمى ء عراف ان کا 
Es‏ عستا ما گن عة > و 0 و ها كان 05 ظ القناعة : 
لا امتغاه القنوّة 0 3090 هنالك » و١‏ 0 ف لكات الأفر افهيد أن كان 9 
من مال الأفراد » وتصير الجهورية نهاباً » ولا تكون سلطتها غير سلطة بعض أبناء 
الوطن 2 للحميع . 

يي مثل تلات القوَى أیا م كانت تسيطر مع كبير عد وأيام 
اک دم مع 2 حماء وكات شتمل على عشر ن ألم من الالو ع 
اف غو اود او ع ا ا ل ,غ ف 
وكانت حتوی عشر بن أي ل الأهلين عند مأ أحصاه'" دعتر دوس الفاليرى” 
کا يحصى العبيد فى الشوق » وما أقدم فلي على قهر بلاد اليونان ور على أبواب 
أثينة”'" لم تكن قد أضاعت الوقت بعد » كن أن صرف دعوستين مقدار” 
)١( 0‏ انظر إلى بريكلس لبلوتارك » وإل قريسياس لأفلاطون ¬ ( ۲) كان يوجد فيها وأحد 
قرو اا من ان + وو ١‏ لات ين أجاف > وارب أل من اله + انظر إل 


ب 
اينه 4 باب 5 . 


(* ) كانت تشتمل على عشرين ألفاً من الأهلين » انظر إلى أريستوغ لدموستين . 


5 لا الشرائع 


ر 1 


0 جب 5 7 من عناغ حى تستيقظ » وكان ل ليب فہا عدوأ 
الاڈ “اج اعدو TET‏ كت هذه المدينة فى كيرونه » وكان إلى 
اليد غاب 5 المدينة الت اعت كفيراً من هرام 2 5 لعل 0 4 وما 
ھی قيمة سر فايپ یع اا ١‏ هو ۾ يطلق" رجالا > وقد كان يسبل أن 
5 و9 3 م سن 7 
بنصّر على قوى أثينة داعا بمقدار ما كان بمب النصرٌ على فضيلتها فما مَعَى . 
وكي ف كان عكن قر'طاجة أن تبق على حالما ؟ أل يذهب لكر إلى اهام 
نبال أمام الرومان فا صار 0 وآ أد 3 الل من الجمهورية ١‏ 
و ول ارم ار ندوں أ يكونوا مواطنين م من غير ا هنالاك وط ف بثالوا 
غتام من أيدى هادميهم ! اع رومة أن طلبت ثلاثمئة من أ كابرم رهائن » 
5 0 1 7 1 2 5 سے 6 
وقد حملت على تسلم الأسلحة والسّفن إلمهاء ثم شرت الخرب عليهم » ويمكن 
0 2 ى ع 3 ب اث 8 22١‏ 1 50 
ان حك ٠‏ بالأمور التى أوحبها الياس فى قرطاحة العزلاء ٠‏ » فما كانت تستطيع 
أن تصنعه بفضيلتها حين قبضها على قوَاها . 


الفصن[الراع 
مدا الأريستوقراطية 


I DC ETON TE 


أيضاً: غير لا زمة فيالار يستوقراطية لزومها امطلق فى الكومة الشعبية. 


إلى 0 0 دامث هذه احوب 000 
طق الحراب ب يكسر الحاء م ھی جمع الحراب بفتحها بفتحها 4 والحراب هو عكس الهار کا هو معروف . 


د الشرائع 2 


وان ارا بجر الشعب الذى هو ” تجاه الأشرا ف كالرعية تجاه املك › 
واحتياج الي إلى الفضيلة ف الا ر رر اة ايل ادن من استناحه اى 
الديموقراطية » ولك ن كيف ير جر الأشراف ؟ يشر من عليهم أن ES‏ 
ضِدَّ زملاثهم بأنهم سرون فى البداءة ضد أنفسهم وا اسه اليه 
واجبة بطبيعة النظام إن" 

a‏ استوقر قراطية بنفسها من القوة ما ليس لادموقراطية » ويتألف 
بع ااه اف و ا ر 
وود لواو ی وا 

ولكنه بطعْب ارتداع هذه لين" e NE e‏ 
هى طبيعة هذا النظام الذى يلوح أنه يصع القطبة نفسّها تحت سلطان القوانين 
وينتزعها منه . 

والح أن هيئة كهذه لا يمكن أن ترتدع إلا على وجمين » وذلك إما أن جد 
اسراف اتهم من بعض النواحى» مساو ين لشعبهم عن فضيلة عظيمة » وهذا 
ما ا O LOE E‏ اف مساو 
على الأقل » وذلاكت عن فضيلة اچ تلك » أى عن شىء من الاعتدال » وهذا 
ما وجب سلامتهم ١‏ 

ويكون الاعتدال روح هذه الجكومات إذَن » وبالاعتدال أقصد ما يقوم 
على الفضيلة » لا الاعتدال الذى ينشأ عن دناءة نفس أو بلادة روح . 


)١(‏ يمك ن العقاب على الخرام العامة فيها » وذلك لأن هذا افر الجميع » ولا يعاقب على ارام 
كتين و يجازى علما . 


۲ روح الشرائع 


الق االاسن 
O RE PRO‏ 


حول السياسة فى الملسكيات على صنع عظا حم الأمور بأقل” مانستطيع من الفضيلة » 
وذلك كالصناعة فى أجل الالات حيث تستخدم أقلء ما يمكن من المركات 
والقوَى والدواليب . 


وندوم الدولة بمعزل عن حب الوطن وعن اأرغبة فى الحدا وعن انکر 


ا وعن تصحية تة للرء اع E‏ 4 وعن 6 هذه الفضاتل ١١‏ 9 يه التى تجدها 
راق تن ا هنا قط .. 
وتقوم القوانين فيها مقام جيم هذه الفضائل التى لا تعحاج إلمها مطلقاً » فالدولة 
نشیک عنهاء تیک عر e‏ تم بلا صوضاء فہہا بلا تتبعحة م على 
be‏ م 5 
ِ د ام 0 ء 3 
ومع ان جميع 35 رام عامّة (طبيعتها فإنه يقراف بين ارام العامة حما والجراكم 
الحاصة التى رطا عليها هذا الاسم آنا : 5 إلى الفرد أ كثر ما إلى الجتمع بأشره . 
»2 
والواقم أن الجرائم الخاطة فى الجمهوريات أ كر عموما » أى أنها أ كار 
اعتداء على نظام الدولة ما على الأفراد » والواقم” أن الجرائم العامة فى المَكيات أ كثر 
خصوصاً » أى أنها أ كثر اعتداء على أحوال الأفراد ما على نظام الدولة نفسه . 
والس ا ا التواريخ ء وا يد 
لف ا روود ا م ى فا ولک أقول ا من العف كد 


دق الشرائع ۳< 

أن بكو ن ال ذلك ع a‏ 

تدا طاقاله«الزرقون قدها معدنا عن لاط الرلة نويد > امد 
اکت قو روهال فل لد حول ستول اخلذف اسار RG‏ هده امور 
gb‏ 

٠. 1 ع ا ت‎ Ea O 1 0 

وتتالف »کا أرى » اخلاق مغ البطائن البارزة فى كل مكان وزمان من 
الطموح فى البطالة » والدناءة فى الهو » والرغبة فى الاغتناء بلا عل » ومقت 
المقيقة » والتّفاق واللحيانة والغدر » ونبذ العهود » وازدراء واجبات المواطن » والفزع 
من فضيلة الأمير ؛ والأمل فى ضعفه > والاستهزاء الداتم بالفضيلة فضلا عن ذلك » 
والمق” أن من المزعج جدًا أن يكون أ كر أ كابر الدولة فاقدى الأمانة» وأن 
يكون أصاغرها من اهل الصلاح ( ون رن اولك اد عين 4 ون يوافق هو 3 
على ألا كرو عر مخدوعين . 

وإذا وجد فى الشعب من يكون من أهل الصّلاح” " التمّساء فإن الكر'دينال 
دور د كر فى وصيته السياسية وجوب احتراس الك من استخدامهه ٩‏ و 
وما أصدق عدم كون الفضيلة نابض هذه الجكومة ! لاحرم أنها غير ردق 
ا فط و ناميا 


ا السام 





)١(‏ تكلم هنا عن الفضيلة السياسية الى هى فضيلة خلقية ضمن المعى الذى توجه به نحو الخير 
العام » وق إلى الغاية وجود فضائل خاصةء ولا تجد مطلقاً هذه الفضيلة الى تتصل بالحقائق الموحى ہا » 
و يتضح هذا عدا ى الات و e‏ تسل : 

)١(‏ احملوا هذا على معنى التعليق السابق = (* ) جاء فا أنه لا ينبغى استخدام أناس من 
أصل دفى ؛ فهم كثيرو الزهد كثيرو الصعوبة ( الوصية » فصل 4 ) . 


٤‏ روح الشرائع 


الفصتلالسادس 
كت لاقن مو فين ORE‏ 


۶ے سے 


0 ع موا قا راع كاه د انق 5 RE RET‏ 
کل > إذا كان يمو زها نأض فان لدمها ا 27 5 : فألشرف 1 أى مارم م 
كل شخص وحال» يقوم مقام الفضيلة السياسية التى تكلم عنها و بمثاها فى 
كل مكان وی اشرق أن عرس » ل اال ر که با إن 
اا أن موف هلانت و ا فيا + 

وعكذًا کون انان فى وكات اطي النظير» e‏ 
النادر ا جد فا من هو 00 م > ودلك لأنه يجب على من" 5 أن 


5 حسن ا ا م ا ا کت ب الدولة لداتها ا ما لذاته . 


)1( لا تحمل كلمة «حسن السيرة » هنا علىغير الممىالسياسى - (* ) انظرإل التعليق الأول 
من الصفحة ١۲۹‏ من الطبعة القدمة . 


د الشرائع ٥‏ 


الفمنلالت ام 
E‏ 


تفترض | 3 اللكية 3 فلا » وحجود شٿان ورتب » حتى وجود 
أشراف أصلا » ومن طبيعة الشرف طلب التفضيل والتمييز» والشرف » إِذَّن" » 
هو ار N E‏ ظ 

والطموم مضرٌ فى الحمهورية » وللطموح تتام طيبة فى اللكية » وهو 
تح هذه المكومة حياة » ومن فوائده عدم خطره فما ء وذلك لإمكان زجره 
فمبا بلا انقطاع : 

وقد تقولون إن لامر کا فى نظام 20 حيث لوجد قو د هيع اا 
من الركز بلا انقطاع وقوة ثقل رها إليه » والشرف يحرتك جيم أجزاء الجرام 
السياسى” » وهو ير' بطها بصنعه نفسه فيسير كل واحد نحو المصلحة المشتركة معتقداً 
اور 

وإذا ما تكامنا فلسفيًا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذى بسر جيع أجزاء 
الدولة زائف”» غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفع للحمهور كالشرف المقيق” 
للأفراد الذين تيتكنهم أن وزوه . 00 

أليس كثيراً ان 1 الناس على القيام يجميع الأعمال الصعبة التى 5 


قوةً من غير جر سوى ضوضاء هذه الأعمال ؟ 


ا روح الشرائع 


الفصضرالشاين 


ر۶ ج س 
ااب لمن ميدأ الدول المستيدة ا 


لحن القترف هيدا الدول الستبدة مطلتا » فما أن جيم الناس متساوون فيها 
لانن على الآخرين فيهاء وبما أن جميم الناس عبيد 
فما فإن الإنسان لا e‏ انل عل اق وفيا 

ويم أن للشرف قواندته وقواعده . فضلا عن ذلك » فلا E‏ ا « 
واا بع هواه لاضن لا هری اش > فانه لا مک ن جد فى غير الدول 
ذات النظام الثابت والقوانين الصحيحة . 

وكيف يضر المستبد عليه ؟ هو بباهى باحتقار المياة » وليس لدى المستبد قوة” 
إلا لانه م أن ينزعها » وكيف يمير على الستبد ؟ هو ذو قواعد متَبعة 
وأعواء ل 4 اس للق ال قاغدة” وتقواض a‏ جم E‏ 

وعل ا بسيطر الشرف” المجهول” لدى الدول المستبدة حيث لا جذ 
كلة للتعبير عنه” » وهو مم المياة فيها يع الجرام السياسى” وللقوانين 
ل ريا 


. ٤٤۷ انظر إلى رى » صفحة‎ )١( 


دف الشرائع 4 


الفضكتر تاح 
EPO‏ 


لي روي ف ار والشبون و و 
ولوق a‏ الفقيلة قرا متا 4و بكرن اكير 


0 


FY 
13 


كبن 


ر ي 


ا 


E ذا البو رار ها اموي‎ e 
نفسه كثيراً أ يستعدة للقيام ثورات فا » ومن الضرورى” » إِذن" » أن‎ 
. الموف على كل” شجاعة فہا » فیطنی” فا حتى أذنى مشاعر الطموح‎ 

NN,‏ با راو أن سين وا تنه تن لوي دا قن 
تهاسك بقوانينها» و بقوّتها أيضاً » ولكن الأميرفى الحسكومة المستبدة إذا ما انقطم 
عن رفع الذراع ذات ساعة » وإذا لم يستطع و 
ا > ضاع فقا كل و ولان ال عور د 
ذى مجير عن تلاشى اللخوف الذى هو ابض الحسكومة . 

وإلى هذا للمنى ذهب مذ القغاة كا فد ن را 

غير ملرّم » قطعاً » بأن جز وعلاه ويفى A TY‏ 

وان 1 فى الشعب بالقوانين وفى الأ كابر مى الأمير» ويحب أن 


. كا يقع فى الأريستوقراطية العسكرية غالباً‎ )١( 
. ۲ فصل‎ » ١ ريكو » « الإمبراطورية العمانية » » باب‎ ) ۲ ( 


۸ روح الشرائع 

يكون رأس آخر الرعية ف مأمن وأن بکو ل اس الباشوات معر ضا للخطر داماً » 
رلك INCE‏ قور gel‏ 
الفارسجٌُ » الذى خلعه مرو يس فى أيامنا » انمبيار الحسكومة قبل الفتح » وذلك لأنه 
لم يفك من الدم ما فيه الكفاية” * . 

ويرأوى لنا التارييم أن طغيان دان امال بلغ من إرهاب الحكام 
عل سال لضي بایان ا بتكنا ی البق اتی 
یخرب كل" شىء من ناحية. يدع » من ناحية أخرى » حقولاً ترَى العين” فيا 


٠‏ سس ابر كر 
بعص المروج من بعيد . 


الفصّزالعاشره 
اقرف ن الطاعة فى ال رمات اة 
والمكومات المسكيدة 


لستازم ا المكومة فى الدول المستبدة إطاعة” متناهة » فإذا اع فت 
إرادة الأعير 52 کنا مار 00007 قالة نالك قمع لخر عنما 
1 3 علا ٠.‏ 
ei‏ لم دي E‏ شه ۶ a‏ 
ولیس هنالك مزاج ولا تمدیل ولا إصلاح ولا مواعيد ولا ا 
)١ (‏ انظر إلى تاريخ هذه الثورة للأب دوسيرسو . 


( ۲ ) سويتونيوس ,مط » فصل ۸ » وقد كانت حكومة دوميسيان عسكرية » فهى لذلك ضرب 
من الحكومات المستبدة . 


روح الشرائع 5 
ولا مفاوضات” ولا ملاحظات” مطلقاً » ولا ثىء يعد نذا أو أصلح من سواه 
للاقتراح » فالإنسان” مخاوق” بطيع لوقا بريد 

ولا يمكن المرء هنالك أن عرض مخاوفه حول" حادث قادم بأ كثر من الاعتذار 
عن سوء نجاحه بى الطالع » ويقوم نصيب الناس هنالك على الغر بزة والطاعة 
الاب هوبعال ات 

ولا دى نفعاً أن يسْترض هنالك بالمشاعر الطبيعية واحترام_ الأب وعطفه على 
E E ON‏ بلغ اوا 
يكنى . 

وإذا ما كم الماك فى فارس على إنسان لم كن أن يخاطب فى أمره ولا 

أن ظلت العفو عند و إذاما كن الماك سكان أوفاقدا وة وجب فد حك 
مع ذلك e EE E‏ 
ا رھدا کان سادا هات فى کل ومع + وما انما اصدره حش وروش من 
مر باستفصال المهود ل يكن إلغاؤه فانه رن الإإذن. لهم فى الدفاع ھن ا لقعي + 

ومع ذلك بوجد شىء كن أن تعارّض به إرادة الأمير”" أجياتاً » أى الدين » 
Ss‏ تل شاه ار ورت اک لايرب 
خر إذا أراد ذلك وأمر بذلك» وتم قواعد الدين من الأحكام العليا لأنما مفروضة 
على الأمر 2 على الرعية » وغير عدا مر الحقوق الطميعية ٠‏ والأمير” نعود 
غير معدود إنساناً کا يفُترض . 

ا 


والسلطان فى الدول الملكية والعتدلة مدد بنابضها » أى بالشرف الذى همين 


١ (‏ ) انظر إلى شاردان - ( ۲ ) المصدر نفسه. 


م 


ددع الشرائع 


على الأمير وعلى الشعب كلك » ولا يسار مطلقاً إلى ذكر أحكام الدين له » ويَرَى 


ا له لش و لماوع ا و عن لك ا 
ور فا د و اا ان را هد ری اا 
1 الطاعة تتمعها ا 1 

ومع أن رسة اة لت ادان ا عن ن ا وا مع 
ذلك » ومهما تكن الجهة التى يتحول إلا اللات فإنه يرفم اليزان و يطرّحه » وهو 
باع » وتلاف كل الحلاف فى وجود بصائر لدى الأمير فى اللّكية وفىكون 


الوزراء فيها أبرع فى الأمور وأعبرَ مما فى الدولة المستبدة عا لا حل له . 


الفص لاد وعشس 


لغ 


تلك هى مبادىة الحكومات,. الثلاث ؛ وذلك لا يعنى اتصافاً بالفضيلة فى 
فا ا و 
الف ف عص اللات 4 ولا وحود خوف ف دوله مستيدة خاصة 4 بل 


2 ۶ و 
وحوب وحود هرا 4 و إلا كانت ال نأقصة . 


البَابالرا بع 


Al میادی‎ 


ال ل 
قو انين التربية 
1 اعم 
قوانين التربية هىأول" ما نتلقاه وا أنها تعد نا لتكون مواطنين فإ نكل“ أشْرة 
5 2 5 1 58 
خاضة عي أن شيط لاما وزو ل O‏ التكبرض ال #قنا انرا حسما . 
2 5 5 ِ 
وإذا وجد للشعب فى تموعه مبدا فإنه يكون للا جزاء التى يتألف منها مبدا 
أبضاً » ولذا تختلف قوانين التربية فى كل” نوع من المكومات » فيكون موضوعها 
ال ا ا ی ا وو ور فى ا ا 


القصلالثان 
ی 


سے 4 7 2 ر 5 ت #« ٠.‏ 
لأيال هذا A Cz SNORE‏ 
سس 5 7 و ت 
دخل العالم بدأت التر بية على وحه ما» فال جدوضة ها د « الشرف » ء هذا 


المعلم العام الذى يجب أن يسَيرنا فى كل” مكان . 


°۱ 


ا بج ار 


وهنالك ری و ممع “فى 0 حين » قول عن ثلاثة أمور ؛ وھی : « وجوب 
إلقاء ثىء من النبل فى الفضائل » وإلقاء شىء من الصراحة فى الطبائم » و إلقاء شىء 
من اللطلف ف الأوضاع ¢ . 

وما يبدَى لنا من فضائل هنالك يدور داعا وال ما على الإنسان من واجب 
حو الا كرون نز" وغ نه هرو د إن هن التضائق لا قرم عل 
کون ما عونا نحو أبناء وطننا بمقدار ما عير نا منهم . 

وك ف أعمال الناس هنالك ملاحتها ,لا بصلاحها » و يعظمتباء لا عدطاء 
ue‏ 

وبما أن من الممكن أن رتحد الشرف فما نبلا فهى إما أن تكون ما يجعلها القانى 
ع 


وهو ييح الد“لآل إذا ما اقترن مبدا مشاعر القلب أو عبدا غر و الفؤاد» وهذا 
e‏ | 000 روم سي 

الب ا ف ن الطبائم فى المسكيات ل تبلغ من الصفاء قط ما باخته فى 
المكريات الجهورة. 

وهو بُبيح الميلة إذا ما اقترنت يبدا عظمة النفس وعظمة الأعا لكا فى السياسة 
التى لا تتافيه مكايدها . 

رھ ی سے ١‏ 2 م ع 

وهو لا حرم المَلق إلا إذا فصل عن مبدا الحظ الأ كبر ولم يقترن بغير شعور 
ا الخاصة ٠.‏ 

وأمنا من خت الطبائم فقد قلت إن على ر بية االات ان a‏ فا عض 
الصراحة » وبذلك يراد » إن » وجود حقيقة فى الكلام » ولكن أيكون هذا 


2. 00 ا ا‎ IETF 
عن حب” لها ؟ كلا » وإنما تراد لأن الرجل الذى نعود قولها يكون جريا حرا‎ 


قف الشرائع or‏ 


کا ياو » والواقم أن رجلا كهذا لصم > على ما يظهر » اغير الأمورء لا للوجه 
الذى بتلقاها به آخر . 
وهذا ما يؤدى إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذى ليس له غير الحقيقة 
والساطة 3 » وذلك 0 7 بوص دا النوع م من الصراحة هنالك . 
وأخيراً نستازم | ري فى الذكيات لطفاً فى الأوضاع » فالناس” الذين ولدوا 
عقر اا ولذوا أيضا! ليتراضوًا » ومن ل براع الآداب مؤذياً ميم من يعيش معهم 
0 من نقص الاعتبار ما يصبح به عاجراً عن صنع ا 
بيد أن الاطف ليس من عادته استنباط أصله من منبع بالغ الصفاء » فهو ينأ 


۶ 


عن رغبة فى التفةد » ونحن لطفاء عن زهو » أى إننا نشعر بأ ننا ملقننا باتخاذنا أوضاعاً 


دا له على أننا لسنا فى نة » وعلى أننالم تعش مع ذلك النوع من الناس الذين هُجروا 
-- الأحيال.. 

و سے کے د 1 2 2 2< 

الاك ”فى الليكاتك خلق فى البلاط » ومن تبلغ درحة رفيعة من العظمة 
حمل ج يع الآخرين صغاراً » ومن م" ما يجب من !كرام جم جيم الناس » ومن شم 
0 اللططف الذى ي 0 م لطفاء رون لطماء كوه عل السواء 4 ودلك 
لأنه يقم كون الرجل من البتّلاط أو أنه أهل” ليكون منه . 

ويقوم ظاهر البّلاط على ترك الرجل عظمته الخاصة فى سبيل عظمة مستعارة ؛ 
وان هذه ندع e‏ من ا E‏ عظمته نفسّعها » وق تنم سىء من 
الاتضاع الزاهى الذى نتشر بعيداً ؛ ولكن مع نقص زهوه شيئاً فشيثاً بنسبة البُعد 
من منبع تلك اة . 

وتجد فى البلاط رقة ذوقر فى كل الأمور » صادرة عناستعال مستمر” لمئات 

0:0 


ان روح الشرائع 


مال 0 > وعما تنوّع من الأمووج وعن كلال من الملا على انخصوص » وعن 
ENDE‏ اذاي Me SE‏ 

قعل هله الأمور كلها تقوم اتر بيه لصنع ۴ اأرحل الصاح |الحاسن يعم 

گے هس 

لمزايا والفضائل التى تطلب فى هذه الحكومة 

وو ا اک ن فى جيم طرق التفكير 
وجميع وجوه الحس و وجه حتى البادى 

وا ا ر 
3 1 ومو يصع من تلقاء ذاته قواعل ا 5 علينا » وهو 0 :0 
وأحياتنا ونی هواه سو اخ E‏ مصدرٌها فى الدين أم فى ا سياسة أم و فى الاخلاق 5 


ی ا 3 اانا به القو انين وان عو لخر فى ا اغ بها ريك 


ص 3 


e‏ 2 ر ۶ ءِِ 
لوول ها عل غلا هدا اشرق آنه لآ ئ الأميزمطلنا أن عر يعمل 
a EGE E‏ 
ا ل E SE NS‏ م i‏ 
وقد رفض غ ١‏ اغتيال دولك دوغيز» ولكنه عرض على هنری الثالث 
أن ماله 4 و ارك التاسع لعد سان بار تامی إلى E‏ المكام يأمرهم 
5 2 5 1 0 0 ا 0 
بقتل الهوغنوت كتب الت وراك » الذى كان قائدا فى باثون » يقول 
املك" : « مولاى » لم أجد بين الأهلين ورجال المرب جَّلادً! » ل أجذ غير 
و 6 2 5 %» ص 
) | ) انظر إلى تاریخ او 5 


(؟) يقال هنا ما هو كائن » لا ما يحب أن يكون » والشرف سبق وهم يسعى الدين أن يقوضه 
حيناً وأن ينظمه حيناً آخر ظ 


٥ و‎ 


درا وساننا فق الأموى التكلى د ا ل 
وأعظم 0 ا a e‏ النيالاء و ا الخرب 4 والموة 
ان هذه فى المهنة الممتازة » وذلك ا مخاطرها ونجاحها » ورزاياها اط 4 سوق إن 
العظمة 0 ك 4 sg‏ 
ا E‏ الا 
٣‏ .2 سے سے 5 
OT‏ ۰ 
وللشرف ذو اعده الفلا ادن > وغل الترابية 0 تطاهها » و َه هذه القواعد هو 
أنه يباح لنا الاهتام بعالنا » ولسكن مع حَظر ذلا تجاه حياتنا مطلقاً . 
7 3 ا و م ع انس ع ۶ 7 
والثانية هى أننا إذا قلدنا مَنصباً ذات مر وجب علينا ألا نصنم أونطيق مايدل 
على کو ننا دون هدا المنصب : 
e 9 0‏ 
N KES‏ التحر يم إذا ل تبادر 
ان ال غر ن الأمور 1 علب يطاوية NNE‏ 


كه روج الشرائع 


النصنلالشالث 
الثر به ف الحكومة المستيدة 


كا أن التربمة ل 


الدول المدشدة ¢ و2 


على غير رفع الفؤاد فى اللكيات لا تحاول غير خفضه فى 







القيادة » أن تكون كلا 


عدا فى اأوقفت نفسه , 










كم 
فى انما تفترصه فيمن يود » فلس 
4 : 3 
وكل بدت فى الدول المستبدة إمبراطور بة 
هنالك على عيش الإنسان مع الأخرين خاصة » محدودة إلى الغابة إِذْن" » وهى 
تعتهسر على القاء انلوف ۴ القلب وعلى مح اروح معرفه لعص ميادى” الدين السيطة 
جِدً! » ويكون العرفان” هنالك خطراً » ويكون التنافس هنالك تحساً » ول يستطع 
. 0 5 اس 1 5 . 16 
ارسطو ان يعتقد وجود فضايل خاصة ا > وهدأ ما كدد التربية فى هذه 
الحكومة كثيراً . 
۶ ىه - 7 5 0 
والتر يه معدومه هنالاك على وجه ماإد ن » قلا بد من انتزاع كل شىء لإعطاء 
شیر > ومن اليدء ص اسان طا لصنع عبد صا / 
مسيم مده 5 رما ^ 
والان ! ذا حر ص التر هة هنالك على تكوين مواطن صا لعی بالبؤس 


. ٣ فصل‎ 2» ١ «السياسة» » باب‎ )١( 


كك الشرائع eV‏ 


العام ؟ اذا کان بحب ال وله فإنه يحاول إطلاق 4 نوايضالمكومة 4 وهو ر رول اذا 
و ناه 


يوفق . وهو ی والإمبراطورية إذاما لوادت 


و 


الفصت ]امار 
اختلاف تتام التربية عند القدماء وسننا 


9 ن i‏ م الأمم 


هذه الفضملة ف عام قو ا 3 2 هنالاك من ا مأ يا راه اليوم وما بورٹ 


بعيش فى حكومات اتخذت الفضيلة 0 وها 5 ني 


LT 
a ور 5 تَفَضّل تر ييتنا فصلا آخر » وهى أنها م‎ 
ات نداس يقول يمع و فى« ال الأخيرة مق ناته دات الور ا‎ 

OLSEN N 

وال وى اف رات حل رجا ي ا 
معامينا ور 0 العام » وما يقال لنا فى ال 5 يم ميادى” الأوليين ظ 
و هذا » من بعض الوجوه » عماعندنا من تناقض بين وعود الدين وعهود العام » 
وهذا أمر” ل يعر فه القدماء . 


۸ وف ارمع 


الفصل لايس 
RE‏ 


۶ 
UN‏ رة هى التى يحتاج فما إلى جميع ان و 
ف و اة تت من تلماء نفسه د الوعيد والعقاب 4 ا 
N I O RET‏ 


ف الكار NN‏ الراك كثيراً على الدوام . 


00 تعر يف هذه الفضياة 2 القوانين والوطن » ويا ا أن هذه 'الحبة 
نستلزم تفضيل المرء لأمصلحة العامة على مصلحته الخاصة فإنها ممتح جيم الفضائل 
الحاصة » وليست هذه الفضائل” غير هذا التفضيل ' 

8 بب NS‏ 
كل مواطن فى الديموقراءطيات وحدهاء والواقم | أن المسكومة كميم أمور الال » 


ي ب بن 


فيحب ان تحب حت نف 

ول يمع قط أن الوك لا يحون الملسكية وأن المستبدين يقتون الاستبداد . 

0 شىء على E‏ ات فى اجهورية إذن > و جب على 
الو ترف إلى الله ی التو غر أن هات و م كوه كن 
الأولاد أن و اء وهى ا الاباء ا جارف لا . 

وذاك هو الم الذى يمتح أولاده معارفه غالبا » وأ كث من ذلك أن 


کر وس 
منحوا عا 5 


روح الشرائع 28 


بانطاعات ت اا : [ 
وليس الشعب الناشى هو الذى يفسد مطلقاً » فهو لا نزول إلا بعد فساد 


الرحال اليالغين دم : 


الفصسزالسادس 
ت 
اشر ب قدماه الأغارقة من كون الشعوس التى عاشت تحت ظل” حكومة شعبية 


عي 


اك إلى الفضيلة تك الضرورة فوشيو نذا كيه لبقتا وإذا ما نظرتم » 
فى حياة ليكورغ » إلى القوانين ا ااا بين نتم أنك 0 
وول القن انيع رافق ترانين ادر نطلنن أمزة اقراوق انبا رطف ركنت 
فان اناكطون د 

وان حو عطف قليل عر على مدى عقر به هؤلاء المشترعين لبرى اہم 2 | 
لمال حكتهم بصدمهم جيم العادات الجارية ومزجهم جميم لفسالل + رفك اما 
ليكورغ لاختلاس بروح العلل وات ارق ا ا لم المشاعر 
بأعفار اعتدال فأوجب استقرار مدينته» وقد لاح أنه رع منها جيم الجانى 
وان وح والنقك: لاي ارء فكان فبها من الطموح مالا يأمُل الواحد 
معه أن يكون خيراً مما هو عليه » وکان فيها مشاعر طبيعية » ولم یکن فبها ولن” 


۶ ى 3 
ولا زوج” ولا أب » فخلم حتى العذَارٌ من الطهرء وبهذه الطرق سيقت 


1 روح الشرائع 


9 56 0 .ت 
ل يظفر مچیه لسىعء صل ها عند 


4 رع 
إسيارطة إلى العظمة والجد » ولكن مع صدق أظمر 
OE sS e 5 ٍ‏ 
المعار ل ادا ١‏ و صل أن نزع صا طا 1 
وقد حكر فىأقر يطش ولا كونية هذه القوانين» وقد تلت إسيارطة عن الأخيرة 


3 24100 
لمقدونيين » وقد كانت آفر يطش 3 خر فربسة للرومان › وقد کان لاسّام شين 


. 7 اسر هه ر ار 1 
ذات النظم » فعدّت هذه النظلم همؤلاء الرومان عامل أر بعة وعشرين نرا" . 


9 فى حثالة أزمنتنا اد 5 وفسادها ا نا هدا الأمر العحيب الذى كان ر 
ل ۶ ص ج م ۶ 0 
ف نظ اليونان »> وذلك ان مشترعا صاكا ا و الصدق فيه طيبع 
كالشحاعة عد الاسيا, رطيين 4 ودلاك أن مسر 3 هو عر مم 0 
الس 1 بن belik‏ ليكو رغ ذانبها امان ف العول الف نة الي 
E,‏ فنا ف اران وق الأوهام القع تهنا 
علها» وفى الأهواء التى قهراها . 


وقد يكون | ال" بالار E‏ 4 وذلك أنه أر أن مہا د ات 


المحتمع الدى 45 اذه القيادة متاع الحياة أله وحيل” 4 غير ا من يل فى كل” حير 
أن مك ف الداوى ضاي 171 اراي 7 





1١9‏ ) أكره فيلوبيمن الإسبارطيين علىترك طريقة تغذية أولادهم عالماً أنهم» من غير هذاء يكوئون 
فى كل حين ذوى نفس كبيرة وقلب عال » بلوتارك » « حياة فيلوبيمن » » وانظر إلى تيتوس ليفيوس »ع 
باب ۳۸ . 

( ۲ ) دافعت عن قوانيها وحريّا ثلاث سئين » انظر إلى الأبواب ٩۸‏ و 9و و ٠٠١‏ من 
قوس ر 6ق غا ترون دا دت ا افا أن عا ااا 

( ۳ ) فاوروس » باب ۱ »© فصل ۱١‏ . 

. » رسائل إلى أتيكوس‎ « ١ » ۲ » شيشرون‎ » 1n fee Romuli ( + ( 

) ه ) لا بخضع هنود الپاراغواى لسنيور خاص » وهم لا يدفعون غير خمس الضرائب »© ولدم 
ا ناربة للدفاع عن قتي 


روح أله شرا نع أ“ 


ومن المَحَد ها أن تكون اول من أظهر فى تلك 7 ا ن نيد لدت 
بدا الات 4 وى 4 اد EN.‏ ت ما حر “به اللإسيان 4 1 ف شی د الجروح 
الكيرة ال اع بها النوع البشرئ حتى الآن 


وما مارج هدا الجتمع a‏ شعو ر طيب حو ما اس شرف م6 وحن هيد ڪو 


۹ 


دين ر مه كر م 4 به) 8 ان القيام 0 ر حليلة مو 8 
وذلك أن اثنشل من الغاب شعو با شََى وأعطام غذاء مضموثاً وكام » وهو» 8 
يصنع يذلل ف ق a‏ 

والذين يرغبون فى وضع 5 مماثلة لسن دامر الي کور 
ان و تهون ا كان 3 هذا من احترام للالحة » وهذا الاتفصال عن 
الأجانب حفظلً للأخلاق » وقيام مديتة تتاجر من دون الأهلين » ويتحون 
صنائعّنا من غير نفائسنا » واحتياجاتنا من غير شو اتنا . 

وهم يعون النقد لما يُوجب من نضخي الثروة إلى ما وراء المدود التى وضعتها 
اة فيهاء ومن تملع لوا EN E‏ 
إلى ما لا حَدَّ له » ومن القيام مقام الطبيعة التى أ نعمت علينا بوسائل محدودة كثيراً 
لا ارة أهوائنا » ومن إفساد بعصنا 58 : 

« وقد أحس“ الإإبيد امنيون" فساد أخلاقهم اتصاطم EE‏ 
لعل جميع الأسواق باس الدينة ولأجل الدينة »و بذاك لا تيد التيحارة النظلاء” 
ولا بحرم النظام” المجتمم فوائد” التجارة . 


. ۲۹ يلوتارك › و سؤال عن أمور دوثانية » » فصل‎ )1١( 


بدا رفح الشرائع 


الفمتلالت ان 
ا 1 0 ۶ 5 5 
ف ای الأحوال عكن هذه النظم ا ا 


كر مم 3 5 3 7 و « مه 4 2 لد ال م 
ن کن سدم الطرر ف الق فاكة فق الحتيوريات لان الصو" 
re A E. 0 9‏ 
السياسيه 3 اا فا 4 ولكن ا صروّره ف داك المقدار رع العنانه لباو الشرف 
فى اللسكيات أو لإلقاء ادعب فى الدول المستبدة . 


5 سے ر‎ ٠ 3 3 (I 
ا ات انر لا تكون ۴ غير دولة صعحرد ديرب کہ 5 و ي‎ 2 


x 


عامة ور بيه سعبٍ 8 ۵ E‏ 


ولي رام و 1 رغ وأفلاطون عناية بعض أبناء الوطن ببعض 
عناية فائقة » ولا حكن نر" هذا بين الاختلاط والإهال وانساع الأمورفى شعب 
أجل » يحب إقصاء النقد فى هذه النظم كا قيل » غير أن العَدد والتنوع 
واللأزايااك هه الخال سروه الشرز مو القايظقة امور السام اما مق 
ا و ل د رفم فم سلطته فى کل مكان › أو الدفاع 


SG N NE lS عبان‎ 


سسس 


. هما كانت مدن بلاد اليوئان‎ )١( 


1۳ 


روح الشرائع 


الا لتاس 


إيضاح رأى عرب اء حول الطبائع 


قال لنا بو ليب » قال لتا الرت“صين واسيب ؛ أن اوس كا ليت ضرور نة لاا لابه 
طبائم ارهن الذين کاو Boel DS‏ 
السينت الذن اهلوا الموسيها فاه قوأ وا جميع E‏ 006 » و أنه 1 يكن 1 ادن 1 
1 2 واد اقترف فيه من أ رام كا فى هذه ؛ و مه فاطو ظ 0 ث 
سو رد 1 تغيير ١‏ اشقا لا ون فى نظام الدوله » وإن ا ادى 
بلوح أنه ل يضم كتاب” « السياسة » إلا ليعارض مشاعر أفلاطون مشاعره » ليتفق 


وإيأه » مع ذللك + حول سلطاق الوسيقا عل الطبالم ؛ ومثل هذا رای اور سطس 


6 8 7 e . ١ 3 54 


بل هو ھن عاق سای 587و وعد کو 0 قو 9 وهكذا كانوا 
ر دده ا کم فى الان 

وأظنئى قادراً على إيضاح ذاه ولك اهن الاش ن الال أن جميع 
الأعمال وجميع اهن أ لى E‏ و تؤدى ال تتبن ع الخال انيت 3 غير لاقة 


اا جاتو لاسي لكان ال لوقه طروي رف ارم 


١ )‏ ( « حياة بيلوبيداس » . 
) ۲ ( الحزء الأول 
( ۳ ) قال أفلاطون ف الحزء الرابع من «القوانين» إن إدارة الموسيقا والألعاب الرياضية أهم وظائف 


المدينة 3 وقال ف الحرء الثالث من ههور يته PP?‏ سيحددم دامون عن الأنغام الى لوحب دئاءة النفسن 
اقا واا الما كيلة 4 


51 روح الشرائع 


قال | 0 8 فو ا « إن اغات 0 أجسام من زاولو ما » فعى م 
ال طون ت لازت بدن الثان قاذ مكو افيه رقع ا 
ولا الحمهور نة » و ر الصتاع إلى مرتية المواطئين إل حين فساد بعض 
NEN a ae‏ 


الصاللة ا ا حقو ق المديئة ادا 


5 
وكانت الزراعة مبنة خسيسة حينئذ وكانت غارس من قبل بعض الشعوب 
الغلوبة » كان يمار سما الإبُوت لدى الإسيارطيين والير يئْسيان لدى الأقر بطشيين 
ولاك ادي الاين عو قرا كيد خرن" نوراق لخر 
نم إن كل تجارة خسيسة“ كانت أمرأ شائنا عند ف قة » وذلك لما 
E‏ 
ا كانت تؤذى روح ار به ل : 3 إن أفلاطون ١‏ بوصى فى 


« قوانبنه 4 عحازاة المواطن الذى يتعاطى التحارة . 


ك0 2 


5 ) ااا اط ل 

( ۲ ) «السياسة » » باب ۳ » فصل ٤‏ . 

( ۳ ) دوى أرسطو فى كتاب السياسة ( باب ؟ » فصل ۷ ) أن ديوفانت جعل من الصناع فى 
أثينة عبيداً الجمهو ر فيا مضى 

٤ (‏ ) وكذلك أفلاطون وأرسطو يريدان أن بحرث العبيد الأرضين( القواذينباب ٠۷‏ والسياسة باب /اء 
فصل ٠١‏ ) » والصحيم أن الزراعة لم تمارس من قبل العبيد فى كل مكان » وعلى العكس كان الأهاون 
فى فقيل کید ريات هم الذين يقومون بذاك كا قا لأرسطو ( الفصل 4 من الباب" من السياسة ) » ولكن 
هذا : يقع إلا نتيجة ة فساد الحكومات القدمة الى اضف د موقراطيات > وذلك لان مدن اليونان كانت 
ظ تقضى حياة أريستوقراطية فى الأزمنة الأولى . 
Cauponatio ( 0 )‏ 
() باب 


و الشرائع 1٥‏ 


5 . ا ع 


اشتغال' الأهلين بالتحارة والزراعة والصّناءات » وكذلك كان لا يراد وقو م فى 

E EE‏ ا فى المر بئات التابعة لار ياضة البدنية » والى 

ا > ول يشر النظام للم أعالا أخرى قط » ولذا جب عر 

الأغار ق ختمعاً من المصارعين والمقائلين » والو اقم E‏ هذه المر ينات ؛ الصالة ترا 

١ E.‏ 1 مه 

ES‏ الك نو RE TR‏ كارا 
0 ا E‏ و9 

أن لين الطبائع » وكانت الموسيقا التى صل إلى الروح بأعضاء البدن صالحة لهذا 
42 7 . 5 . 00 

كيرا 3 وى وط بان ارات لمك نيك ان بجعل الناس فسأة والعلوم النظر به الى 


سے 
لف 
م 


تجعلهم فر » ولا يمكن القول” بأن اللوسيقا أوحت بالفضيلة » ولا يمكن صر 
هذا » ولكن الموسيقا كانت حول دون تأثير قسوة النظام وتؤدى إلى جعل نصيب 
لارو ح فى التربية لا بكون لما بغير ذلك مطلقاً . 

ا وجود عر يننا مؤافب من ا شديدى الول بالصيد قطن 
e‏ ابم روسن ی ا وا كنت 
هؤلاء الناس ذوقاً فى الموسيقا ل E‏ د فرقاً فى أوضاعهم وطبائعهم » ثم إن 
تمرينات الأغارقةكانت لاتثير فيهم غير نوع من الأهواء والقسوة والغضب والغلظة , 


م 


وتثير الموسيقا كل“ ذلك » وعكنها أن تورث النفس لطفاً ورأفة ورقة وسروراً » 


. ٠١ أسطو ر السياسة » باب‎ )١( 
Ars corporum exercendorum, gymnastica, variis certaminibus terendorum ( Y ) 
poedotribica ای اا ا ا‎ 
قال أرسطو إن أبناء الإسبارطيين الذين كانوا يبدأون ذه المرينات «نذ نعومة أظفارهم کانوا‎ ) ۳ ( 
. 4 ينشأون كثيرى التوحش « السياسة ۾ » باب ۸ ء فصل‎ 


5 رمح الشرائع 
58 م 4 5 . هك 
وش عاماء الاخلاق 6 الان بحر مولن الملاهى- كنا 3 سلطان الموسيمأ عل نفوسنا 
عا فيه الكفاية . 
لس من الح أن باغ اف ف اجتمع الذى ا عه عند عدم 
الإنعام بغير الطبول وانغام البوق أقل مما بلع عند الإتعام فيه بموسيقا ناعمة ؟ كان 
من الصواب » إذن » تفضيل القدماء نمطا على خر فى بعض الأحوال . 
ولكن أيقال لماذا تختار الموسيقا عن تفضيل ؟ ذلك لأنك لا جد بين جيم 
E‏ وو و و و EL‏ لا ل N‏ 
التيبيين وضعوا » لتلطيف طبائع فتيانهم > فوانين غرامر يجب على ع عم العالم 


2« 975 بن 
أن مجرمه. 


. ٠١ حياة بيلوبيداس » فصل‎ )١( 


الات اا 
وحوري افوا ال فا 


لمشترع مناسبة ليدأ الحكومة 


الفنضلالاول 
مک د هداالات 


ET‏ الأرية ارا كر TT‏ هذا عه 
التواقين ات ا الشترع بيع اجتمع a‏ ان يع 
وا ا وا ول هذا ادا و و د و ا E‏ 
ال ككالتز اررةعيف النسن تفرد فمل على الدوام . 

ایوا فى كل جدرمة تادايق ا و ا د 
الفضبلة. 


الفصممالشافى 
الفضيلة فى الدولة السياسية 


0 : اع اي , 2# 5 
الفضيلة ف امور ية ام سيط جدا » فھی حب ا هور به ٠‏ وی 
e 4 7 0‏ مل 3 و er‏ سے . ٤‏ . 3 55 
شعور" 4 ا لحه معارف ¢ E,‏ آخر رحال الدولة أن 08 حاورا هدا 
ر سر ا ٤‏ ر ۶ 
الشعور کولم 4 وف كان للشعب ممادی' طسة مره او ا مده اطول مما 


1Y 


1۸ روح الشرائع 


2 7 د ر ن سے‎ ٥ 
كي ن يعون أهل الصلاح » ومن النادر أن يكون البادى؟ بالفساد » وف‎ 


الغالب ا من معارفه المتوسطة 313 اما هو مقر ر ” أقوى 1 عن اولك . 


2 


9 ودی حب الوطن ال صااح وك ¢ و يؤدى هت الطبائم 
لدان ٠‏ وكا قل> اقتدارتنا على قضاء أهوائنا الخاصة أُولسنا بأهوائنا العامة » ولماذا 
نب اندم e‏ أ ؟ ذلك لشدة وطأتها عليهم » وذلك لان ب 
مصى حرمامهم e‏ ا الق ا الأهواء العادية إلمها 4 فاو ف 0 أ 6 
غير ذلك الى نعو ذات النظام الذى بك رهم » وهذا النظام كلا كان قاسياً » 


ع 


أى كلا 060 من ٠‏ أجم هوام › 


ا هم فم قود + 
اله لفمتاالشالث 
ماهو حب اجهورة فى الدعوقرا اطبة 


اج ا ور ق الف قوت ا عو بكر" ا 

العو اة هر جب للسماوأة : 
وإن حب * الدعوقراطية ٠‏ القناعة ا 2 وها اله ا ن يكون 

لکل N RET‏ ات والمنافم” ذاتا ET‏ تمت کل واحد فها اللا 
1 0 . 1 جم امس . ٤‏ 2 
ذائها وأن بوجد فبا ذات الأمال » وهذا لدبو العامة . 

وجب السناداة فى الدعوقراطة > صر طموح المرء على رعيته الأوحيدة 4 على 

ص 0 ع 2 

سعادثه الوحيدة : فى تقديم أعظم الخدم إلى وطنه أ كثر مما يقدم أبنله الوطن 
الآخرون » ولا يستطيع ميم هؤلاء أن بقدموا خدما متساوية إلى الوطن » 


روح الشرائع 53 


و م 
۱ 


ص ا 2 
ولكنه يحب علمهم جميعا ان ا اله خدما نضا 4 والمر+ حن ولادته 20 


دنا أوطنه لا دوعا ا 
رفا ق ا وت م ا 
بخدم موففة أو قراح فائققكا يلوح . 
ونب القباغة ر رغبة المرء فى الال على ما يستازمه طلب الكفاف لأسرته 
وفللى” دا ويح التراد قوة لا يستطيع المواط: ن أن يتمتع بها اة 


م 


الا کون بدلاك مساو لصت لر اه نعيماً لا ينبغى له أن يتمتع به أيضاً 
N Lea‏ 
ثم إن الدمموقراطيات الصالحة تكون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتأبيدها 


القناعة المنزلية » وذلك کا وقم ف انقة وو وا ور ال وا 


و 
عن كنز القناعة » وكا أن الدّين بتطلب طهارة الأيدى تقدعاً e‏ الألمة 
تقتضى القوانين طبائم الود ال ا تدم لوطنه . 

و قوم e‏ الأ راد 55 > إلى حدر بعيد » على ll‏ 3 
وثرواتهم » ويكون الج ردا ق اور ا2 ES‏ عن 
متوسطين وال تؤاف من أناس معتدلين › 0 الجمهورية سعيدة 4 
اف ان 


7 دمح الشرائع 


الفصتلالرابع 
N‏ غ E‏ 
کف مقن حب المسأواة وحب القتاعة 


يكار ل و اع ااا وا جد اذام عاش لاان 
ی مجتمع يؤيد كلا الأعرين ۰ 
يتطلم TENET‏ إن هذا لا ر الحاط ر » 
وكل واحد فى الملكيات عيل إلى التفوق » فلا برغب من" هم من أوضم أصل 
خر جوا من أصليم هذا إلا ليكونوا سادة الآخرين . 

وق مثلَ هذا ء ن القناعة » ولا بد من الاستمتاع بها ا واش > م 
أفسدم النعير هم الذين 0 Cs‏ مهد سيد قاد E‏ 


ألكبياد ع“ عحب العام وکات لس من ا الاخرين. عل ترافهم 


4 


۶ 


ا : 2 ات 1 : 
أو يعدبون ره مم الدين محبون القناعة ٠‏ أن إن ادن لا رون غير الاغنياء 4 
ا 007 0 2 ع 2 - 
أو ا السك مثلهم 4 عمتون بوسهم من عير أن يوه أو أن بعر فوا 
۶ 3" 
ومن ا القواعد أ ن شال ¢ ا 3 إنه ليا 14 من ا القوانين لامساواة 


والقناعة فى اجهوريةحتى كن هما فبها . 


روح الشرائع ۷۹ 


الفصمط امسن 
كيف تنؤيد القوانين” المساواةً فى الدعوقراطية 
ا سس : وخر 7 ا مك 7 
لم اعمصس المشنترعين 4 كليكورغ ورومواوس 4 الارضين أقداما 


٠. ٥ . a.‏ ۾ 
متساوية » ولا نكن هذا إلا عند تاسيس جهور به حديدة » أوعند ما ييلع 
مه سے نمأ 5 کے + 


القانون القدم من الفساد وتكون النفوس من الاستعداد ما برى الفقراء معه انم 


مضطرون إلى البحث عن علاج لاو ضع وما يضطرٌ الاغنياء معه إلى الدير على مثل 
هذا العلاج . 

لاج 

وإذا كان المشترع فى مثل هذه القسمة لم ضم من القوانين ما حفظها 1 ينم 
e 5‏ : الي 
عدر نظام عار 4 ويدحل التفاوت من الناحيه الوه ا حظرها الوا ن ¢ و١‏ رسع 
2 3 
اجهورية 

0 8 3 8 ۽ ود 7 ‌ 
و ڪب ف هلا الموضوح م6 ادن 3 أن تنظم عبور الساء واهبات والموار س 
4 ع 4 
| صانأ 31 التعاقد ا ر ادا ل لحني ل مخ N‏ 
والو !لم طرف 9 » وذلك لانه | مأ ببح 2 أن منح اله لمن بريد 
2 7 200 5 سے ر ِء 
وک رد فان کل إرادم خاصة تربك حك القاون الاسامى” . 
5 عر 1-4 49 ۾ dd‏ 

5 1 م‎ TLE eb 4 : 4 - 

وقد أباح ولون للإنسان فى أثينة أن يُوصىّ ماله لمن بريد على ألا يكون 
١‏ م © د ETE EW‏ 
دأو غ1 فافض الاين ادع ال م ا الأموال ق ا ال :> 
وهو فد تأقض قواتيده اللاضة لانه نشد المناواة بالقاثة الدون. 

سأ و 0 2 ف a ٠.‏ سے .2 Tay‏ 
وكان قاو نا صالما للدعوفراطية ولاك الدى حرم وحود ران : للواحد ¢ 


3 "الله إلى حدياة سولون لوا ر بن ( ۲ ) انظر إلى حياة سولون لبلوتارك . 
(؟) اشترع فيلولاوس الكورنى فى أثينة أن يكون عدد حصص الأرض وحصص التركات 
NTE‏ 


V۲‏ روح الشرائع 
وا ميد اماد هن ا ي التسارى فا ع 
العطاة لكل واحد من أبناء الوطن » ول برد اا ا 
کہ 8 

5 كثيرة ٠.‏ 
وعن أصل مال ت ا ٠‏ الذى بغر ض على دق قر بب أن زوج 
او :وقد سن .هذا الثالؤق رة تعن فة غا دات اوه 

ODS Î‏ ال عي 2 ا 
أفلاطون” ' الذى اقام قوانبنه على هذه القسمه » وكان هذا قانونا انيا 

وکان وحد ف ا فاون لا أعر وفوف ا على روحه » e‏ 
2 باح دوخ الأ بأخته من حية 08 6 ل بأخته من حه ا 4 وكا 
كذ اقاقة اعفد E N‏ زر مع اعت 
اا و 2 ميراثان » فتى تزوج ا ةلات 
1 | شنطم أ ا غير دعا ميراثٍ وأحد 4 أى میراث ا U;‏ إذا ما 
تزوج أخته من جهة الأم أ مكن أن يكون أبو هذه الأخت غير ذى ولد من 
1 5 ۶ 8 4 1 5 
الذ كور فيترك لما ميراثه » ومن بم يكون لأخبا الذى تزوجها ميراثان . 

ولا لعدر ص عل شول فيلون أنه ان كن يكن المرء فى اثينة أن 
و5 اه من ديه الأب 4 يا El‏ من حهه الام > کان عکن الإسارطى” 


ر 


م ن سس لمعم سے ممصم ی اا اام اا ست س سس 


١ (‏ ) المحمهورية » باب ۸ . 

( ۲ ) كورنيليوس نیہوس »> 6846م ا¡ » وكانت هذه العادة سائدة للأزمنة الأول » 
قال إبراھے عن ES ay E‏ أي ( أصحاح ٠‏ من سفر التكوين) وقد 
أدت الأسباب نفسها إلى وضع القانون نفسه لدى أم مختافة . 


De specialibus legibus quce pertinent ad prcecepta 1 ( ۳ ) 


روح الشرائع A1‏ 


E 0‏ أ ته م ن حهه ت الام ¢ لاا اخته من هه 3 الأب ¢ وذلك لان الأخت إدا ف 
رون أحاها ف اا کن تنال نصف حصة ة الاخ مرا ا 
0 0 0 هذا القانون الثانى وضع لتلاى تتام الثانوق الا وك 

NS e‏ مال الأخ. 

ولا تکار وله" عو سات رين الذى تزوح أخته قال إن الإباحة كانت 
ضيقة فى أثينة وعامّة فى الإسكندرية » ولم يكن موصعم بحر قط تأييد قسمة 
الأموال فى حكومة الفرد . 

وإذا ماأريد بقاء تقس الأرضين هذا فى الدموقراطية كان من صلاح 
القاون 2 0 على اختيار » الذى له ولد“ کک ( حدم ليق 


سے سے لی یر 
ر سے 


E OT EE E 
يبق عدد ا الو و الاد لقسّاكم داعا‎ 

وقد تمل لیا الكالسيدواي حمل الروات متساوية فى جمهورية 
ابت فم e‏ به »© فود | 50 الأغنياة 0 0 من غير أن او 
منها » وأن بأخذ الفقراء نقداً لبناتهم ن و 
جهورية انتحلت مثل هذا النظام الذى يضم أبناء الوطن فى أحوال تكون الفرو 


فسا من البروز م تون می هذه اة ا تی يحاول إدخالها ؛ ومن لخي 


۶ ی 5-5 


a أل‎ 


. ۱۰ جزء‎ )١( 


Athenis dimidium licet, Alexandrice totum, « ستيكا‎ < De morte 1لنتقان)‎ ( ۲ ) 


. » وضع أفلاطون مغل هذا القانون » باب ه من « القوانين‎ )١ 
. ۷ اوي السياسة  » باب ۲ 6 فصل‎ ):( 


V٤‏ دو ال شرأنع 


ومع ا المساواة الحقيقية هى روح : الدولة فى الدموقراطية فإن من الصعب ا 
ايكيا مط * مناسبة شد التدقيق من هذه الناحية فى كل” حين » ويك وضع 
علي و Ne‏ من مض الجهات » ثم يأتى دور 
القوانين اللخاصة ة لنساوۍ e‏ 5 تقض ده ران هل اا وا 


1 راع 


۶ 


ا يحتمل هذه الأول + ن التعويضات » ودلك لان ا ال 
EES EE‏ 

ويجب أن يستخر مكل“ تفاوت فى الدعوقراطية من طبيعة الدبموقراطية ومن 
ندا NSE sg a A‏ من وجود اناس فى 
الديموقراطية يحتاجون إلى عمل مستمر ليعيشوا فيزيدون قتراً عن حا كية 
أو 0 واجبات ذلك العمل » ومن وحود صتَاعر يزهُون » ومن وحود 
عتقاء كثير بن يصبحون أقوى / ا الأهلين > فى هذه الأحو ال کن 
NE‏ و ان ا 'فى الدعوقراطية نفعاً للدعوقراطية » ولكن هذه 
ست غير مساواة ظاهرة ترح > وذلك لأن الرجل الذى يفتقرعن حا كية, 
عم ا عا ال ای را بعلا ارول ی 


صلل صملا 


واجبات عمله مضطر | يضم المواطنين الآخر بن فى حال موا و ا ج . 


١١‏ ).جعل سولون أر بع طبقات » وتؤلف الطبقة الأولى ممن يبلغ دخل الواحد مهم خمسمئة 
كيل من الحب والثمر السائل على السواء » وتؤلف الطبقة الثانية من يبلغ دخل الواحد منهم ثلاممئة كيل 
فيستطيع أن يرن فرساً » وتؤلف الطبقة الثالثة من يبلغ دخل الواحد مهم مثى كيل » وتؤلف الطبقة 
الرابعة من يعيشون من كد ذراعهم » بلوتارك » حياة سولون . 

(؟) أعنى سولون من التكاليف حميع من هم من التعداد الرابع . 


روح الشرائع 8 


الفصّرمالشادس 
كيف بحس أن تتمهد القوانين القناعة فى الدعوقراطية 
لا يكنى أن تكون قاسم الأرض متساوية فى الديوقراطية الصالخة » بل 
كب أن الكوق ا E‏ غ ا ارو فس لوو" همات انه 
أن يكون تقدِيرٌ ابن الوطن قليلا لما هوكاف من الأرض أن قوت رجلا » . 
گ4 2 ا د و ۶۸ ن 
وكا ان تساوى الثروات تت القناعة بحقظ القناعة تساوى الثرّوات » ولا 
4 :5 4 س 1 س 4 
عکن بقأه احد هذين الامر بن من غير الآخر مع اختلافهما » 0 "كل مزهنا 
العلة والعلول معاً » فإذا ما فر أحدها من الدموقراطية تبعه الآخر داعا . 
ومن الصحيح أن الديموقراطية إذا ما قامت على التجارة أمكن أن يكون بعض 
الأنراد سق ذوقك الترتواك الكبيرة من غير أن عرق القعاف ال الاحادق ذلك 
لأن الروح التحارية تحمل معها قناعة واقتصاداً واعتدالاً ولا وحكة وهدوءا 
ل 5 39 7 5 ىړ 5 
ونظاماً وقاعدة » وهكذا لا يكون لاثروات التى حدما هذه الروح أئر سى 
E‏ 2 9 س }2 3 
ما بقیت هده الروح » وإعا یا السوء حيما يقضى فرط الثروات على الروح 
التحار بة هذه » فيرَى فی الال ظهور خلال * التفاوت التى کان لا بشع ا إلى 
تلك الساعة . 


مم اه 8 1 e‏ 5 سے e‏ 1 
ويقتضى حفظ الروح التحارية أن تعاطى التحارة | كابر ابناء الوطن 
)1١ (‏ كانوا يطلبون مقاسم كبيرة من الأرض المفتوحة » انظر إلى « الأعمال الحلقية وأقوال 
قدماء الملوك والقواد المشمورة » لبلوتارك . 
* الول 1 ,م الال » وهو الفساد . 


سسس ر ا 


۷ روغ الشرائع 


بأنفسهم ار د هذه الروح واوا تلاق روح أخرى وأن 
کک ھا رها میم القوانين » َأ 0 هذه القوانين» ا ٠‏ تلك اواك © 
ا ار ل بن ل a‏ يستطيع ا 
0 ون 5 اطن غنى” فى حال من التوسط مأ يحتاج معه إلى 
عله 0 اعت 5 

وق ا تاره رن اا ون دا إذا مامتح جي الأولاد 
عمد e NS ONS a‏ 
NT GEE‏ 
ولا أتكر ن غير امور يات ا ق و فان لدی 
الشترع کک 2 ال اا el‏ 

E E TT 
كإسبارطة » و بعضها الأخ ركان تحاريًا كأثينة » وفى بعضها كان يراد أن يكون‎ 
القن نو ا كان يحاوّل إلقاء حب العمل فم » وقد جَمَل‎ 
E كب‎ O سولون من البطالة ج اتاظا ان ان كا‎ 
أنه يحب أن يحصل على الضرورى” كل واحد فى الديموقراطية الصالحة حيث‎ 


لا جوز اللإنفاق راا وی ( وإلا شن أبن ماله 1 


اس سس سج يم لي ار ل ا تس عب ل ل ا ل مم د 
سيم 


5 كي أن و الھور ا کا 


روح الشرام ) VY‏ 


الفص[السابع 
وسائل أ لتا سد 07 الدعوقراطية 


صر 
ت 09 


يتعذر تقسے الأرّضين فى جميع افع ات ف سار وا 
£ ا ا ا 2 0 ١‏ 
هنالك من الاحوال ما مەل مثل هدا النظام وعرا خطرا فا ی حى النظام 3 وا 
رع 2 سے 4 5 8 ص ۶ 5 5 0 :5 
من الضرورى أن سلكت الطرق المتناهية داعا » فإذا ربى فى الدعوقراطية ان هذا 
التقسے الهم قب أن ا لآ باذع وسيب أن نا ال وماك 
أخرى . 
زاء 3 ا ا ی E‏ ين لم : طش 3ہ 
و إذا فا هته اتةه تكون قاعدة الاخلاق بداتها ۾ ادا ما سنات 
ل إليه عن سن وفضيلة وازان وخدام ¢ ا ا 4 ا معروضون على أعيرة 
کک E‏ 4 
الشع ب كا صنام الالهة » بمشاعر تحمل فى صد ر جميع الاسر . 
ا | 5 37 20 1 
وبحب ان رط هدا السنات ف النظم القدعة على اللخصوص » وان لصنع 
EE o e‏ 
ادما کت که ت ا الأخلاق و اه القادات ا ې 
و بها 90 E‏ النادر قيام الشعوب الفاسدة لوه عظيمة 5 35 عم أنه : ا جتمعات 
2 
٥ 9‏ 2 ا © * e‏ 0 لي 5 م « 
ول بوسس 0 نا و چ قوانين قط » وعا أن الشعوب ذَأات الاخلاق السيطة 
الشديدة قد صنعت » بالعكس » مَعْظ المؤسّسات » فإن دعوة الناس إلى القواعد 
القدعة تنطوى على ردم إلى الفضيلة غالاً . 


0 8 سے 4 9 َ 
ثم إذا ما كانت هنالك 'ورة ومنحّت الدولة شكلا حديدا 1 کن وقوع 


۷۸ روح الشرائع 
هذا بغير جهود وأعمال ككر 1ب o‏ عن فراغ وأخلاق فاسدة » 
حتى إن الذين صنعوا الثورة أرادوا إذاقتها » وم ل بو فقوا لهذا إلا بقوانين صالحة » 
ومن م كانت القوانين القديمة فى الغالب إصلاحاً وكانت القوانين الجديدة اعتساقً ؛ 
وفى يحرى حكومة طو بلة الأمّد يسار إلى السوء بانحدار غير محسوس » فلا يرج 
إلى امير الا بيد . 
وعار فئان تترورة اناد أعضاء السنات » الذى تنكل عند لخر الاق اد 
لزمن معان > ولاماء فى ضرورة اختيارثم مقا ا € كان ل به ف 
زه واس اوق اد روذاك ا أن اط اي 
ف أثبنة بالستات الذ ىكان عيقة تيدل كل تلؤثة أشهر و لأر بواج الذى کان 
أعضاؤه يَتْصَبُون مَدَى اليا كافج خالدة. . 
وذلك 00 عام" + بويضيم أن كبن أعنزاء اتناك لاخر لياه فسا 
أيه يكون قاعدة » أى مستودعاً للأخلاق » ويمكن تغبير الأعضاء فى سنات أيه 
لإعداد الأمور : 
وقال أرسطو إن الروح شيب كالبدن » ولا تكون هذه اللاحظة صالحة إا 
عن حا 8 منفرد » ولا کن | ا على أعضاء سنات . ظ 
وكان «وجد فى أثينة » عدا لأر يواج ؛ رقباهِ للأخلاق و ا قران 71 
ل كان الحكام فون لبون yA YEE E‏ 


(؟) روى إكزينوفون > فى الفصل العاشر : ١و7‏ من « الحمهورية الإسبارطية » » أن 
ليكورغ أراد « أن ينتهب أعضاء السنات من الشيوخ لكيلا يتوانط فى واجباتهم حى آخر الياة 


5 > وهو » إذ نصبهم قضاة الحم ى قيجاعة القبان ¢ ركزة: قد جعل شيت أولتك أعن من 
اسن هؤلاء )4 — (۴() کان الأريوباج نفسه اين الرقابة 5 


روح الشرائع ۷4 


وكان جميع الشيوخ ف انبا زهلة طارا يز وكافت القاارة و بووية نا كن امن 
۶ ع 2 عِِ 2 
واا لت ت و ا ا 
اسنات » وما يجب علمهم ا روا إصلحوا جيم ا ن 
ّ م ب ل 5 2 عل 3 56 
وان بلاحظوا الفتور ويَحْكموا فى الغفلات وَبَوّموا الخطيئات ا تعآقب القوانين 
على الجراكم 1 
وگن القاون لار 4 الى رجت ان تكو مار علو مد © اغا 
ص 2 ۶ 
باهرأ فى وقابة طبر الأخلاق » وم أنه كان يهب النساء كان يزاهب من يحب 
۽ و 
علمهم أن يرفبوهن . 
85 ع 2 4 5 کک ر 7 0 ا 0 ٣١‏ 
ولا ی ٤‏ تحفظ الاخلاق | دەر ع 2 الشان امنا اسيو ج 4 د 
و جيه من إأزام كل معهما ¢ مدن ازام او باحترام الشيو ح 4 ومن إلزام هؤلاء 
ا شیء نح 7 قوة EE‏ ن حصوع 0 1 وطن : المتناى 
قر 
الحكام » فلا و 2 يقوم الفرق العظي E‏ ا 
إسنارطة والدن. الاخرى. عل مافرضه من إطاغة اتا الوطن قران خاصطة > 
oT‏ | 0 
وم بسر عون إذا مادعاهم الما م » ولكن ارجل الف فى أثينة تمه ما ن اتباعه 
الحا ک ¢ . 
وكذلاك سلطان الان عظلي” الفائدة لحفظ الطبائع » وكنا قد قلنا إنه لا بوجد 
فى الهو بة مافى الحكومات الأخرى من قوة زاجرة » ولذا يحب على القوانين أن 
+ ۵ 5 ہے ک۶ .8 
تحاول صم ما عى عنها » وهى تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية . 


(۱) « حمهورية إسيارطة » 4 فصل ۸ . 





١م‏ روح الشرائع 


وق رومة کان للا باء 0 الحياة والموت على أولادھ 2 > وى إسيارطة كان 
ا أب ان بلح ولد ا 

ا الأب مع زوال اوو هوق م کت 
لا 5 مأ بتع بالأخلاق التقية ا « E‏ عيش 03 واحدر ان 
الجكام . 

a ON NSE as‏ لصون ولاج 
وقد نكون على خط بأنخاذ هذه العادة » فنى المللكة لا يتاج أن ا المقدار 
دو اتا 

وقد لسارم هذه ااا ف امهو ريه 5 ظا 5 مدى حياته 7 
لأموال أولاده كلا قضى فى رومة » ولكن هذا ليس من روح النكية . 


الفمضلالشاين 
كيف بحب أن تلام القوانين مبدأ الحسكومة 
ف الآر لستوقراطية 


إذا كان الشعب فى الأريستوقراطية صالاً فإنه يتمتم فما بسعادة الحكومة 


الشعبية تقريباً وتصبح الدولة قوية » ولكن ما أن من النادر أن يوجدكثيرُ فضياة 


ن سس اپ ی ر ی ا ا لے مما ممت 





١‏ 1۱ ( مکن أن ٹری ف تار يخ اأرومان مقدار انتفاع الجمهورية مبذا الساطان 4 ولا أتكلم 
عن غير الزمن الذى بلغ اساد فيه اة وها كان ارهن فولليوس مائرا دد اتتا اداه 


واو جب قتأه » سالوت ¢« De bello Catil.‏ 4 فصلى 8 »© ومثل ذلك كان عدوت کشر من 
المواطنين » دیون » باب لام » فصل ۲۹ . 


روح أ شرائع A1‏ 


حيث و ن ات الناس a‏ ا فإن 0 ن الواحب ا د القوانين ل 
روح اعتدال ما استطاعت وأن تحاول إعادة تلاك المساواة التى يئزعها نظام الدولة 
لا محالة . 

ZZ‏ الاعتدال م 7 ا N‏ ف الآر السكودر قر أطية حي تعوم مقام 
E ETE‏ 

وإذا كن 7 | رط بالملوك من أ م وجلال ر ولف 6 م٠‏ ن ساطاہم فان 
الاعتدال و بساطة الأوضاع نان قوق عراف الأ رهم اللي e‏ 
لم ينتحلوا أى تفرد » وهؤلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولدسُوا مثله » وهؤلاء إذا ما 


سے ن 
ہے 


جعاوه يقاسمهم جمیم ا ی ع 

TE‏ 41 1د لم نمق ET‏ لاس 
E‏ مااي يو عقا هذا إذنكا كاق: للد خراك 
بعض” الامتيازات الشخصية والحاصة يمتازون بها ما عند هيئتهم وكين أن لون 
الامتيازات للسنات والاحتراه” الم ا 

وبوحد مصدران ريسان ل ليا بقع فى الدول الآر يستوقراطية من فسادء وها 
ما بين الحاكين والحكوم فيهم من تفاوت متناو » وما بين مختلف أعضاء الميئة 
الحاكة من تفاوت متنا أيضاً » وينشأ عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد 
ما يحب على القوانين أن تتلافاه أو 0 غه 5 


١ )‏ ( نظر اليندقيون 4 2 من ا حكة من عدة وجوه © ف حص وهه بين شر يف بندق ودا 
إقطاء ى حول حدق التصدر ف إحدى ا لک تكن ففضوا ااه له حدق لخر یف الى ف حدق التقدم على 


۸۲ روح الشرائع 

وبوجل لفارت الأول .عل اللضصوض:» ا ا ن 
رف ٥‏ لأنيا ر اليب ؛ ومن ذلك أ مر القانون الذى كان 0 أو قتران أشرا أف 
رومة وعواءبه”" واج > أى الام الذى ل غر عن تنيجة غير لشاف 
لكر هوا دق او 0 E ea‏ 
إلى الفوائد التى الها من ذلك محامو e‏ ش 

وكونيعة ET‏ إذا ما اختلف حال المواطنين فى الضرائب » و بقع 
هذا على أر بعة أوجه » وذلك عند ما يتتحل الأشراف” امتيازٌ عدم دفم شىء منها » 
وق من اداع ما ن e‏ وعتدها تد عون الم متعللين بالوظائف 
والرواتب فى سبيل ما يمارسون من ادم » ثم عند ما بلزمون الشعب بدفع 
ال اب ف نما لون وز وا لاحر اور كوا م ا فى 
مثل هذه الخال أقسى من جميع الحكومات . 

وف کت وا قو الى يعفر اط كان مدت وا ی 
وما كان الحكام جوا راتا من مُنصيهم مطنقاً ؛ وفرضت الضرائب على أ كابر 
الجمهور كا تقض على الآخرين ؛ حتی إنها فضت عليهم أ كثرمن غيم » 
E‏ علهم وحداهم فى بعض الأعان» ام مع دم من اقتسام 
دحل الدولة وَزعُوا بين الشعب » ليتجاوز عن مفاخر م » كل“ ما أخذوه من بيت 
الال وکل ما أنم الح علمهم به من ثراء . 


)١(‏ أدرج هذا القانون ف اللوحين الأخيرين من قبل الكام العشرة » انظر إلى دفى 
دالیکارناس » باب ٠ ٠١‏ 
( ۲ ) وذلك كا فى بعض أريستوقراطيات زماننا » ولا شىء يضعف الكومة كهذا . 
( ۳ ) انظر ی الباب ١4‏ من استرابون كيف كان سلوك أهل رودس من هذه الناحية . 


داوج الشرائع AY‏ 


ومن البادى' الأساسية أن يقال إن ما يورّع على الشعب يكون ذا تناج حسنة 
فى السكومة الأر يستوقراطية بنسبة ما له من نتا سيئة فى الدعوةراطية » فهذا 
وجب ضياع روح المواطن » وذاك يعيده إليها . 

وإذا ل بورع الدخل” على الشعب وَحَب إن 57 الج حسن إدارة الدخل » 
وذللك أن |( لانم الك ينطوم عل ا هود قا كان د اف 
البندقية من سلسلة ذهبية » وما كان يو لى به من روات إلى رومة فى موا كب 
النصر وا كن ا ق معد ا رن كور ( اشا كارت u‏ ا الل 
ا 

ون الأموو ارق عل افر آلآ ج القرزائي رن دل ارف 
فى الأر يستوقراطة » وكانت الطبقة الأولى فى رومة لا تتدخل فى ذلك مطلقاً » وقد 
مهد إلى الطبقة الثانية فى ذلك » حتى إن هكان هذا محاذيرٌ عظيمة فها بعد » ويد 
جيم اواد هن وى غات الأمور ناا وكرة ت مى الأشراف 
اا ر و ع ر په اق دش اا 
سن ار E‏ نالعال وهالك مدر اناف 
1 مراء الدول المستيدة الذن 00 اجر من نرندون . 

bay‏ هناك من فوائد أن يعد تراثا بط الب نطاقه کا 
و ا الدسا كر ويصير الدخل” 1 إلى العدم » ومن سض 
الدول » من غير اتكسار ملحوظ » إلى وهن SOA aL‏ 
أبناه اأوطن . 


5 ۾ > م‎ e 
وجب على القوانين أن عظر عل م التحارة | ضا 1 فالتحار الثقات كثيراً‎ 


:م روح الشرائع 


يأنون ضروب الاحتكار » و فى نة أناس متساوين » وأشد الدول 
البودة وي الى كون اك اا د 

وتر قوانين” البندقية"" على الأشراف التجارة التى قد تنم علييم نوات 
مكلينة غ 

ويحب على القوانين أن تتخذ أشد الوسائل تأثيرا ليق" الأشراف” بحقوق 
الشعب » ومح إِذا ل قم وااو ان كرق, غ ع 

وكل مَلاذ ضد تنفيذ القوانين بقضى على الأر يستوقراطية » والطغيان” 
قريب من ذلك . 

وب هل الترادق جم امان أن ا جا لني الاد ب رات 
أن بوجد لوقت معين » أو جيم الأوقات » حاك” يهب الأشراف » وذلك 
كاليطار فى إسبارطة ومفتشى الدولة فى البندقية » أ ى كيؤلاء الحكام غير اللماضمين 
لأ نوع من الشكليات » ونحتاج هذه المكومة إلى نوابض عنيفة امد 
فى البندقية فوهة حجر تتفعح لكل واش » فهى برك أنها فتحةٌ الجبروت . 

وهنالك شبّه' بين المناصب الجَبروتية فى الأريستوقراطية ومنصب الكقابة فى 
الا ا ايض أن تعن 
ع هر ءار اء ق الأموو الى ا رای أثناء تانر و يلض أن مواقم 
لان سن ا وكاو اليوياق ا كن انارق فد 
oe)‏ دة الا ¢ الالو دولة اة م و كات قاترة اردنا 


حظر على أعضاء السنات أن يكون للم فى البحر مركب عمل عليه أكثر من أر بعين برميلا » تيتوس 
ليفيوس » باب 5١‏ » فصل ٦۳۴‏ . 
) ۲ ( یری الوشاة بطاقا ہم فا 


روح الشرائع م 

جميع الحكام”'* خلا الرقباء”'* لديهم . 

وفى الأر يستوقراطية بوجد أمران مُضران » وها : فق الأشراف المتناهى وثر وهم 
الْمُْرط ٠‏ ويحب لتلاق قفرم ؛ خاصّة » أن 0 على دفع دوم كرا ؛ و جب 
لتخفيف غتام ان تد تذابير ر شىدة E NT‏ 
ولا إلى قوانين أراضية » ولا إلى إلغاء دیون » أى ألا يصار إلى أمور تؤدّى إلى 
ا 

ان ا البكر NS‏ يؤدى إليه تقسے 
الواريث المتصل من رجوع الثرتوات إلى المساواة على الدوام.: 

ولا ينبغى وجودٌ منابات » ولا تحويل” بيع بات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة » 
ولا بكر بات ولا تبيات”؛ مطلقاً » ولا بسكن جيم الوسائل التى ابُتدعت 
EEN‏ ف الدول اللكة ان دق الار نةا . 

ا ا بى لها أن تحظ ما يينها من اتحاد » وبحب 
انا ےھ رات ر و ندال وا و 
من خصام إلى خصام بين دضو كن شين أن يتجزوا القضايا أو أن 
بحولوا دون وقوعها . ۰ 


( ۱) انظر إلى تيتوس ليقيوس » باب 44 » فا كان مكن إزعاج رقيب حتى من قبل رقيب 
آخر + فكل رقيبٍ كان يدون هذ كرته من غير أن يستقير زميله » و إلا قلبث الرقابة رأساً غل عقب . 

( ۲) كان النقباء الذين يحملون الحكام فى أثينة على تقديم حساب لا يقدمون مغل هذا 
الما بع سلا .. 

( ۳ ) هذا ما صار وضعه فى البندقية » انظر إلى الصفحتين "٠.‏ و "١‏ من أميلو دولا أوسه . 

(4) يلوح أن غرض بعض الأر يستوقراطيات أقل حفظاً الدولة ما تسميه طبقة أشرافها . 


00 


ا يخ حرام 


م لا ينبغى للقوانين » مطلةأ » أن تؤيد ما وحبه الهو من الفروق بين 
ا 5-5 ء۶ e‏ ل ل اا ايج اعد ميت 4 ري 
e‏ ححة كونها اعظ" شرفا أوأ كثر قدماً » وبحب أن يمد هذا من 


ل ا الأفراد . 


3 


أ المرء إلا أ 0 بنظر إلى ١‏ اسا رطة لير کت عرف اكام اة 


وس على 


NE‏ الكر اق 


ا 


النملالتاسع 


A RE IE 


ONES‏ ايها 
و غ ده اة القن كذ ا 
ا “عل ا اف ور کن ر اطة ا اال 

لا 8 معد ا ميو سناظة اوو ت ااه 

MEN ANC US as‏ كر فده إل 
PRE N E‏ 

ويُكدى تحويل البيع البات إلى بيعم ETT TET‏ 
الا امار در e‏ ربامها عن عه من رضين . 

وكون لل وا ای 
اللاك عن هرئية ا وكذاك يا که فصل رتبة الشريف عن عرتية 
إقطاعته ا 


روح الشرائع AY‏ 


وتکون جميع e N ANE a‏ 
أبداً إذا لم ترد" مخالفة مبدأ الحكومة » وإذا لم يرد" تقليل قوة طبقة الأشراف 
وقوة الشعب ) 

ونَضَايق المنأبات' التجارة » ويوجب تحويل” البيم البات” إلى بيع بالوفاء بسد 
فة نيا لاجد له من ال عاو الللارمة رو يكوق جميع ا الماك ل 
الماع هذه وا ا وعلى وجه ما» ومن ا الخاصة بالاقطاعات 
قاد يمتح 007 تقل من ' يحتماونه » وهذه ھی غاذير ع الك شراف 00 نزول 
أمام ما توجبه هذه الطبقة من نفع عام" ء ولسكن الشعب إذا ما أطلع EE‏ 
جيم المبادى” بلا جذوی 


وقد يماح ادا ا ا 


: ل اله لحد أولاده > حی إن 


هذه الإباحة لا تكون صالة فى غيرها . 

وبحب على القوانين أن تعاضد التجارة التى ”كن نظام هذه المكومة أن 
يجيا > وذلك لتستطيع ا > من غير هلاك » أن َقَضى حاجات الأمير 
وبلاطه المتجددة على الدوام 

ويجب أن صم شيا من النظام فى أسلوب جبابة الضرائب » وذلك لكيلا يكون” 
هذ لساري الل من E‏ 

ويؤدى تقل الضرائب إلى العمل فى البداءة » والعمل” إلى الضبى » والضَّنى 
إلى روح الكسل . 


)١ (‏ هو لا يبيحها لغير الشعب » انظر إلى القانون الثالث الافل بالصواب فى #موعة 


De comm. et mercatori bus, 


A۸‏ روح الشرائع 


الفصسزالعاشر 
سرعة التنفيذ فى الملكية 


تاز الحكومة الملكية من الحكومة الجُمهورية امتيازاً عظها » وذلك أن 
لامور تدر فما من فا واد هفنا کر نغاطا فق الد ولک عا أن 
Ne MUN‏ 
ولا ينبغى لاقوانين أن تؤيد طبيعة كل” نظام فقط » بل يحب عليها أن تمالم ما ينشاً 
ون هذه الط من مو ایال | : 

ونود الكرد ر ا e I E TENET e:‏ 
اتی توجب عوائق حول كل” أمرء ولولم حمل هذا الرجل استبداداً فى قلبه لحَمَله 
1 

ولا اطي الميئات الؤتمتة على القوانين بأحسن ما تصنم وقتا تسير بطيئة 
الات فش أمور الأمير بذلك التفكير الذى لا بنتظر مطلقاً من عدم إلقاء دار 
اكور دعل و ا 

وماذا يبح أجل ميات العام إذا لم يقف اكام بتمهلاتهم وشكاياتهم 
والقاسائهم ى فال مرها م بوذللك عند ما بر د .يعو لام الوك الذيق 
لا يستشيرون غير ف ل ان نكافئو مكنا ل تي كدف من 


الخدم بشحاعه وإخلاص ا 8 ہا افا 


REED 


› تاسيت » اطوليات‎ Barbaris cunctatio servilis; statim exequi regium videtur (۲ ) 


باب ماء فصل ۳۲ . 


روح الشرائع ۸۹ 


۱ لفصب اكاد یش 
مر الك الذكية 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة المستبدة امتيازاً عظيا » فما أن من طبيعتها 
أن يوجد تحت الأمير عة طبقات تابعة للنظام فان الدولة تكون أ كث اتا 
والنغلاة ١‏ کر رر ا ا ES‏ 
و لعتقد e‏ انب سلامة الحمهور بة فى رومة کان ی صرت المحامين 
عن موق السب ومن در :وح أن فة السب الذئ لأ برس له طا 
5 ار لفن شم دانة مد Era E‏ ف ر 
الشعب فى صَولته لا يِف التبلكة التى قى نفسّه فبا مطلقاً » » فهذه الفكرة 
نا فده علق بهن شي لا انين عن خترقة وم كه 
يكون للشعب فيها حامون على وجه ما . 
والواقع EE‏ كان ااب ا بنفسه فى فتن E‏ امسليلة 
سير بالأمور داماً إلى أبعد ما يمكن أن تسير» وأن ما يأتيه من الفوضى يجاوز الحل » 
وذلك مم أن من النادر فى اللسكيات أن ع ال 
افون من أجل أنفسهم » وهم حون أن جروا » ولا ترغب السلطات المتوسطة 
)١١‏ باب ۳ من القوانين < فصل Nimia potestas est tribunorum plebis 7 - ١١‏ 


Quis negat ? Sed vis populi multo 5025101 multoque vehementior, 110, ducem quod 


habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux enir suo 56 periculo progredi 


cogitat; populi impetus periculi notionem sul non habet., 


۹۰ روح الشرائع 


هو 


افيه 17 أن MNS e,‏ 
ون ال ا و بع وذلك لان ی الت للا بردو 
قلت الدولة ولا ر جرن :ذلك لا ستطمون .ولا بريذوق إمنقاط الاميز.. 

فاا ذو ار دواو بن ای د ن ار 
وتطلح وتقوّم » و مود إلى القوانين سلطانها وَْصّم ها . 

ثم إن جميع تواريخنا حافلة بالحروب الأهلية من غير تورات » وإن تواريخ 
الدول المستبدة حافلة ورت من غير حروب أهلية . 

راشف تو حار غارف اروب الأفلةالستق و اا 
إثباتاً كافياً » قلة مامحب أن يكون لدى الأمراء من شببة تجاه السلطة التى يتركونها 
لبعض الطبقات من أجل خدمهاء وذلاك لأنهاء حتى فى ضلاها » لا تترّع إلى 
غير القوانين وغير واجما » فتعواق هياج العصاة وصولتهم أ كثر من 0 تدر 
على خدمتها '* . 

ومن العمل أن يكون الكردينال ريشيو قد رأى أنه أذل طبقات الدولةكثيراً 
فاستعاذ بفضائل الأمير ووزرائه” " لتأبيده وطالبهم بأمور كثيرة لا يستطيع غير مَل » 
فى الحقيقة » أن يقوم عا تقتضيه من انتبام و بصائر وحَراْم_ومعارفة » ولا يكاد يظن 
إمكان وجود أمير ووزراء ماثلين من هنا حتى انحلال اللكيات . 

وك أن الشعوب التى تتمتع بإدار عاط امود من الشعوب التى لا نظام 
ولا رؤساء لها فْتَتِيهُ فى الغاب يكون الاوك الذين بعيشون تحت ظل قوانين 


. 4 انظر آنفاً إلى التعليق الأول على باب ۲ » فصل‎ )١( 
. ؟ ) مذ کرات الكردينال ریز وتوار يخ أخرى ي ١؟) الوضيسنة السياسية‎ ) 


روح الشرائع ۹٩۱‏ 


أساسية اسعد من الاعراء الستبدين الذين ليس لدمهم ما ينظ افئدة شعو مم 


د اقلق 


مواصلة الوضوع تسه 


ODT‏ 0 الممة فى الدول المستبدة » ولا د ينم 
مَظمة ل م اة ولا جد غ 

وق اللات ت ی اغ اا ل اد یات 
و غل كر واب 5 کر و الانان ا ا نلك ا ا 
للنفس عظمة » لا استقلا 


الا على هذه الدو 


فكر . الاستبداد 


إذا ما أراد همج لوزيانة نيل ثمرة قطعوا الشجرة من أسفلها واقتطفوا المرة» 
فهذه فى اة المستيدة : 


. ٠٠٠١ صفحة‎ » ١١ رسائل العيرة » مجموعة‎ ) ١( 


9١‏ روح الشرائع 


الفصلالرابععشن 
كت ال القوا اون عدا اک ا 


الحوف هو ا المكومة FA‏ ولكن لا ضرورة إلى قوانين” كثيرة 2 
سبيل الشعوب الهيابة الجاهلة الصربعة . 

وكلة يحب أن يسير هدالك وَفْقَ مبدأين أو ثلائة مبادئ' » ولا ضرورة إلى 
مبادئ جديدة إن ؛وإذاما ريم حيواناً احترزتم من تغيير معامه ودرسه وجر'يه » 
واقتص رم على ضرب دماغه فر تنيع 3 ثلاث حركات » و تزيدوا 

وإذا ما حجب الأميرلم يْتطم' أن يحرج من منزل الشهوة من غير أن بف 
جنيع من بمسكونه شه > وثم لا طيقون انتقال شخصه وساطانه إلى امد أخرى 6 
ولذا د ات 5-00 بنفسه » وهو ا أن يقوم مهأ تواسطة وكلاثه 1 

aS‏ مدان قا دن وتاريس 
بالسلاح » وهو فى الغالب يسير عن غضبٍ واتقام إن » وذلك فضلاً عن أنه 
لا يمسكن أن تكون لديه فكرة عن الجد الحقيق” » وهنالك يجب أن تقع اروب 
ا ا ف كرون قوق دونه أن ا ا ل ل 
كان الجر إن 

و ٠‏ كهذا هو من a‏ المعايب مأ 2 معة أن ببدى” حماقته الطبيعية 
صن » وهو مكتوءة + ولا ترف الخال الى يكون ليها » ومن السعادة أن يكون 
لاس فى هذا البلد من الرَضع ما لا يحتاجون معه إلى غير اسم e‏ 





ددح الشرائع 4۹۳ 


ولا كان شارل الثانى عشر فى بندر قاومه سنأت” إسُوج بض المقاومة » 
فكتب يقول إنه سيرسل إليهم إحدى جر ماته" لتأمر » وكان هذه الجزمة أن تأمر 
مثل ملك مساليك 5 

O E NE‏ لوراك فد مهنا TE‏ اه الي 
متها الاس ان واف غلا لهو غا أنه لاون الا د ف 

1 ۶ م مو ٣‏ ن 
الحقيقة » و با أنه يكون شيا غير مذ كور عند ما يعود غير أمير» إن ل بسب" 

وأ كر الامو دتما لترك إلى عقد صلحهم المنفرد مع بطرس الاول هو دول 

GO) o 5 .‏ 
اروس للوز ر( ( اترک ) إن ملك آخر رفع إلى العرذ ش فى سو ج 

وليست سلامة الدولة غر ساامة الأمسء و إن شت فقل سلامة التمير اجرب 

ول مالا مهدا افص أو الفاكفة راسا لا رق الفرس الاو الاه 
9 0 ۶ 

النهمة » وأما ساسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيتها والمكيا سق ادير دوا 

ولا 7 من ان السياسة ا وفوا نیا حدودة هزالاك 4 وكذلك الحكومة 

السياسية sS‏ هنالاك E‏ الحكومة المدنية د" 

وک كيه قفوم ال التوفيق. نا السياسية والدنية مع الحكومة 
الأهاءة 4 وموظق الدولة مع السراى 1 

مله ا و . 5 2 . ۶ لسرن ( 2 
ودوله مثل هدهو کن ف احسن وصع إدا 7 انقتطافت أن او تھسا وحنده 


فى العام فتكون محاطة بالصحارى ومنفصلة عن الأم التی تدعوها برائرةً » ومى إذ لم 








) 1 ( تعقیب بوفندو رف على معاهدة إسو ج ف » التار يخ العام 7 ° فصل ١٠‏ 
85 )يرف معنيو اردان أنه ليمع کل ورل ف فار طلقا 


Bottes # 


1 روح الشرائع 


2 ع ٌه‎ 1 8 0 o 
. استتطع أن لعزمدك عل الليشيا فإن من الجن ان نهلك قسمأ رع اتا‎ 


۶ 5 3 0 . 7 ۵ ع 
نان الوق )نيذا الشكرية” المتيذة فان السكون هدفها » ولس هذا ساما 
أيذا 5 رك هده اللدن الى 7 شك اعد أ يستولى علمبا . 
ومان القوة لا تكون فى الدولة » بل فى الجيش الذى أقامها » فإنه بحب حفظ 
هذا الجبش للدفاع عن الدولة » ولكن اليش مهب للامير » وكيف يُوَفْق بين 
سلامة الدولة وسلامة الأمير إدّن ؟ 
أر جو مز ا تنظروا إلى المهارة التى حاولت ار مه الروسة أن رج مهأ 
من الاتتتيداد الى هو دا عا ماعل الب اها ود کا 
له 5 ٠‏ 43 
4 و عمو بات جراعم » واشت اک 3 ويدف كعرفة القوانين 6 
رھت ag oa‏ 57 ايداف الع الكت 
اة 
وللدبن فى هذه الدول من التأثير ما ليس فى سواها » فهو فرع“ مضاف” 
إلى فزع > والشعوب فى الدول الإسلامية تستمد من الدين بعض احترامها العحيب 
نحو أميرها . 
و ١‏ وه س 
والدين هو الذى يصلح النظام الترى بعض الإصلاح » و بقوة الدين ومبدَئه 
1 20 ار 2 2 ۶ 
وهن 2 الحكومات اا إيا 2 واحدة نشقل كاهل نفسمها | من 
“ريق ۶ ۶ 0 س 
الى كاف لامي فيا اه مالك جميع الأرضين واي جميم رعاياه » وذلك لما 
يؤدى إليه دائماً من ترك الزراعة » و إذا كان الأمير تاجرً! قَصَى على كل” نوع من 


الصناعة فضلاً عن ذلك . 


روح الشرائع 4٥‏ 


رلته انون لذ e‏ وني 7و قاذ دن Ea‏ 
اح قيفي ولا انها عدن لذ د رس أشجار» واعخلص” كله ثىء من 
ار عدوا رأ وکل يكون ا 

انون ان الترانين الى Gg ET. N‏ 
E hE 0‏ بل تز ید هذا البخل rN‏ إل 
صنع اف جور لما E‏ أنه للا عم غير الذهصب والفضة اللدن مكن أ 
RI‏ 

ومن الصا أ ن بلطف طمع الل يعض الادات E a‏ 
ومن ذلك 0 من عادة الاماز ف 2 ان ا تق د ثلاثه فى ا له > كن 
OT‏ عا أن n‏ مر الان 
Od 11‏ حون ل يم مواريث موظن الدولة » 
وان الات كو للسنيور ال كبر عند الوفاة بلا وره من لد كرو وذ يلون 
للا ناث غير ريع ON EN OEE‏ برس + 

ومن قانون نتم أن ع ن المراث نصيب المَلات فينال حتى المر و الأولاد 
ال و انيدان أظر أحكام هذا القانون » أن يروج الأولاد 





)١ (‏ انظر إلى الصفحة ٠۹١‏ من ر« حال الدولة العمانية » لريكو ( طبعة سنة ١50+‏ ) . 
(؟) انظر إلى مواريث الترك فكتاب ر إسبارطة القدمة و إسبارطة الحديئة » › رعو كذلك 
إلى كتاب ر الدولة العمانية » لريكو . 
( ۳ ) انظر إلى « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شر كة اند » جزء ١‏ » وقانون پيغو 
أقل جوراً من ذلك » فإذا وجد أولاد لم يأخذ الملك غير الثلثين إرثاً » المصدر نفسه » جزء #» 


. ١ صفحة‎ 


۹٦‏ روح الشرائع 


فى الثامنة أو التاسعة أو العاشرة من سنيهم » وفيا هو أحدث من ذلك أحياناً » 
وذلك كا كرو قن الام سراف ادف 

ولا تكون وراثة العرش ثابتة فى الدول التى لا توجد فبها قوانين أساسية ؛ 
وذلات لأن التاج يكون انتخابيًا من قبل الأمير فى آله أو خارج آله » وسن 
الث حَضصْرُ الو رائة فى الأ كبر ما دام الأمير قادرا على اختيار آآخر فى كل زمان » 
وإعلن الوارث من قبّل الأمير نفسه أومن قبل وزرائه أو نتيجة حرب أهلية ؛ 
وعكذا رق ادق هذه الدولة من اساب االاتواول ١‏ كر غا لس اللدكية + 

و ما أن 0 e‏ ة الالكة مساو لاخر فى إمكان انتخابه فان 
ما ّث أ ىق الذى 0 على العر ش إخوته فى البداءة کا بقع 2 تركية ٤‏ 
سو يقم فى فارس » و e‏ عل ال e‏ آلا تتخذ هذه 
الألخياطات يط بق اشک 28 ف العوش هري E‏ 

وف اظ اروس كن القيصر أن يختار حلفه ء الذى پر يده » من أسرته 
أو خارج أسرته » ونظامٌ وراثة مثل هذا يسبب ألف ثورة ويجمل العرش 
مضطر با ما ظلت الوراثة مُرَادية » وبما أن نظام الورائة من الأمور التى يهم الشعب 
أنه شا كله من غيرها فان اح 0 للورائة هو الذى لقف لافار 
ا اه کالب وبعض عراتب ے٤‏ يحول اس هذا التديير دون 


ن سے سے ع 


الكابد و خمد بد الطموح فلا تفتن تفس أمير لل وله ا و 
الكلام أ ادا ٠‏ 


و بتت الورائة بقانون ا سی“ صار الواررث” ام دا را م و1 ذد 


)١ (‏ انظر إلى عتاف اتر ولا سما نظام سنة VY‏ 


دو الشرائع ۹۷ 


لإخوته حى" حقيق ا فى منازعته التاج > وا i‏ ل وا ترو 
أه» مشكة” شا حول ذلك » و لذا ى قول ل حدس 5 اللات أو قتله 
الا تاب آآخر . 

َيْدَ أن من تلذ ر أن بقبَض على إخوة الأمير فى الدول الستبدة التق 
ن فا عبید ه ومنافسين 5 4ل بها الاد ان الاسلامية حي الان 


ص لاي ء۶ له 


ويار الطموح فى الدول التى رى الأمراه دما أنهم بحبسون أو يقتلون إذا 
لم رتوا إلى عرشها أ كثر مما يثآر يننا حيث يتمتع الأمراء دما محال ملاتمر 
للرغائب المعتدلة إذا لم يكن شديد المناسبة للطموح . 

والأعراه فى الدول الستبدة يسيثون استمال الزواج على الدوام » فهم يكون 
لديهم نساك كثير غالبا > وذلك فى قم العالم الذى يُدْلف الاستبداد فيه كاسية 
على الخصوص » وم يكون لديهم ولد كثيرة لا كلهم أن يلوا حا للم 
کا لا يمكن هؤلاء الأولاد أن يتحابوا . 

ولأ المالكة تشابه ا ؛ فھی Ew‏ حًا رامنا قوی" عر ( 
وهى تلوح واسعة » وهى تنتهى إلى المَدّم » ومن ذلك أن فقتل أر' شور جيم 
أولاده 50 اتتمروا به » ولبس من الحتمل أن عن مسون ولداً باهم ( وأقل 
من ذلاك احتالا انار 0 1 رد ان قزل عن سر ته لاه الا كبو 
واس من هذا أن ل وعد عش وان رر ان عاف ن :عله 


ببسيس 


. انظر إلى جوستان‎ )١( 


۹۸ روح الشرائع 
الأمكنة التى سودها الكيد والخيث والخداع فى صمت » والتى يغشاها ليل” 
8 : والى تشتيل عل أمير مسن أصبح SE‏ ك فصار 
ITE‏ ظ 
وياوح » بعد جميع الى "قلناف+ أن الطبيطة الكربة تون عل المكرية 
المستبدة e‏ ممظم الام خاضم” لما على الرغم فزق کی الا 
للحرية وحقّدهم على الطفيان > وينتهل إدراك هذا » وذلك أن إقامة حكومة 
معتدله نفتصی تریب السلطات وتنظيمها ودا وطلياة اسار »6 - 7 إحداها 
. فزخ الوزن ما تعاوم به الأخرى ¢ 26 هدا م١٠‏ من بدائع الاشتراع مأ تدر ملو 
عن اف ونا تدر أن ار فاه انرق ا »> وعلى العكس يتضح أمر” 
الللكؤمة ا لكر" ی عن اف نه فى كل ماو اوها أ 
لا ينتاج إلى غير الأهواء فى إقامتها فإن جميم العا صا لهذا . 


الفص ل سرعش 
مواصلة المو ضوع نفسه 
شمر الب e e‏ ا الخاركة حت سود الاستنداد عادة + 
ER‏ فى نيا E‏ 
وتبذيرٌ الال أقل” مَدَى » ويكون التفرد فيا أقل“ سهولة والتجارة أل انتشارا 
ين الشبّان الحبوسين فى البيوت » ويتروّج فما باكراً » و يكن الإنسان 


010 أنظر إلى الباب ؛ ١‏ من « القوانين » » وذلك ف مطاب ر العلاقة بطبيعة الإقليم » . 


روح الشرائع 55 


أن يكون فا بالتا بأسرح” ما فى أقالمنا الأوربية دن » وفى تركية يبدأ الباوع 
قاتا عقر فق لدو 4 

ولا داعى لتر'ك الدين أمواله لدائنيه > ففى حكومة لا يكون المره صاحب 
مال موق قن 2 تفن اعد عن العف ١‏ كثر فااهل الأمزال., 

قفخ اال أن لون ذلك فى کے الحكومات العتدلة" » ولا سما 
الجمهوريات” » وذلك عن اعتادٍ كيير على صلق أبناء الوطن وعن لطر بوحى 
به شكل” حكومة وهب کل واحد نفسه لما ک) يلوح . 

ون الع ق وا ترك لدي أموالة 
اا ا رقع كير من الفتن والمنازعات الأهلية » ول تكابد مخاطر الدّاء 
ولا مبالك الدواء . 

و لوحب الفقر م استقرار ل ات فى الدول المستيدة إبلاف ارب »مادام 
کل واحد فا تزيد قبمة نقوده e‏ الإدانة » ويا 20 
ناحية » إذَن» فى هذه البلدان ا GT e‏ رون 

ويؤدى ذلك إلى تجز الاجر عن توسيع تجارته » وبعش هذا التاجر وميا » 
وذلك أنه إذا ما أثق ل كاهار بكثير من السلّع < خسر بالفوائد دفعا لمنها أ كثر من أن 


)١(‏ لاغييتير »> « إسيارطة القدمة والحديثة » صفحة 4٦۳‏ . [ والواقع هق أن دا سن 
البلوغ فق الرجل انتا عشرة سنة وق المرأة تسع سنين ومنتهاه فى كلما خمس عشرة سنة كا جاء فى 
المادة 4۹۸٩‏ من مجلة الأحكام العدلية ( م ) أ 1 

( ۲) وقل مثل ذلك عن التأجيلات فى الإفلاسات عن حسن نية , 

) ۳ ( م يوضع هذا المبدأ إلا فقانون يولية » #موعة القوانين “De cessione bonorum»‏ » وكان 
يحتذب السجن » ولم يكن ترك المدين أمواله لدائنيه أمراً شائناً » جزه ۲ » باب ١١‏ 


و١‏ روح الشرائع 
بكسب منها » ثم إنه لا مكان” لقوانين التجارة هنالك مطلقاً » وتقتصر القوانين على 
الخالفات . 
ENED‏ سن غير أن رن ا ارد تمارس مظالها » والواقه” 
نم ا مستحيل ألا 0-1 هذه الأبدى فی سبيل نفسها » و لذا رق اختلاس 
الأتوال الأميوية أ نينا فى الول الجقيرة : 
ن هذا ارم هو ارم المادئ هنالك فإن من الفيد أن يصار إلى 
الصادرة » وينطوى هذا على تعزية للشعب » ويكون الال الذى يستخلص هكذا 


)سے 


وا 


» يبي من رعيّة غارقين‎ DED 
. حتى إنه لا بوجد فى ذلك البلد آل راد بقاؤم‎ 

والأمرٌ فى الدول المعتدلة غير ذلك » وذللك أن المصادرات تمل ملك الأموال 
غير ثابت » و الأولار الأرياء ظ ودم الاش نكا ون المسكلة 3 
محازاة جرم » وتؤدى إلى ا( 6 اجھور يات عحوها المساواة » الى هى روحها › 
عن حرمان ابن الوطن احتياجّه الطبيعى»”'* . 

Sas‏ سين على عدم المصادرة فى غير جرم الاعتداء على الرئيس 
الأول » ومن الصواب البالغ فى الغالب أن تَتبَع روح هذا القانون فيفتصّر فى 
الصادرات على بعض الجرائم » ومن الصواب البالغ ل وان آلا ساق غ 
ا الزواج فى البلدان التى يكون التصرف فى الأموال الخارجة عن 
شركة الزواج 5 عاداتها الحلية . 


. يلوح لى أن المصادرات كانت أمراً مستحباً كثيراً فى حمهورية أثينة‎ )١( 
, De bon. proscript, ‘eu damn. » الصحيح © 85022 « جموعة القوانين‎ (۲ ) 


)۳( « أللمهورية » ع پاب ه » فصل ٠.۳‏ 


الفصّلإ لاد شر 
نقل اأساطة 


TEE لكر الوه إل‎ O 
GSE a a والإرخدر هو التاة‎ 
المكرية الك عل وح أقل؟ اشر واا الك عيدها ا وهو‎ 
. يقوم بتوز یع سلطانه قياماً لا بی من سلطانه مالا تررك معه أعظر قسط منه‎ 

ذا يبع الدن الماطون فى الدول اللكة حا 0 الولاءة عقدار 
اتباعهم الأمير» ولا اقمع الضباط اياون فى الفرّق العسكرية القائت عقدار 
اتباعهم الامير 

IE‏ سل اول ية سن عدم ارتباط من هم على شىء من 
نهم لا قياد دة للم 1 
الخاصة فإنه يكن » أو لا يمكن » استخدامهم » و إنهم يكونون فى الخدمة من وجوه 


م ع 


القيادة الواسعة فى أَيمّ مليشيا » وذلك عا أ: لاعن وار 
۰ سے ع3 
وخارحها من erg‏ اخری 
NECN‏ إذاكان مَنْ م عاطلون 
من مل حاضر دوی امتبازات وألقاب ت ذلك فان ف الدولة رحالا عظاء بأنقسهم 4 
وهذا ما کد ا هذه ل ) 
(۱) ليود O‏ الذى يصير معتدلا عند غرو ما » . 
(۷) 


۰۲ ردح الشرائع 
اس دن 5 ٠‏ > هدض 7 : 0 . مي الل 
عن وسال لاتوفيق يينهما » وهذا ضراب” من المحال فى المكومة المستبدة 32 إدا 
كان من المكن آلا “يطيع الماك الخاصة فكيف يستطيع الآخرٌ فى ولايته أن 
يكون مورا فيه ؟ 
ولا كن موازنة الساطة فى هذه الحكومة » وليست سلطة أقل” حاك غير 
عله اكد ؛ ووبظهر القاون فى البإدان المعتدلة 0 كل کن حىث يكون 
معلوماً ويمكن أصغر الحكام أن و نكن الما 0 ۴ 


الاستبداد » حيث لا يكون القانون” غير إرادة الأمير» إذا كان الأمير حك » أن 


ينل 
سے ايل 


قبع راك ل يعر فها ؟ ولذا وَحَب أن يتبع إراذته انخاضة + 

٤ 2 1 TET 

م ا أن القانون ليس غير ما بريد الامیر» و عا أن الأميرلا يمكنه أن بريد 
Cy E E Be‏ 
غير ما ر فإنه جب re‏ اناس لا صن الريدونل ناه عنه ومثله 

ا ITE‏ ا ا : 00 Mi‏ 

م بما أن القاون هو إرادة للاميرعابرة فإن من الضرورى ان بريد » الذين 


ر يدون نما به عنه » إرادة مفاحئة لك 


المضلالساحعشر 
هدابا 


من العادات فى البلدان الاستبدادية ألا فد الإنسان على أى كان فوقه من 
غير أن بقدّم إليه هدية » ولوكان المهدى إليه من الملوك » ومن ذلك أن عاهل 
المغول”'' لا قبل عرانْض رعاياه الذين لا يتناول منهم شيا » ويال هذا من 


س ا سسس 


۱(9( رر حموعة الرحلات اتی انتفع بها ى تأسيس شر ة المطند» ¢ حرء ١‏ » صفحة ۸۰٩‏ . 


دوع اق ۳ 
ا ما بفسدون به حتى نسَمَهِم الخاصة . 
وهذاما جب أن يقع 2 حكومة لا 0 ا فمبأ مواطناً » فى حكومة حاف 

بالبداً القائل إن الأعلى غير مدن للادنى بشىء » فى حكومة لا يعتقد الناس فما 
3 مرتبطون فى غير ما فر ضه بعضوم على بعض من العقوبات > في حكومة 
E‏ أعالر قليلة ودر أن تا فما إلى الثول بين يدَى عظے ققدم 
إليه رَغبات”و كرض عليه شكايات . 

وفى الججهورية تكون الهدايا أمراً كر ما » وذلك لعدم احتياج الفضيلة إليها ء 
N lI ESS Cs‏ 
حيث لا شرف ولا فضيلة » فلا ”يرمع على العمل إلا عن آمل NET‏ 

وذهب أفلاطون”* » عن تدك فى مبادى' الجهورية » إلى قراض عقو بة 
لقتل على من يّْبَاون هدايا ليقوموا بواجمهم » ومن قول أفلاطون : « لا يجوز أن 
تخد المدايا من ل لمن ر الطيبة » ولا من أجل الأمو رالسيئة » . 

ومن القوانين السّيئة ذلك القانون” الرومائية”" الذى بي للحكام أن يأخذوا 
هدايا صغيرة”" على ألا جاوز مئة درم فى العام الواحد » فن ل يغطوا شي 


ا e 0 E ٤‏ ا ۲ ٢ ٠ a‏ 4 4 7 3 
لا بتغوا شيا » ومن يطو قليلا ل لبوا أن برغا فما هو أ كر قليلا » ثم 


صمي 


5 سے سے 


يبون الكثير » ثم إن من السهل إقناع من" لا يجوز له أن يأخذ شيئاً أن يأخذ 
شبئاً ما أ كبر من إقناع مَن' عليه أن يأخذ الأقلة فيأخذ الا كث فيد فى 








Dig. ad leg. Jul. repet ه : "ل‎ dalla (۲ ) القوانين ا ت‎ e )يات‎ ) 


( توابل‎ ) Munuscula ( ۳ ) 


٤‏ روح الشرائع 


الفصضلالنامرعشي 
م اء 
7 ا ولى الأءر من اموا 


اسن انار > الذى يكانى” » غير النقد فى الحكومات المستيدة حيث لا 
رمم على السير إلا عن أمل فى رغد العيش ا قلناء وأما فى الملكية حيث 
سود الشرف وحده فإن الأمير لايكافى” بغير الفروق إذا كانت الفروق التى يقر رها 
الشرف غير موصولة بترتفٍ يؤدى إلى احتياجات بح الضرورة » ولذا .يكافى” 
او تزدى اا وما فى الخبووو لاه ت ا 
والفضيلة عامل يكن تفه وين ما سواه » فإن الدولة لا تكافى' بغير دلائلَ على 
هذه الفضيلة . 

ن ا عدا ن الحا المخليية فى الارن الهو ر بذ فط 
الخطاطبيا #«وذاك لأا شت طرق الفساد إلى مياد مها »وذلك لان مدا الشرف 
يكون قد عاد غيرَ بالغ القوة من جهة » ولأن مزبة المواطن تكون قد ضمغت من 
جهه 5 ى . ظ 

> #4 هه 2 1 لاو 

واسوا أباطرة الرومان | كثرم عطاء » ومن هؤلاء مثلا : كاليغولا وكلوذيوس 
ونون وأوثون وي يرس وكود:بوس ولیو اال وکیا اء وأا سیم 
ين ل ا 
N N‏ ف هيك الأناطارة O‏ حرق اماد تا اين 


ENKA | 


رفع الشرائع ١‏ 


الفصّلالشاسع عش 
تائم 006 ليادى ا الغللاث 


لاارى أن أخم هذا الباب قبل أن أ ببعض تطبيقات على مبادنى الثلانة 

السئلة الأولى : أ جب على القوانين أن تكر ه ابن" الوطن على قبول الخدم 
الا اول ا عي عافن دك فا الور : فى الحكومة 
NEUEN‏ فان المناصب دلائل على الفضيلة وودائع” 0 ا 
إلى ابن له لا نیغی أن يعيش ET‏ من أجاه فلا يستطيع أن رٴفض 
تلك اه إذنٴ » وأما فى الثانية فإن الناصب دلائل” على الشرف » والواقم” أن 
هذه هى غرابة الشرف الذى يبه ألا رى بأية خدمة إلا متى بريد وعلى الوجه 
الل ر فده 

وكان ملك سرد نة" المرحومٌ يحازى من ير فضون التب والناصب فى 
دولته» يل بذلك مبادى”؟ جهو 7 ب من غير أن شر ظ 3 ان طر از كمه 530 
إنبان "كاف کن هلا بسن مص د 

المسكلة الثانية : أ دن الناذ الساطة اين امن ا 


م 
4 
ن 


ركه ولعو القن قل لكان رق لدي اوداق فى القاليب أن قاين 28 





00 يضع افا عون » فى الباب الثامن من حمهوريته » هذا الرفض ى عداد الدلائل على 
فسا د ادهو ر ية 3 وذهب ف الات السا دان من فوا ينه إلى فرض راه على من اق هذأ الرفض » 


۽ 
) ۲ ) فيكتور أديده. 


٠١5‏ روم الشرانع 


عام TO E‏ فش ا 
A AN a‏ 
لا 0 E‏ 

وی 1 A N‏ #العرن و الراضي و اكرات عا 
الا وة اس ا ا ا 

المسثلة الثالثة : اثر بض ایدم ال وا ال ر اج ب 
توحيدمافى الور سايق CC Nag‏ 
ب ة السلاح حرافة د ا فصل عن الذى عارس الوظائف المدنية » 9 أقل 
فو هذا ا ' تمم الوظيفتان فى شخص واحد فى اللكيات . 

ولا جنل السلاح فى الجمهورية إلآّ عن صفة امدافم عن القوانين والوطن » 
وار لا يكون E‏ 8 من الزمن فبا إلا لأنه ان" للوطن » و إذا ما وحدات 
فيها هنتان منفصلتان أشعر من يكون تحت السلاح » معتقداً أنه ابن" للوطن › بأنه 
ليس غير جندی" . 

ولا هَدّف ارجال الرب فى الملسكيات غيرٌ الجد » أو الشرف أو الثراء على 
بو وليخترز" فما من تفويض اندم الدنية إلى 4 نات وغل اماد 
ا بردعوا فق کيل 2 مدنيين » E‏ وا فى وقت واحد بثقة 
اموق رن اتال ها 


) ۱ ( الحا بعضص قواد اة إلى الشعب الئاساً لالمنضصسب الذى ؟ كان ط فال قاد مه J;‏ إن من 
الصواب 34 5 رفقای ¢ أن تعدوأ 0 المخاصب الى تدا فعون ممأ عن او 5 ا ١‏ ¢ 
تمتوس ليقيوس » باب ٤۲‏ » فصل 84 . 

Ne imperium ad optimos nobilium transferretur senatum militia vetuit ( ۲ ) 


ب 
أوريايوس فيكتور Gallienus; etiam adire exeércitum. Dé Caesaribus‏ 


روح الشرائع /ا ١ ١‏ 
e 1‏ 2 رت و 1 
وانظروا مقدار ما شی به مينة رجال اللحرب الخاصة فى أمة لستتر الحمهور ية 
قراف كل اداع وکت ا یا ع عق ا 5 + لتكون 
هذه المزايا عربوناً للوطن فلا ينسى مطلقاً . 
ولم يكن م الناصب إلى مدنية وعسكرية من قبّل الرومان بعد ضياع 
الجهورية أمراً مراديًا » بل كان تنيجة تبديل نظام رومة » وكان من طبيعة 
س ء ر 3 و 
الحكومة اللكية » وما بدى به فى عهد أغسطس”" اضر الأباطرة الذين جاءوا 
بعد" إلى إتمامه تلطيفا الحكومة المسكرية . 
. 9و 1 ص ص 
وهكذا كان وكوب المنافس” لفلا نس على الإمبراطورية » غير مدر ك شيثا 
من ذلك حينما أنعم على سليل املك بفارس » هر نداس » عنصب وال" فأعاد 
إلى هذا المنصب ما كان له من قيادة الجيوش فيا مضى » وذلك مالم تكن لديه 
أسباب” خاصة » فالرجل الذى نى السيادة يْبْحَثْ عما ينع الدولة أقإ“ مما 
يفيد غرضه . 
المسئلة الرابعة : ايلام أن حون المناصب ا لو أن تكون هكذا فى 
3 چ وين 5 
ال رمات المتقدة حت رول الغا او در انم قل الأمير ف اغ 
ويكون هذا البيع أمراً حَسّنا فى الدول الملكية لما يؤدى إليه من جعل الثىء» 
8 ء۶ و 5 3 
الذى اراد القيام به من احل الفضيلة 4 ميئة اسر بة > ولإعداده كل واحدٍ 
وه ول وات الدولة ا كر خواماء ومن الاضاه قول سو يداس 0 
١ (‏ ) نزعأغسطس من أعضاء السنات ومن الولاة والحكام حق حمل السلاح » ديون » باب مم. 
( ۲ ) قسطنطين » انظر إلى زوزيم » باب ۲ . 


0م ( اسان مرسلان» باب "5 ¢ Et civilia, more veterum, et bella recturo‏ 
) 6 تارات من ( السفارات (( لقسطنطين اړو رفير وجنيت . 


۰۸ ووچ ارا 
أنئتاس جعل من الإمبراطور ية ضربا من الأر يستوقراطية ببيعه جميع الناصب . 

وما کان أفلاطون”'' ليُطيق” هذا البيع » فقد قال : « وهذا كا لوكنا فى سفينة 
حيث ينل الواحد ر أو ملسا من أجل ماله» أو كن أن تكون القاعدة 
سئة فى غير وظيفة كاحياة وأن دوق ا فى إدارة هور به فقط ؟ » » غير أن 
أفلاطون يتكلم عن هود يقر قائمة على الفضيلة . ونحن نتكلم عن ملك والواق 
فة م بم بنظام عاء” باعها د عن عو زر وجَشْع مع 
ذلك » ومن شان الَرض إعطاهة توابع أفخل مما فر عنه ر لامر 3 إن 
طريق الارتقاء عن تراك ُوحى إلى الصّناعة و يصونما » أى يؤدى إلى أمر يحتاج إليه 
هذا النوع؛ من الحسكومة احتياجاً عظيما” " . 

المدكلة دى ى ا ات عت أن يو را نت أن وا 

فى الحمهور بة ا هو الفضيلة » وليست ال رام وحدّها هى التق 

تقض الفضيلة » بل يقضى عليها الإهال” واللطايا و بعض* الفتور فى حب الوطن 
والأمثلةً الخَّطرة و بذورٌ الفساد » فيحب أن للح الرقباء مایتی القوانين” من غير 
أن يَصدمها وما بضعف القوانين من غير أن يبدمها . 

وما أثار الحير د ازا الاه بو اجى الذى قتل عطفورا التحاً إليه لمطاردة باز 
یاه » وقد ف E‏ بقتل ص e‏ عصفوره » ولينتم انظ" 
فى الأمر ليرى أن المسثلة ليست مجازاة عن جرم TRT‏ كم 0 ف 
جهورية قامت على الأخلاق . ظ 

ولا ضرورة إلى الُقباء فى الملكيات لقياما على الشرف » ومن طبيعة الشرف 








. «المهورية »» ۸- ( ۲) يؤدى توالى إسبانية إلى منح حميع الوظائف فما‎ ) ١ U 





و الشرائع 5 


أن يكون جميم الناس رثقباء عليه » فكل إنسان يمره الشرف يكون عُراضة 
لتأنيب يدر حتى عن الذين ليس عندم شرف” مطلقا . 

وفى اللكيات فد الثقباء من قبل من يحب عليهم أن بلحم » 
ولا يكونون صالمين جاه فساد اللكية » غير أن فساد الملكية يكون بالغ القوة 
ضدام : 

وا تر يه دا عدم احتياج الللكرياف انتيده أل ارقياء عطلنا + 
وياوح مض مثال الصّين هذه القاعدة » بيد أننا سترى فى سياق هذا الكتاب 
أسباب هذا النظام الغريبة . 


البَابَالسَادِس 
تاج مبادی غتاف ال مات من حيث اة القوانين 
اا E‏ 


سس س 


الفصالاول 
ا و ی ت 

لا فيل المكومة اللكة ما كحم المكومة المسقيدة من ساط القرانينء 
ئا وغو اک فيا » ودر هذه الحا أحكاماً يجب حفظيا والاطلاع 
عليها ليمك اليوم بمثل ما يم فيه بالامس ولتضمّن مہا » وتستقرت » اموال" الاهاين 
ا واحهم كنظام الدولة نفسه . 

200 سے 3 حابي ۶ 

ودقة. الت هى ها تقتضية ق اللسكية إدازة العدل. الذى فر ر ام الف 
فضلا عن الحياة والاموال » وتريل دفه القاضی كلا زادت د خهرنه وک 3 
أعفم المصالح . 

ولا يجب الره » إذن » من اطلاعه على قواعد وقيود وتو'سعات كثيرة 
E‏ ال ام ذا القن ع سداد 
فى قوانين هذه الدول تزيد الأحوال الخاصة » وتخدث صناعة الح کا يلوح . 
إلى فروقر فى طبيعة الأموال غالباً » و كن القوانين الخاصة بنظام هذه الدولة أن 


١١ ١ 


دو ارا ۱۱۱ 
تر يد هذه الفروق » وهكذا تكون الأموال بيننا خارجة عن شركة الزواج أو داخلة 
فا أو مكتسبة غير موروثة » وتكو ن ېر به وملكا للمرأة المتزوجة تحتفظ بإدارته » 
وتكون ترائ من الأب ومن الأم » وتكون منقولة متوّعة » وتكون حرة أو مبدولة » 
وتكون أشرية أو غير ذلك » وتكون أصيلة خالصة من كل حق” إقطاعى” أو 
كلوقه ذم و كوف اذ عتان ا اأوقاعة شمن ؛ وکل نوع من الأموال خاضه” 
لقواعد خاصة يحب اتباعها للتصرف فما » وهذا ما يز ع البساطة أيضاً . 

وصارت الإقطاعات فى حكوماتنا و راثية دوعب أن كزن الت الأخراف 
عض الال » أى أن يكون للاقطاعة بعض الثبات حتى يكون صاحبها فى حالر 
عكنه أن حدم الأمير معها » وقد أسفر هذا عن كثير اختلاف بحي الضرورة » ومن 
ذا أن من البلدان ما لا يمكن تقس الإقطاعات فيه بين الإخوة » وأن من البلدان 
ما يمسكن وة الأصدرين أن دوا ودع ا ا 
وممْسكن الماك العارف” بجميع ولاياته أن يعم قوانين مختافة أو أن يسان 
عادات مختلفة » غير أن المستبد لا رف شيئاً » ولا يستطيم أن يدق فى أمرء فلا 
مدل له عن مساك عام » وذلك أن مک متف متائل فى كل مكان » فسوی 
ا تحت أقدامه . ظ 
وكلما زادت أحكام انحا كم فى الملكية أثقل الفقه” بقرارات متناقضة أحياناً » 
وذلك عن كون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيراً » أوعن كون الدفاع عن الأمور 
الزاثلة مكو حسنا تازه وسكا تاره ائ اوغا لاد لدان بيو الاتهال الاق 
تسرب فى کل ما يعالجه الناس » وهذا ضرر”ضروری" يصلحة الشترع فى المين 


بعد الحين كأمر مناف حتى اروح المكومات العتدلة » وذلك لأنه يحب ؛ عند 


1۲ روح الشرائع 

الالتجاء إلى الماك عن اضطرار » أن يدر هذا عن طبيعة النظام » لا عن 
المتناقضات وتروّد القوانين 

ويجب أن توجّد امتيازات” فى السكومات التى توجد فیا فروق” بين 
الأشخاص بك الضرورة Eg Ua‏ 

ومن أقل” الامتيازات عا على اجتمم > ولا سما الذى 5 ها » هو أن 
براقم ناه حكة دون لای > وينطوى هذا على 00 حدبدة » أى عل 
معرفة أ امج عت أن براقم أمامه.: 

وتكون كوي ]انول الاد حال لت عن تاق بولا اعرف چ 
أى” ار لكان القع A‏ أن يکر » فى تلك البلاد » وينشأ عن 
59 الأرضين خاصة بالأمير عدم وجود قوانينة مدنية عن م 
وينشأ عن حَق” الأميرنى الإرث عدم وجود قوانين عن الموار يث أيضاً » وما يقوم 
به الأمير فى بعض البلدان من بيع وشراء حَصْراً يجم لكل نوع من القوانين التجار بة 
أعراً غير “مد » وما يمقد فيها من زواجات مم الإماء يؤدى إلى عدم وجود قوانين 
مدنية عن المهُور ومتم النساء > وينشاً عن كثرة العبيد العجيبة أيضاً عدم وجود 
اناس هم إرادة. خاصة تقر يباً ومن ثم غير مُلرّمين بالإجابة عن تصرفهم أمام القاضى » 
5 م الأعمال الأدبية التى ليست غير إرادة الأب والزوح والسيد ام 
قبل هؤلاء » لا من قبل اكام . 

وقد نیت أن أقول. 5 :ما أن ما نمه شر لا ركاه يكوق مرو ی هذه 
الدول فإن جميم الأمور الخاصة بهذا الشرف الذى هو فصل” بالغ يننا لا محل هما. 
فہا مطلقاً » فالاستبداد يكنى نفسّه بنفسه » وکل شیء لا معنى له حوله » ثم إن 


دوح الشرانْع 11۴۳ 


من النادر أن يحدّثنا السام عن القوانين الدنية" عند ما يصفون لنا البلدان الى 
اسو دها الاستيداد . 

ولذا فان ج دواعي الإصام والدعاوى غير موجود هنالك » وهدا 
ما وحب ؛ من دعص الوحوه ¢ إهانة حاب القضانا لسدة 4 ودلك أظهور 
تعسفهم على الكقوفك 6 وذلك لعدم حفاء عسْنهم وعدم استتاره وا كتنافه ما 


کر وس 


لا تحص شن الثرانن: 


الفنصتلالتانف 
نساطة ار اننا ا و ان المكودات 


مع بلا انقطاعر قول“ عن ضرورة إقامة العدل فى كل” مكان کا فى تركية » 


أفلا يكون أجهل جميع الام ( اد ؛» قل رأى رؤية جليّة فى أمر الدنيا مام 
رجال المعرف أ كثر من غيرهم ؟ 

وإذا ما بحثتم فى شكليات العدل من حيث جد ابن الوطن فى استرداد ما له 

أو فى تيل ترضية عن إهانة وجدتم كثيراً منها لا ريب » وإذا ما نظرتم إليها 

من حيث صاتبا بالحرية وسلامة أبناء الوطن وجدتم قليلا منها فى الفالب » وأ بصرتم 

ol ,درن‎ ees SENOS 

انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » »جزء ۽ » قسم ١‏ » صفحة 841 » ولا يقو م تنظم اهنود لأنفسهم 


فى الأحكام على غير بعض العادات » ولا تشتمل الويدا وما ماثلها من الكتب على قوانين مدنية 
مطلقاً » بل على مبادئ دينية » انظر إلى « رسائل العبرة » > الحموعة الرابعة عشرة . 


114 رو الشرام 


ر 


الجهود والنفقات والتطويلات » حتى اطا ان > منأ بؤديه کل مواطن 
فى سبيل حريته 

وق ر ادال بثروة الرعايا وحياتهم وشرفهم قليلا 2 تنج جميع” 
لسرا ا ري بار ادر بقة التى تحر بها على أن 
تتحز » وزع “الناضا RNG e‏ 3 اسيل مص أقدام 
الخصو مك هوى » ويعيدم إلى مارم 

ومن اللحطر عكان أن تسود هنالك أهواه الحصوم ٠‏ لما تنطوى عليه من 
رغبة ENTE‏ دونه > ومن الحقد » ومن ن اوقيعة فى النفس » 
ومن دوام الاد ١‏ أ مين الأمرى الى جيار لت ك ل لبق 
أن يكون فها غير الحوف شعوراً » فى حکومۃ يؤدى كل شىء فبها إلى الثوارات 
ران بكر مقدانا 4 وغل كل واد أن يلم أنه لا يحوز أن سلسم 
ا ماک قولاً عنه » أن سلاتته فى اتزوائه .. 

ا عفار > فانه لا برع 
منه شرفه وأمواله إلا سد بحث طويل : E‏ خا إلا كنك ها باه 
ا ةا ل ودار يترك له جيم وسائل الدفاع 
المكنة عنه . 

وكذلك إذا ما أصبح لحل ا کن یر ابا 
فيه وريز عق البو حي الحاذرة اة يوقت النطر ا کرم أن ا 
الرعايا التى لا يبال مها أبداً . 


)١ (‏ قيصر وكر ومويل وآخرون كثيرون . 


روح الشرائع ١١‏ 
وبرتى 1 يكون فى جور يات من الشكليات کا فى اللكيات على الأقل ١‏ 
وتزيد الشكليات فى كلتا الحكومتين عن ١‏ كتراث للشرف والثروة واللياة وحر بة 
أبناء الوطن فيهما . 
راان كل متساوون فى الحكومة هور بة > وم متساوون فى الحكومة 
المستبدة » Ea‏ الأولى لا ك0 شىء فہا » وم متساوون فى الثانية 
لل سرامت برا 


الفصمإالثالث 
ERENT‏ الاخوال 


يحب أن كم بحسب نصوص القانون الصريحة 
دنت الحكومة من ابخهورية أصبح طراز الحم فبها ثابتَا » ومن 


عيوب جمهورية إسبارطة أن كانت أحكام قضاتها مراد > أى من غير وجود 
فوانين ا > وكان القناصل الأولون فى رومة بون کشا إسبارطة »› 
فشعر عحاذر أحكامبم > وواضعت قوانين” صر يحة فى الأمر 

ولا تمد قران ف التول الستبدة مطل ٠‏ و بكرن القاتى قاغدة ية ها » 
ووا یا ا و وت أن ای ے اا ج کر 
راا واه بسع روا ر » ومن طبيعة النظام فى الحكومة 
الجهورية أن يتبع القضاة عر التاون ع E N O PER‏ 


ضدّه إذا ماسكان 9 اوخا 


١١5‏ يوخ الشرائع 


وفى رومة كان القضاة بز بتطقون » فقط » بأن الم مذنب” عن ارم وكانت 
العو بة مدوكنة فى القانون » وذل ك كا يُرَى فى مختلف القوانين التى سنت» وكذلك 
ف انكازة تخ الحلفون ان 0 مذنب” ا مذنب عن الفعل المعروض 
أمامم » فإذا ما صرح بأنه مذنب لطن القاضى بالعقو بة التى بر ضها القانون عن 
هذا الفعل » ولا ليس عليه إلا أن يكون ذا بِصّر 


الفصت(النا بع 
كيف نوصّم الأحكام 


٤ 5‏ ا وضع الأحكام » وفى اللكيات بتخذ القضاة 
اف نهم تتشاوروة هما و أفكارم و يتوافقون 00 وس 
رأبه ليلائم رأى الآخر » ورد الآراء الأقلء عدداً إلى الرأبين الأ كثر جا 
للآصوات » وليس هذا من طبيعة الجهورية مطلقاً » وكان القضاة فى رومة 
وف المدن اليونانية لا يتداولون الأمور ينهم مطلماً » وكان كل” منهم يمنطبى رأبه 
واحد من الأوجه الثلاثة الآنية ؛ وهی : « ابی » أدين » الت عل“ » > 
وهذا ما كان الشعب يقضى به أ وكأنه بقضی به » بيد أ الشعبيق لسن فقہاً ظ 

و 3 م 1 1 
وليست تغييرات الحكمين وتعديلاتهم تلك من شأن الشعب » وإنما بحب أن 
رض عليه موضوع” واحل”» فعل” واحد”» وفعل” واحد” فقط » ول يب عليه إلا أن 
بدى هل يكين أو رى أو يؤجّل الك . 
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روح الشرائع 11۷ 


وسار الرومان على غرار الأغارقة فوضعوا صيغاً للادتعاء”'" » وأوجبوا توجية 
كل دعوى بصيغة خاصة بها » وكان هذا لازماً لطراز حكهم » وكان يحب تحديد 
حال المسئلة لتكون نطب عين الشعب ف ىكل وقت » وإلا تبَدل سال المسكلة 
هذا فى أثناء الدعوى الكبيرة باستمرار EET‏ 

ومن کان القضاة لدى الرومان لا يحيبون غير الادعاء الصرربح من غير 
زيادم ولا نقصان ولا نعديل » غوران قضاة الرومان رن 5-2 ا للادعاء 
a Ee Ea‏ ا مو الا 
أكثر من قبل » وكان هذا أعظّ ملاءمة ارو اللكية » وكذلك يقول فقهاء 


فرلسة : « إن جميع الادعاءات فى فرنسة هى عن حسن 0 ¢ . 


الفص لاسن 
ی أى المكومات کول الا أن مكون ةن 


ن 


° ر ° 
بغر ومكيافيلى “ضياع حر ية فلورنسة إلى عدم قيام الشعب كبيئة بالك فى 
۶ . 5 ص ۰ 4 2 
جراعم الاعتداء عليه ما فى رومة » وقد كان لوجد للقيام ذا عانية قضاة معيّنون » 
3 0 4 ۽ ~~ 
غير أن مَكيافِيل بقول : « قليل” أفسدوا بقليل » » وكنت أر'ضى قول هذا الرجل 


Quas actiones, ne populus, prout vellet, institueret, certas solemnesque (۱ )‏ 
esse voluerunt. leg. 2: 6. Digest., de orig. fur‏ 
(؟) حديث توضع فا هذه الكلمة: ر ex bonê fide‏ « . 
(؟) يح بالنفقات حى على من يدعى عليه يأكثر مما هو ملزم به إذا لم يعرض ويودع ما هو 
ملزم به . 
U)‏ « أحاديث عن العشر الأول لتيتوس ليفيوس » باب ١‏ »+ فصل ۷ . 
)۸( 


1۱1۸ روح الشرائع 
لمر ا جإامم » ولكن بما أن المصلحة السياسية فى هذه الأحوال تقس الصلحة 
ال ( ودلك م ا بعک الثم فة نىمالات فاه عب اما 
ذلك أن قوم اران متلانة الأدراف ت ر افا 

وقام مشترعو رومة بأمرين عن هذا الرأى » وها : ا اف 
ا e‏ “ »وأنهم أوجبوا صيانة أموال ا عليهم لكيلا 
يصادرها الشعب » 00 الباب الحادى عشر حدود ا قدت مها سلطة 
اا الح 

e‏ جيداً إمكان إساءة الشعب استمال سلطانه فى الحم 
فى لرام فرأى أن يميد الأر' يو باح النظر فى القضية » فإذاما اعتقد أن امتهم بى 
علد ل ا أمام الع عد دا واد مااع ١‏ + تراك خلافاً 
للعدل” * ورقف التنفيذ وحَكَله على إعادة الحا كمة ٠‏ فيا مذا القانون الرائم إذ غل 
اا د ا وة اا الف تمه كر ر ةةة اكا 

وحن أن يصاقب مثل” هذه القضايا بشىء من البطء مادام الم موقوقًا » 
وذلك لدأ الشعب و بک ES‏ 

وکن الام ا کر بنفسه فى الدول المستيدة » ولا که هذا فى 
اللكيات » وذلك لما بوجبه من تقو يض النظام » ومن تلاثى السلطات المتوسطة 
التابعة » ومن انقطاع جميع شكليات e‏ > ومن استيلاء اتكوف على جميع 


ا أوضح هذا e‏ شيشر ون ©» هصنعءة0 ممم » فى آخرها» فصل »> . 
( ۲ ) هذا قانون أثى كا يظهر من د موستين » وقد رفض سقراط الانتفاع به . 

( ۴۳ ) دموستين » على التاج » الصفحة 44:4 » طبعة فرنكفورت سنة ١١6١+‏ . 

( + ) انظر إلى فيلوسيرات ٠»‏ حياة السوفسطائيين » باب ١‏ » حياة إسشين . 


روح الشرائع ۱۹ 
النفوس » ومن اصفرار جميع الوجوه > فلا ثقة ولا شرف ولا حب ولا 
ا 

وإليك ا أَخَرَ » وذلك أن الأمير فى الدول الملكية هو الفريق الذى 
عور انتقو ررس ل ev‏ ماک ننه کان 
الم حكر : 

وذلات أن المصادرات هى للأمير ف هذه الدول نفسها » فإذا ما قضَى بنفسه فى 
ارام کان اتلم والحکم اشا 

م له يفقد أجل خصائص سيادته بذلك » يفقد خاصية العفو » فن غير 
الصواب أن بضع أحكامّه و > وهو لا بود لذلك أن يناقض نفسّه بنفسه . 
وز على حاط هذا بين جميع الأراء أنه لا يعرف هل برأ الرجل أو ينال عفوه . 

وا أزاة رن اثالث عجر أن بكرن فاضا فى اقضية دوك لات : 
فدعا إلى دوانه يعض موظنى البرلمان و بعض مستشارى الدولة لهذا الغرّض » قال 
الرس دو بليثر حيما حَمَلهم هذا املك على عرض ا 2 ۶ر سوم القبض على 
اليم : « إنه رى فى هذا الأمر شيثاً جيب » وهو أن الأمير يذلى برأيه فى قضية أحد 
رعاياه » فالملولك لا يحتفظون لأنفسهم بغير العفوء وم حياون أمر إصدار الأحكام 
إلى 7" ؛ م إن جلالتم ود أن E‏ اہم أمامها رجلا يساق 
إلى القتل فى ساعة واحدة ! ولمْر ض؛ عن هذا وجه الأمير الذى حمل العفو » 





)١(‏ لا يرى أفلاطون ( الرسالة الثامنة ) أن الملوك » الذين هم كهنة كا قال » يستطيعون أن 
عضر وا الحم الذى بان فة الت او الى أى السجن:.. 
( ۲ ) انظروا إلى قصة القضية الى أقيمت على دوك لاقالت » وقد طبعت فى مذ كرات 


موذر يزور ۾ حرء ۲ صفحة ٦۲‏ . 


١‏ روح الشرائع 


وليرفم دصر ه وحده محظورات الكنالس : وليخ رج" راضياً من حصرة الامير ¢ ¢ 
ولا حك فى الأساس قال هذا الرئيس : « إن هذا <l‏ لا مثيل له ؛ فا يناقض 
جيم الأمثلة حتى اليوم أن ينتحل ملك فرنسة صفة القاضى فيحك بالوت على 


١2١ . : 
8 لي‎ 


وعد الأحكام التى يمد رها الأمإرر منبم مظالم> وسيئات لا ينضب » 
فالتطائن” مختطفون أحكامه بالحافهم » وأو لم بعض” أباطرة الرومان فى القضاء 
بأنفسهم عن حماقة » فل بر" عهد حيرة العام كا أثاروه بمظالهم . 

a E‏ لحك فى En‏ ا 
فأدى ذلك إلى شروب السلب 4 + ثم أراد نيرون” الذى خف كلوديوس فى 
الإمبراطور ية أن يتأاف النفوس فصرح قائلا : « إنه بحتب" ظهوره قاضياً فى 
جميم الدعاوى لكيلا يمرض المهمون والمتهمون بين جدر القصر لسلطان .عض 
العتقاء الا 6 . 

وقال زوزے“ : « انتشر قوم الفترين فى عهد أركاذيوس وأحاطوا بالبّلاط 
وأفسدوه » وكان الرجل إذا مات اهمض أنه لم يترك ولد1”؟ وأعطيت" أمواله 
عرسوم » وذلك لأن الأمير يكون أبله وتكون الإمبراطورة جر يئة مع الإفراط 
فتساعد حدما وأمناةها على طمعهم الذى لا شيم » فلا يرعَبِ ذوو الاعتدال من 
الناس فى شىء رغبتهم فى الموت » . 

١ (‏ ) بدل هذا ؤما بعد » انظر إلى القصة نفسهما » جزء ۲ » صفحة ۲٠۳١‏ . 


(؟) الحوليات › باب ١١‏ » فصل هم - (؟) المصدر نفسه ء باب ۸ » قصل > . 


٤ (‏ ) «التاريخ » » باب ه - ( ه ) وجد مثل هذه الفوضى فى عهد ثيودوز الشاب . 


روح الشرائع ۲۱ 
وقال 0 : «كان 0000-7 ناس فى البلاط فيا مضى » فاما كان 
يد E‏ جرت عاك القضاة لعدم حر ينهم فى إقامة العدل » وذلك على 
حي نكان قصر الأمير وى بصراخ هيوه الذين يلتمسون قضاياهم »» وکل" وکل يل 
"كك كنت تباع هنالك الأحكام' » والقوانين أيضاً . 
والقوانين هى عينا الأمير » فهو ببصر بها مالا يستطيع أن صر برها » 
أو يريد أن يقوم بوظيفة الجا ؟ إِذَن » لم سل من أجل نفسه» بل من أجل 


ر 


مل ا فة 


الفصز[السادسٌ 
لأس رامق اكا أن را اا 


مخ الماد ر الك ف النكةه أرضا 4 أن تک وزراء الأمير بأنفسهم فى 
اللصومات ٠‏ واليوم لا نزال نرى دولا نشتمل على قضاة لا يحْصّون للفصّل فى قضابا 
الجبايات » دولا بريد IS mails‏ 
والاملات تأ هلة ا د هذا . 

وااو أن و د اا وو على ل كد 
و ا ا لازا من | ابن قليلين > وتستازم مجالس القضاء أناساً 
كثيرين » وسبب ذاك هو أن المسائل فى الأولى يحب أن تؤخد مع شىء من 


. التاريخ الحى‎ )1١( 


١7”‏ روح الشرائع 
الهوى وأن 'نتتقب هكذا » وهذا مالا يكن أن يؤمل من غيرأر بعق أو خسة. 
ء۶ 4 
3 ريقومون بها » وعلى المكس بحب أن توجد حالس“ قضاء هادئة البال تتساوى 


عندها جميع * القضَايا . 


الفصنا السام 
القاضى المنفرد 


لا مكان لهذا القاضى فى غير الحكومة الستبدة » وفى تاريخ الرومان يُرَى 
مقدار ما يكن القاضى النفرد أن يسىء سلطتّه به » وكي ف كان أبيوس لا ستخفة 
بالقوانين فى محكته ما دام حرق حرمة القانون الذى وضعه""© ؟ و يطلعنا تيتوس 
يقوس على تفريق أحد الكام العشرة الجائر » وذلك أنه نصّب حارساً رجلاً 
بطالب أمامه بر جینی اَم له > فطلب أقرباه قر جینی أن نسم إلهم حتى الك 
البات وق قانونه » فصركح بأن قانونه ل يوضع" إلا أخق الأب وبأنه لاع“ 
لتطبيقه ما دام قر جينيوس" غائباً”'* . 


De orig. Jur. «< انظر إلى القانون ۳ : 54 من الديجست‎ (۱ ) 
تیتوس ليفيوس‎ )00:00 Pater 1136عنام‎ abesset, locum injuriae esse ratus ( ۲ ) 


عشر ١‏ ©» باب ”م » فصل 44 


روح الشرائع ۱۲۴ 


4 و [الشامن 
ا فى تلف المكومات 


کان يمحم فى ا e‏ ا > وقد و ضع ا 5 
روح الجمهورية القائلة إنه يحب أن يكون لدى كل مواطن من الغيرة نحو الخير 
العام ما لا حَدَ له » وإن من المقدر أن تكون جيم حقوق الوطن قبضة كل 
واحد من أبنائه » وقد انبعت فى عبد الأباطرة قواعد الجُمهورية » وأول ما رنى 
ظهورٌ نوع من الرجال الشائيم وكتيبة من الرشاة » فكل من انصّف عايب 
كير ومواهب” كثيرة ونفس بالغة الدناءة مع روح طمُوح ركان يَبنْحَثْ عن 

مر سكن أن يَروق” الأميرَ دَيْنهُ فكانت هذه هى السبيل” لنيل الشرّف 
3 ای انق ارال ا يننا ا 

وعندنا اليوم قانون جيب » وهو القانون الذى ينص على نطب الأمير» القاع 
على تنفيذ القوانين > موظفاً فى كل محكة ليتعقب باسمه جم الجرائم حتى تكون 
53 الؤشاة مجهولة لدينا » فإذا ما 7 أن هذا هذا انق العام يسبىء استعال 
وكالته “مل على ذكراسم الواثى 

ونی « قوانين » أفلاطون” '" نص على وجوب مجازاة من يتهاونون فى تنبيه 
القضاة أو مساعدتهم » وهذا لا يلاثم اليوم مطلقاً » فالمدعى العام يهر فى سبيل 
أبناء الوطن و at:‏ 


ey )‏ وف دن كدرة ا 
( ۲ ) انظر فى تاسيت إلى الوائز الى كان يأخذها هؤلاء الوشاة » حوليات باب ؛ »فصل ."٠‏ 
(؟) باب و. 





5 ؟|١‏ روح الشرائع 


الفصلالتاسع 
شدَّة العقوبات فى تلف الحكومات 
شد العقوبات أ كر ملاءمة للحكومة المستبدة القائمة على مبدأ الإرهاب ما 
الملكية والجهور بة اللتين يكون من الشرف والفضيلة نايضهما . 
NG‏ حي الرطى EN GA‏ 
رادعة يمكن أن حول دون وقوع كثير من الجمرائم » وتكون أعظل” عقوبة 
حول الذني عن قناعة به » وا ذلك ما بِنجم عن القوانين نين المدنية من 
إصلاح إن فهى لا تحتاج إلى ذلك المقدار من البأس 
وفى هذه الدول تكون عناية المشترع الصالح بالعقاب على الجرائم أقل" من 
عنايته 2 ا أ کنر من فرض عقو بات . 
ا لسن مط واه ا إنه كلا ريت زيادة العقوبات فى 
دولتهم اقتر بت الثورة » والمقو بات تراد كلا اعطت الأخلاق . 
ومن السهل أن ينبت أن العقوبات زادت أو نقصّت فى جميع دول أوربة أو 
مُعظمها بنسية الاقتراب من الحر ية أو الا بتعاد 2 
ومن الشقاء المظے فى AEN‏ أن د ر e‏ او اوت 
على الحباة » ولذا وجب أن تكون العقوبات شديدة فيها » وأما فى الدول المعتدلة فإنه 
مخْتَى ضياع الحياة أ كثر ما يف“ الموت لذاته » ولذا تكون العقوبات التى كنز ع 
لاوط ف ا 


5 ا ان السن کن پور و او ملک من عه الناسية. 


روح الشرائع ه ١‏ 


وأسعل الناس ونم تمولون على القسوة بلا “2 > وذلك کا يدل عليه 
الزهبان والفانخون » ولا تجد غير التوسط واختلاط حسن غ وسوئه ما ينم 
الل والرحمة . 

ونا يفاهد: فى الاس غل اللصوض رد فى مختلف الام فتسوة الق 
عل الاق اا ا القسوة وفى الشعوب ذات 
الحكومات المستبدة حيث لا وجد غير رجل واحد أسعده الط إلى الغاية مع 
هوان الأخرين . والح كردا رات ادا 

وإننا عر مع الألم بسوء الطبيعة البشرية حي نطالم قصَ ص عدالة السلاطين 
الفظيعة وأمثلتها . 

شىء فى السكومات المعتدلة يكن أن يَنْفَم امشترع الصالح فى سن 

الفقويات: ‏ ألم من اب فى ااا کو ةم فته اليه 
ب ألا يكن الرجل” إعارة زوجه من آخر ء أو الحصول؛ على زوجة آخر : 

ألا يكون ارجل فى منزله إلا مع العذارى ؟ والخلاصة أن كل ما يسميه القانون 


2 


E عقو‎ 


۲٢‏ روح الشرائع 


الفصتل الماش 


قوانين فرنسة القدعة 


توجد روح الملكية فى قوانين فرنسة EO PALEY‏ 
يدو غير الأشراف أقل* جزا» من الأشراف"“» والعكس” فى اران" 
ok.‏ 
فالشريف مسر شرفه وحقء الجاوس فى ماس قضانى على حين يجارى ا : 
الذى لا شرف له » فى بدنه . 


الفص !كاد شر 
إذا كان الشعب الاو د أن تكون العقو بات قلياة 


كان لدی الشعب الرومانى” صلاح” > وكان هذا العام من القوة مالم تج 
الشترعمعه أن يدله » فى الغالب » على غير امير حتى تنه وكان تنوم أن الا 
تكله ردلا و 

95 07 1 5 0 7 5 ره 5 5 و و 
وقد ألْفت فى الخهورية عقوبات القوانين الملكية وعقوبات الالواح 
)١(‏ «وذلك كأن يازم غير الشر يف بغرامة أر بعين فلسأ والشر يف بستين ليرة وصولا إلى 

نقض حك » ¢ J‏ الحاصل الريى » 3 اليا نب ¥ ¢ الصفحة ۹۸ ۰ الطبعة القوطية لسنة |١١٣١‏ 4 
والصفحة ٠٠۹‏ من الفصل 5١‏ لبومانوار . 
)١(‏ انظر إلى الفصل 1۴ » ولا سما المادة ۲۲ هن » الديوان » لبيير ديفوئتين 1 


روح الشرائع ۱۲۷ 


الاثنى عشس» وذلات نتيجة قانون فالرئيان”'" ونتيجة قانون بور'شيا » ول يلاحظ 
ا تنظ اللخهورية أ كر سوءا E‏ ىه ضرر فى الضابطة بذلك . 

ركان قانون قال الل تحار على التضاة اتخاة ¢“ طر بق قسْرى ص 
مواطن التجأ إلى الشعب » لا تفرض على من يخالف أحكاته غير عقوبة 
0 


ساطان العقوبات 


دت التجربة فى البإدان التى تُكون العقوبات فما خفيفة على أن روح 
الزااق لط عن >1 ككف القوات القديية E NN‏ 

وكوة عضن الحاذى تار ف الدولة + :وذلك أن المكومة العثوق ترف 

فى إصلاح هذا الحذور حالاً » وذلك أنها تضّم عقاباً جاثراً قف ال دلا 

فق أن تسكن ف جين القوانين ا > غير أن نابض المكومة ينتضى » وذلك 

أن الیل يتعوكد هذا العقاب الصارم كا تعوكد العقاب الأصغر » وبما أن الحوف 

ره العقاب فإنه ا 2 حالاً إلى وضع لأر فى جميع الأحوال ؛ وقد 

عيبن املق ارا كالما ف بض الدول فأريد ممه اتر عت عقو بة التعذيب 








کا زر وی دیتوس ادود ف الفصل التتأاسع من اليات العاشر 4 و تخصد زيادته قود 4 و اما قصد 
إ كال أحكانه » وقد قال تيتوس ليفيوس ق الفصلى نفسه : «Diligentius sanctam»‏ 


٠. . .‏ 5 5 . ليا 
tergo civium lata ( ۲ )‏ مام [Lex porcia‏ « وسح بعد تأسيس ر ومه ب ٤‏ 58 سنه . 


۲۸ روح الشرائع 


الدولات د فو قفتت ذلك 8 من الزمن 2 عاد قطم ا ف إلى لكان عليه . 
وصار الفرار” أعراً مألوفاً كثيراً فى أيامنا » فجُعل القتل جزاء ان فرق ر 


ہہ 
عه 


ا بقل الفرار > وسلب ذلك طبيعى ( وذلك أن المندئىة الدى تع ود 0 
حياته کل“ بوم يستخفة باللطر أو يدعى أنه مستخفة باللطر » وأن هذا 
ا م 32 د : ع اسل ا« VD a.‏ 
0 تعود انلحوف من النیزی كل لالم لكر 
شائنة م الحياة 4 ل زع عم أن رات E‏ تمصت بالدقيقة . 


سے 


س 


الطبيعة علينا بها لقيادتهم » وليْئْحَث فى سبب كل جماح ليرّى صدوراه عن عد 
العقاب على الجرائم . لا عن اعتدال العقو بات . 
او الطبيعة ا وهس الحياء للناس كه 4 و ن الق م الأعفظ من 
ET‏ . ا : : م 
و إذا جد من البلدان مالا يكون الحياه فيه نتيحة للعقاب فإن ذلك ينشأ عن 
الى الذى بر ض العقو بات نفسها على الأشرار والأبرار 
وإذا ول ال سين انقو ت ا و 
أن مُمظ هذا ينشأ 4 ضا¿ عن وؤسوة السكوية الى فضت هذه العقو بات على 
أخف” السيئات 
وفى الغالبترى المشترع الذى بريد تقوم الشر لا فك فى غيرهذا التقوم» 
ا : 01 . 4 0 ٍ2 5 1 + ه و 7 
فيفتح عينيه حول هذا الآمر و يغمضهما عن الحاذير » و إذا ما أصلح الشة مرة فإنه 
لا رى غيرٌ قسوة المشترع بعد ذلك » بيد أنه يظلء فى الدولة عيب” نشأ عن هذه 


)١ (‏ وذلك كشرم الأنت وصل الأذنين . 


دوي اران ۱۲۹ 

القسوة6: .وذللك أن النفوس تكون فك كدت روت الاستداة: 
ورا ار ل الاين و الى او انون ا 
لتوا جيم الأتى من سفينتين » وَقَضو| فى سواء الجلس بقطع اندقف من کا: | 
رو ظ ود حون سرعم 2 خلا أد مانت الذىخالف ذلك الأمر » و يلوم لبر اندر 
فيل و كلس قبل قتله على إفساده النفوس و إلقائه دروس” قسوةر على جميم بلاد اليونان. 
قال بلوتار ك : « وما قتل الأرنغوسيون ۰۰ من أبناء بلرم جاء اندر 
بضحايا التكفير لتتفضل الآلهة بتحو يل قاوبهم عن مثل هذه الفكرة القاسية جد » . 
وللفساد نوعان : فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب للقوانين » وأما 
الان ع اقرانين: + بو كرق هذا وا ا بذاك د 


الفنصلالتاكعش 
مخز القوانين اليابانية 
ف و ان 


عاقب بالقعل ا على جميع الجرائم7" فى اليابان » لان معصية إمبراطور عظيم 


و ۶ 
ث ao‏ _. 3 واه > إل ؟. .اهأ ثلثم 
a E 4 . ٠ -.‏ 7 ۶ ب َء 
وقل استنيطتة هذه الافكار من مبدأ القدادية” » وقد اتنت هده الافكار 4 عل 
)١(‏ إكزينوفون » التاريخ» باب ۲ . فصل ۲ : ۲۲-۲۰ . 
(؟) الآثارالحلقية » من هؤلاء الذين يديرون شؤون الدولة؛ فصل 4 -١‏ ( ۴ ) انظر إلى كنبفر . 
ه الفدادية : نسبة إلى الفداد » وهو ابن الأرض الذى لا بحق له أن يخرج منها . 


١‏ روح الشرائم 


الحصوص » من البدأ القائل : با أن الإمبراطور مالك” ليع الأموال فإن جميع 
5 4 20 2 + م 
ا جراعم تقتركتف ضد مصالحه راسا . 

ويعاقب بالقتل على الا كاذيب التى يوأتى بها أمام الحکام » أى يتم أمر” 
حالف“ للدفاع الطبيعى” . 

وكلهُ ما ليس ظاهر الحر'م مطلقاً يعاقب عليه بشدة هنالك » ومن ذلك أن 
الرجل الذى يحازف بالمال فى التهار يحازى بالقتل . 

ولا جرم أن أخلاق هذا الشعب العنيد التابم هواه المقدام. الغريب الأطوار 
والذى يقتم جيم الخاطر والشدائد عل مشترعيه من قسوة قوانينهم كا ياوح أول 
رافح ST‏ 0 ير 1 9 0 ا 7 
وهلة› ولكن |إيصلح › أو برادع > بمنظر العقوبات المستمر” اناس ردرون الموت 

5 ه82 سے * 
عن طبيعة و يبقرون بطونهم عن أقل هَوَى ؟ أفلا يألفونه ؟ 

وفى الحديث عن موضوع تر بية اليابانيين قوال” عن وجوب معاملة الأولاد 
رفق لعنادهم مجاه العو بات » وعن وجوب عدم معاملة العييد بغلظةر لدفاعهم عن 
عِِ 5 م ء سے ۽ 
أنفسهم منذ البداءة » أوَلا يمكن أن تنكم » بعد النظر إلى الروح التى يازم أن تسود 
الأذارة الازلة هفنا e‏ المكزنة السياسة والدنية ؟ 

و يستطيع الشترع' الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطيف للعقوبات والجوائز 
ملاعر» وبالمبادى” الفلسفية » و بقواعد الأخلاق والد ين التى تناسب تلك السحالا» ٠‏ 
لیر کس کاو رف رک ری د ور با 
مستمرة ودعَة ناعمة » وإذا كان الشترع يخشى NEY‏ 


٠۲ حموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شركة اند » » جزء ۳ » قم‎ « )١( 


صفحة 4۲۸ . 


روح الشرائع ۱۳۱ 
اون الى تعوكدت عدم الارتداع بغير عقو به شديدة أمكنه ان مم )0 اسلوب 
خى” غير حون ».وان مدل غقوية ال عة قا كر الأحوال, اتلاضة اها 
لعفو حتى ينتهى إلى تعديلها فى جميع الأحوال . 

بيد أن الاستبداد لا يعرف هذه النوابض » وهولا سوس بهذه طرق » 
وهو يستطيع أن يسىء استعال نفسه » وهذا کل ما يستطيع صنعه » وفى اليابان 
TS‏ تعادا 15 فصو ين ذاله.. 

فقن اقوس كن را واو اعد لوه فى كل مكان فل بتكن قيادمهم 
غير قسوة أعظم من تلك . 

وذلك هو أصل” قوانين اليابان » وذلك هو روحّها » غير أن هكان ها من الحُمق 
أ كث من القوة » وقد وفقت لتقويض النصرانية فيها» ولكن ما بل من 
جهود فريدة دليل على جزها » وقد وَدّت لو ق ضابطة صالة » فاتضح ضعفيا 
أعظم من قبل . 

َ عر 0 اجماع الإمبر اول E‏ ؛ ولس مما يِصَدَّق عدو 
2 حمر وقتلوا من قبل الأشرار هنالاك» وقد اختطف الفتيات والفتيّان > وقل 
كانوا يرون فى جميع الأيام معروضين فى الأم ا كن العامة » وذلك على غير وقت » 
وذلك راء تخيطن فى أكياس من كان » وذلك لكيلا يعر فوا الأمكنة التى 
مروا منها » وقد سرق کل ما أريد » وقد بقرت بطون الخَيل إسقاطاً ار اکیرما » 
وقد دلبت ات خلا اتن وا قبل ری انع الا ممن اا 


١ (‏ ) عدوا هذا مبدأ عمليا فى الأحوال الى فسدت فا النفوس بعقوبات شديدة إلى الغاية . 
)١(‏ « مجموعة الرحلات الى انتفع بها لتأسيس شركة المند » جزء ه ؛ صفحة ۲ . 


۳۲ روح الشرائع 
لاغ ا "مو غير أن دصو لراستيات 11 
وأتناول أمراً خر مُشرعاً » وذلك أن الإمبراطور النهمك فى للملا الشائءة لم 
e‏ وا غر ن لخطر الوت بلا وارث › و ال رواسا إليه فتاتين 
باهرتى الخال ٠‏ فتزوج إحداها عن احترام ٠‏ ولكن ل يعاشرها قدت 
مضه له عن أجمل فتيات الإمبراطور بة فكا نكل ذلك علىغير جِدوَى » و يجب ٠‏ 
بابنة سلاج فيعزْم وضع له ابناً » وتشتاط سيدات البّلاط غيظاً من تفضيله 
عليين شخصاً من أصل وضيع فيحن الطفل » و فى هذا جرم عن الإمبراطور 
لما وجبه من سفك سيل من الدماء » ومن م تكون قسوة القوانين 0 
تنعام ناما زاد اهاب عن انكر ندر AEE‏ 


الفصّلالرايععشن 


د سنات رومة 


5 ا ا ۶ E‏ ۶ . و ° م عم 
وضع فى قنصلية أشيليوس غلا برو وييزون قانون أشيليا”" ونا 
لأمكايل > وروی و ان الات أأزم القناصل باقتراحه لان ای الشعب 
8 ع 7 ت بن 
e :‏ 7 ۶ ء : سے ر 5 َه 
وذلك لان السنات راى أن هذه العقوبات الشديدة تلق هلا فى النفوس » 
)١(‏ المصدر نفسه- )١(‏ كان يحكم على المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن يكوذوا أعضاء 


السات ول أن يخا ى انفضا (*) دیون باب 5” . فصل ۲۱ . 
* المحالة : الحشبة الى يستقر علا الطيانون . 


دوح الشرائع ۳ 


ولكن مع تأديتها إلى عدم وجود شخص للاتهام والتجرم بدلا من وجود قضاق 


ومتهمين عند اقتراح عقو بات زهيدة . 


الفص لاك سرعش 
المقو بات فى قوانين الرومان 


أخدان ی ا ألناول الرونان ا أن ات ا 
اطيية اللكومة ا هذا الشعب المظم د ار 
قوانين سياسية . 

IE‏ الى امدق ين ادن تسد يز منين دااد 
وعبيد وقطّاع طر يق › بالغة الشركة وكانت روح الجمهور ية تقتضى أل بصم الحكام 
العشرة هذه القوانين فى ألواحهم الأ عقن عور ن الطغيان كا نوا 
يبتعدون عن اتباع روح اللمهورية . 

وکل یتوس ليفيوس” 1 عن معافبة طاغية الألبه > مسيوس ور : 
الذى فضى ا و بأن 2 بكاركتين فقال إن هذا أول » واخ › 
تكال شاهد على سيان الإنسانية » وقد أخطأ فى هذا » فقانون” الألواح الاننى 
عشر حافل” بالأحكام القاسية جد . 

وأحسن ما يكيف عن مَقْصِد الحكام المشرة هو جزاء القتل الذى فض 

)1١(‏ باب ١‏ » فصل 8*8 - (۲) تجد فبا عقوبة النار وعقوبات قائلة بالقتل فى كل 


حال تقريباً » وكان القتل جزاء السرقة » إلخ . 
00 


8 دو الشرائع 


على مؤامى الأهاجى” وعلى الشعراء » وليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب 
رؤية الأكابر انين » و اما وحد أناسٌ” ير يدون قلب ار ية فهاكم مأ كن أن 
دک روح ا 

وما الحكام المشرة فتتكًىء تقريباً » جيم القوانين التى كانت تمن 
العقوبات » أَجَلْء إنهالم تسخ صراحة » ولكن با أن قانون بُورشيا قد حَظر 
إعدام وا عادت تلاك القوانين لا ا 

وهذا هو الزمن الذى > A E‏ اوش ا “عن الرومان 
e‏ جد E‏ اعتدال العقوبات مثلهم . 
ECs‏ لتم من حق” الابتعاد قبل الحُك ليرتى 
EL‏ الروح التى قلت إنها من طبائم الجُمهور ية . 
ووضع القوانين الكو ر نليّة سيلاً اذى خاط بين الطغيان والفوضى وار ية » 
ولاح أنه لم يتم" أنظمة إلا ليسم جرالم » وهكذا وصف بلفظ القتل ما لا مخصيه 
ان الأفمال e‏ كان وشو د اسن ادا 5 كثيراً: 

ا وفتح وى فى طريق جميع الواطنين . 

ولااكقيق قراويز سياد ا ای قر ب ادف تمر 
إلا مصادرة الأموال”” » وذلك لأن الأغنياء يكونون أجْرَ على اقتراف ال رام 


س 


ال يم 


)١(‏ كان سيلا مشبعاً من مثل روح الحكام العشرة فزاد مثلهم ما يفرض من عقوبات على 
أصحاب الأهاجى . 
(؟) باب ١‏ » فصل ۲۸ . 
auxit, cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, (+ )‏ 1212021112 ققوع2 


quod integris patrimoniis exularent. . ٦۲ فصل‎ >» [n Çuلio‎ Cesare سو یتون‎ 


روح الشرائع ه١١‏ 


فى النفى إذا ما احتفظوا برام 

وأقام الأباطرة حكومة عسكرية فأحشُوا أنها ليست أقلّهولاً تجاههم ما رتجاء 
الرعايا » غاولوا تلطيفها » واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام 
و ) 

وقد اقترب من Ca OOS‏ 
فکانت العقو بات الخاصة بأوائل رحال ال على شىء من اللين ات 
القوياف الى رفن عل دن" م من الطبقة الدنيا”" أشدً من تلك » ثم كانت 
أقسى العقوبات خاصة بأحوال منحطة”“ . 

EY‏ الأحق” مُكسيمين المكومة السكزية الى کان عله أن 
يسَكْنها » وقد عَلم السات » على رواية كابنتو لین" أن عضوم E‏ 
الآخررين عرضوا على الوحوش أو وضعوا ضمن جاود حيوانات, دعت ت حديثاً من 
غير نظر إلى الكرامة » فكان يريد » كا يظهر » أن يمارس النظام و على 
مهاج برعم أنه يم الأمور المدنية وَقتَه. 

و فى كتاب « تأملات حول عظمة الرومان و المخطاطهه” *) 6 ان فسطنطين 
حول الاستبداد العسكرىة إلى استبداد عسكرى” مدنى” فد من الملكية » وفى ذلك 


مسي يسيس يي يي و سي ل علا 


Legis, ad legem Cornel. de sicariijs o : ۳ انظر إلى القانون‎ )١( 
. و إلى قوانين كثيرة أخرى » وإلى الجموعة والمدونة‎ 

Sublimiores ( ۲ ) 

Medios ( ۳ ) 

Infimos. L. 3, legis, ad leg. Cornel. de sicariis ( 4 ١ 

Jul. Cap., Maximini duo, « فصل م‎ (°) 


. ۱۷ فصل‎ )٦( 


۳۹ روح الشرائع 


سے 


لپ 
2 


الكتاب حكن تعقيب” مختلف الثوارات فى هذه الدولة وأن بر ىكيف انتقل فيها 


من الشدة إلى اللين » ومن اللين إلى عدم العقاب . 


الفصّلالسَاد سرعش 


مواققة العقو بات المادلة الجر 


يحب أن يكون انسجام بين العقوبات » وذلك لأن من الضرورى أن يجيتب 
الجرم إلا کاک اناب اللأصغر > وأن يتنب الذى مهاجم الجتمم أ كثر 
من الذى ينه قليلا . 

ارال ٭ کن دعن أله فان رکس فا کر فق 
القسطنطينية » فيض عليه ويك بجلده» ولكن' بما أنه اتهم أناساً من ذوى 
الوحاهة فإنه حك عليه بالحرق كفترر 6 » ومن الغراية أن تقر العو بات هكذا بن 
جرم الاعتداء على ولى الأعر وجر"م الافتراء . 

و هذا كلنة ايلك كاه هال القاق فد براى وهو هار وا 
E‏ مود فسأل عن سبب وحوده هنالك » فقيل له : « ذلك لأنه هحاأ 
وزراءك يا مولاى » » فقال الملك : « ياله من أَحمَق كير ! لماذا لم يكتب هجاءه 
ى ؟ كان لا بتع يفشي رن هذا ه: 


ا 1 4 3 e‏ 
« وقد استمر سبعون رجالا بالإمبراطور E‏ > فاعر جلدم > فشيط شعر ثم 


. تاريخ بطرك القسطنطينية : نيقفور- (۲) تاريخ نيقفور‎ )١( 


روح الشرائع 1١‏ 


وغقاره * اسن اا > فاستل” رجل” من حاشيته سيقه وقطم اك 
وانقدمة فأعر بقطع رأسه لأنه استا“ سيفه عليه کا قال » » شن ذا الذى ا 
بباله صدور هذين الحكين فى عهد الأمير نفسه ؟ 

ومن أسواً ما يقع اك د نفسها على من بقطم طريقاً ومن 
برق مم لقتل » فن الواضح وجوب جعل فرق فى العقوبة باس اة العامة : 

وفى الصين يفطم قساة اللصوص إر'با ربا“ » وأما الآخرون فلا بتع 
بهم هذا ؛ زر ارا شرق هنالك ا 

وف اووية اج حك بعتو lL a‏ 0 
ار ا تون برق غل 

وإذا كان لا يوجد فرق فى العقوبة وجب وَضمّه فى أمل العفو » ولا مَل فى 

إتكلترة مطلقاً » وذلك لأنه سكن السارقين فا أن يأماوا » دون القَدَلَه» فى النقل . 
إلى المستعمرات . 

وأوالفر ف و لكوي عه ا قلط الارن اا 
نفدت بحكة أنت بأروع النتائ » ورم السكومة المستبدة هذه الفوائت بمبدثها 
الذى لا لعفو ولا د ا 


)١ (‏ دوهالد جزء ١‏ » صفحة * - ( ۲ ) « حال روسية الحاضر » ليرى . 
* الغفار : شعر كالزغب يكون على العنق واللحيين والقفا ونحو ذلك . 


۱۳۴۸ روح الشرائع 


الفْصّرإلسَابمَعشس 
اديت ان متاق OG‏ 


: 4 EN 

اضطركت القوانين إلى افتراض الناس أطيب ما هم عليه لأنهم خبثاء » وهكذا 
تكنى شهادة شاهدين للعقاب على جميم الجرائم » و يِصّدّقهما القانونة م وكاتوا 
م8 فى E‏ ۶ > 2 5 3 ر 
ينطقون بلسان الحقيقة » وكذلك م بأن كل ولد مل به فىأثناء الزواج شرعى” 
فاون 1 لو كانت اللي سند غير أن استنطاق الجرميق بالعد راء 
لس حالاً قَسْريًا كذينك » واليوم نرى أمّة"' بالغة القدن تنبذذلك من غير 
غور قلين هدا اذ ب شروو تا تة ادن , 

وكثير” من ذوى البراعة والمبقر به كتبو اضد هذه الطريقة » فلا اجر ا 
الكلام بعدمم » و إنما أقول إن من الممكن أن تلام الحكومات المستبدة حيث جميع 
ما يوجى باللوف يَدْخَل تمن نوابض المكومة » وأقول إن العبيد لدى الأغارقة 

0 7 i) - 5 0 ٠ 

ولدى الرومان . . . ولكننى امع صوت الطبيعة الذى يصرخ ضدى . 

. الأمة الإنكليزية‎ )١( 

(؟١)‏ كان أهل أثينة لا يستنطقون بالعذراء (ليزياس (Orat. in Argorat‏ إلا فى جرم| لاعتداء عل 
ولى الأمر » وكان التعذيب يقع بعد الحم بثلاثين يوماً ( کو ريوس فو رتوناتوس » باب؟ › 01ءه .«ماعطه) 
وكان لا يوجد تعذيب إعدادى » وأما الرومان فكان القانون ۴ و ؛ » 6مأءزهصم سنال .ع1 20( الجموعة » 
غزه :4 ا دقاف الا و الملمقيا واقيا من التعذيب عند » مالم يكن ذلك 


نتيجة اعتداء على ولى الأمر ¢ انظر إلى القيود الصائبة الى تفرضہا قوانين الفزيغوت فى هذا السثل :5 


* العذراء : شىء من حديد يعذب به الإنسان لإقرار بأمر أو نحوه . 


روحم الشرائم ١4‏ 


اله 4 العام ر 
العقو بات النقدية والعقوبات البدنية 


اقل آياؤنا الجرمان غير العقوبات النقدية > فقد كان هؤلاء المقاتلون الاح او 
قد رون أنه لا ينبنى أن يُرَاق دمم إل حاملين أسلحتّهم » وعلى المكس بذ 
اليابانيون“ ضروب” العقوبات هذه متعللين بأن الأغنياء بِتَجَتبون الءقاب 
بذلك » ولكن ألا حاف الأغنياء أن سرو أموالهم ؟ أو لامتكن أن تكون 
المقوبات التقدية على نسبة الْروات ؟ وأخيراً أو لا كن إضافة العار إلى 
هذه العقوبات ؟ 

يتخذ الشترع الصلم طريقاً وسا فلا يضم عقوبات تقدية” ولا بَفْرِض” 
عقو بات بدنية فى كل" حال . 


الفصّلالناسِع عش 
قأنون القصاص 
و 0 
عن الول للد ا كان سيط مك اران ف ق نالاد 
کا 4 وتتخذه الدول المعتدلة ا ¢ ولكن الفارق القائل أن الأولى عارسه 


3 5 ۶ ا ىه 


. انظر إلى كنبفر - ( ۲ ) ذلك ما اشترعه القرآن » انظر إلى سورة البقرة‎ )١( 


١5٠‏ روح الشرائع 
-. ا 4 ي ت 5 ٠‏ 5 7ه سل ور 
ولا بقول قاون الواح الا غر لعير امر بن مىه » وذلك أنه لا يحكم 
بالقصاص إلا عند ما يعجز عن نسكين المشتكى » ويمكن أن يموض من 
ا مدا ال ا ال غات ف 


اله ا »8 رون 
o he‏ ءَ ع و 
معاقبة الاباء من أجل ١‏ بنامم 

يعاقب الآباء فى الصين عن خطيثات أبنائهم » والأعر” كذلك فى الميرثو7 ع 
وقد اقتبس هذا من المبادئ المستبدة أأيضا . 

ومن العبث أن قيل إن الأب ازى فى الصين لأنه لم يستعمل سلطاته الأبوىّ 
الذى أقرته الطبيعة وزادته القوانين فهاء وهذا ما بفترض فى كل وقت عدم 
وجود شرف لدى الصينيين مطلقاً » والأباه بيننا إذا ما كم على أبنائهم بالعقاب 
ادى وال يننا إذا أصاب ابام هذا النصيب” تسه » نالم أيضاً خی“ 
کالذی ينام فى الصين بضياع الحياة . 


» ۰ أولوجل › پاب‎ Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto ( ۱ ) 
. ۱ فصل‎ 

) ؟ ) المصدر نفسه. 

( ۴ ) انظر إلى قانون الفزيغوت أيضاً » جزء ٩‏ » باب 4 : ”و ه. 

٤ (‏ ) انظر إلى تاريخ حروب الإسبان الأهلية لغارسيلاسو . 

١ه‏ ) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشابهتهم آباءهم » باب ٩‏ من « القواذين » . 


روح الشرائع ١:١‏ 


الفصّ ل إحادى والعشرون 


ع2 ء 


۽ ك ۶ ا 2 E‏ 
ارأفة صفة الملوك المميزة » وهى أقل ازوماً فى اللجمهورية حيث الفضيلة مبدأء 
وهى أقل استمالاً فى الدولة المستبدة حيث يسود االكوف » وذلك لوجوب رذع 


7 


أ کابر الدولة بأمثلة الشّدّة ‏ وهى أ کٹ ازوماً فى اللكيات حيث يكم بالشرف 
الذى يستازم » فى الغالب» ما هى عنه القانون » و يدل زوال” الحظوة فرض 
المقو بة فبها ء ونم حتى شلات الأحكام من المُقوبات فبها » وذلك أن الى 
هنالك يأتى من جميم الجهات تكو ينا لأنواع_ خاصة من العقاب . 

وبلغ مجازاة الأ كابر فمها من القسوة بزوال ل وزوال ثروتهم ومنزللهم 
وعاداتهم وملادّم زوالاً خياليًا ما يكون استمال الشّدة معه تحوم غير ذى طائل » 
والشدة لا تؤدى إلى غير نزعها من الرعايا ما يحملونه من حبر للامير وما ملونه 
من احترام للمناصب . 

وكا أن عدم استقرار الأ كابر من طبيعة الحكومة المستبدة فإن سلامتهم من 

و اکب المظے بارأفةء وم من الحّب البالغ الذى ياء ولم من 
ليد الكبير الذى ينالونه بها » ماتكون لم ممه سعادة دانمة تقر يب فى فرصة ممارستها » 
وهذا ما يكاد کن كل حين فى بلادنا . 

وقد يُمَاَعُون بع ضفروع السلطانء ولا يكادون بار عون السلطان كله مطلقاً » 


مأ 


و إذا كانوا يجاهدون فى سبيل التاج أحيانا فإنهم لا عافدوق ف سيل ااا 


1۲ روح الشرائع 


ہے 


٠. 5 5‏ اء 

ولكنه يقال : متى يحب العقاب ؟ ومتى يحب العفو ؟ هذا ارحس أحسن 

٤‏ 58 . ع ء ت 5 ٠.‏ 0 2 ع تير 
من أن نوصّف » شتى كان لارافة أخطار” بدت هذه الاخطار واضحة حدا ء والرافة 
ماز بسهولة من ذلكالضمف الذى يسوق الأمير إلى الرهد فى العقاب » وإلى 
المح عنه أيضاً . 

CI Os 8# ا‎ (1) e 

لا يعاقب على الجرام مطلقا ¢ وأقسم اس اللا ا يتل أحد فی عهده 6 
ل ل 7 ع e‏ 5 سے ص 
وفل سی فياصرة اروم ان حملهم السف ل يكن ع . 


)١ (‏ التاريخ لإيقاغر - ( ۲ ) نبذة من سويداس فى قسطنطين بورفيروجنيت 


البَاثالسَابع 
تناع ختلف المادى” لاحكومات الثلاث من حيث القوانيزة 
م للترف ومن حيث الكالى ول النساء . 


المَصلالاول 
الاي" 


يكون الكل بنسبة تفارك ات را تا رات ل الدرة ت 
على التساوى فإنه لا يكون لال“ مكان” فما مطلقاً » وذلك لأنه لا يقوم على غير 
الفاهيّة التى تتال بعمل الأخرين . 

وإذا ما ارد ماھ روات E‏ خاب ألا 6 القاون كز> واحدر 
غور الكفاف » وإذا ما جاوز الإنسان” ذلك أنفق بعض الناس وكَسَبٍ آخرون 
وقام التفاوت . 

وإذا افتر ض االكفاف مساوياً لباغ معين فان کال“ من ليس عندم غير 
الشرورى” يساوى صفراً » وإن من يكون عنده الصف" کون لديه من اکال 
ما يساوى واحداً »> وإن من يكون عنده ضعف مال هذا الأخير يكون لديه من 


الكالى” ما يساوى ثلاثاً » و إن من يكون عنده ضعف أيضا يكون عنده من الكلى” 
14۳ شْ 


١4‏ روح الشرائع 


اانه أرقا ال وال مال و 
الل يهنا الضف مع زيادة وحدة واحدة على النسبة الآتية وهى : 
CFI (Vo CVE C1‏ كا 2 7"( . 

وكان کن حساب الكالىّ بدقة فى بمهورية أفلاطون”'؟ » فق د كان يوجد 
فا ا أنواع من اداد المتركر» فالتعداد الأول كان الد الذى ينتهى فيه 
الفقر » وكان التعداد الثانى مضاعفاً » وكان التعداد الثالث ثلائة أضعاف الأول » وكان 
التعداد الرابم أر بعة أضعاف الأول » وكان الكالى فى التعداد الأول يساوى صفراً » 
ركان يساوى واحداً فى التعداد الثانى » واثنين فى التعداد الثالث » وثلاثة فى التعداد 
ارابم ؛ ر نيع اة الا 

وإذا ما نظر إلى الكالى* فى مختلف الأ » أى فى كل واحدة منها بالنسبة إلى 
الأخرى » وجك فكل دولة على نسبة عركبة من تفاوت الثروات بين أبناء الوطن 
وتفاوت رك فى مختلف الدول » ومن ذلك أن الراك فى ولونية متفاوتة" 
إلى الفابة » غير أن فقر المجموع يحول دون وجود الى" فبا بنسبة ما منه فى دولة 
اع ما 

ويكون الكالىة أيضا » على نسبة انساع المدن » ولا سيا العاصمة » وذلاك على 
نسبة مركبة من روات الدولة وتفاوت روات الأفراد وعدد من الناس يجْسَمُون فى 
بعض الأما 98 5 

وكلا وُجد أناس” معا تعاظموا وشّمروا بنشوء ميل فبهم إلى الاشتهار بأمور 


١‏ ( كان التعداد الأول هو النصيب الورافی ق الأرضين > وكان أفلاطون راغباً عن تمليك أكثر 
من ثلاثة أضعاف التصيب الوراق فى الأموال الأخرى » انظر إلى « قوائينه » > باب > . 


روح الشرام 6 ١‏ 


د 


صغيرة” » و إذا كان عدده من الضخامة ما لا يدرف معه بعضهم بعضا زاد ميلهم 
إلى التفرد عن زيادة أمل فى النجاح » وب الكال مهذا الأملء وكل” بتخذ من 
مات الشرف ما يَسْبق ما لديه » ولكن الجيع يصبح متساوياً عن رغبة فى التفرد 
فلا يتا أحل” من أحد بَمدئذ» أى' بما أن الجيع بريد أن يكون موضم الأبصار فإنه 
LLY‏ 

وينشأ عن جميع ذلك ضيق” عام » وذلك أن الذين يعون فى مبنة يضمُون 
لمن الذى يريدون أجراً لم ؛ ويقتدى ذوو المواهب الصغرى بهذا ا مال » فلا يكون 
هنالات انسجام” بين الاحتياجات والوسائل » و إذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من 
الضرورى” أن أقدر على دفم أجرة إلى محام » وإذا كنت مريضاً وجب أن 
أستطيم” الحصول على طبيب . 

ومن الناس من" رأوذ! أن مم أناس كثيرين فى عاصمة يؤدى إلى نص 
التحارة ؛ وذلك لأن فض الاس درد غير بعيد من عض » ولا أعتقد هذاء 
فالناس” بز يدون رغائب واحتياجات وأهواء إذا كانوا معاً. 


]01 قال ٠ؤلف‏ ر قصة النحل » »© جزرء ©١‏ صفحة 7" ١‏ > إن الإنسان فى إحدى المدن الكبيرة 
يلبس فوق ما تقتضيه حاله » ليزيد احترام الحمهور له > فهذه اللذة النفس الضعيفة تكون من العظظم 


١ 5‏ روح الشرائع 


الف سس ل التاف 
القوانين المقيّدة للترّف فى الدعوقراطية 


فلك" إنه الأ كن أن و كال ف الور ات ت کن اوت 
نيه عل انار + وها أن هذه الساواقً فى التقسيم أفضل ما و الجيورية: 
کا ری فى ا الحامس » فان الحمهور بة تز ید كال كا قل الكالىة ہا 
ولاعيد لارومان الأوّلين » ولا للإسپارطيين » بالكالى” » وفى الجمهوريات » حيث 
الساواة غير مفقودةر تماما » تحمل روح التحارة والعمل والفضيلة كل" واحد قادراً 
راغباً أن يعيش من ماله الحاص » وهذا ما يؤدى إلى قلة الكالى” . 

وإن ما يطلب مع الإصرار فى بعض الجمهوريات من وضع قوانين حول 
تنس الحقول مجددا بد نافماً بطبيعته » وهی لا تکون حَطرۃ إل كمل مفاجى » 
وذلك أنها نز ع روات بعض الناس بفتة وتزيد ثروات أناسر آخرين 
فتَحْدرث لور فى کل ا وتؤدى إلى ثورة عامة فى الدولة لا ريب . 

وكلا استقرك الكالى“ بالحمهوربة حولت النفس نحو المصلحة الخاصة» وأما 
الرجال الذين لا يحتاجون إلى غير الضرورى” فلا بَبْقَى ما يرغبون فيه سوى جد 
الوطن والحد لماص" » ولكن النفس التى أفسدها الكالىة ذات رغائب كثيرة » 
وى لا لث أن تصبح عدو القوانين الى تُرْيجهاء وما بدأت' حامية ريم لمر فه 
من الكالى” حَْرّها إلى ذبم الأهلين . 


. الفصل الثالث والرابع‎ )١( 


روح الشرائع ¥۷ 
دعا فتن لوان ات باهم ؛ وکن تقدير ذلك مما وضعوه ا 
للأشياء » ومن ذلك أن دن خمر فالرئن27 كان بباع عله دينارر رومان وأن من 
3 نه اع * ه ع 2 سرجه 
ميل لم البنطش المملح أر بمئة دينار » وأن من الطاهى الماهر أر بعة تلنتات › 
وأنه لاعن للحم » و ادا ما اقل جيم الناس عل اللاذ رصل 7 شاملة 
اذا لصب الفضيلة ؟ 


الفصنلالشالك 
القوانين المقيدَة للترف فى الد عوقراطية 


للا ريستوقراطية السيئة التكوين آفة كون_الثْروات فا قبضة الأشراف 
557 لاینبغی م أن ينفقوا » فيحب E‏ لمنانى لروح الاعتدال » 
إذن" » لا بوجدفها غير اناس فقراء جد فلا يستطيعون أن ينالوا ٠‏ وغير ناس 
أغنياء جد فلا يستطيعون أن يتمقوا . 

والقوانين فى البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال » وقد بلغ 3 ف 
الادخار مالا تجد فما غير الدواعر م من" که دفم نقد إلمهم ؛ وينتفم تلك 
الوسيلة لحفظ الصّناعة فنهاء وأ كثرٌ النساء بؤسا هن“ اللانى فقن فما بلا خطر 
على حين بقضى مولوهن أشد حياة الناس غوضاً . 

وكان بوجد فى جمهور يات اليونان الصالحة نم تر تر ال من هذه الجهة › 

)١(‏ نبذة من الباب 85 لديودرس » نقلها كونستانس پورفيروجينت » « مقتطف من الفضائل 
والرذائل » . 


. المصدر ئفسه‎ » Cum maximus oصnnium‎ impetus ad luxuriam أ‎ ( ۲ ) 


۸ روح الشرائع 
وذلك أن الأغنياء كانوا يستعماون فما نقودهم فى الأعياد وأجواق الموسيقا وفى 
ا اكل الق راص اك عار ت ا د 2 


النصتلالتارع 
القوانين المقيّدة للترف ف الملكيات 

قال تاسيت : « إن الشويون » القوم الجر مان » دون الثرّوات » 
وهذا ما يوجب عيشهم تحت ظل” حكومة فرد » » وهذا نى أن الكالىة خاص” 
اللكات خلا للعادة » ولا ضرووة إلى وضع قوانين مقيّدة للترف فيها . 

وما أن من مقتضيات نظام اللات ان ضرت تقسے الروت فان من 
الضرورى” أن تنطوى الملكيات على كال » وإذا كان الأغنياء لا ينفقون كثيراً 
فا مات الفقراه جوعأ » حتى إنه يجب على الأغنياء أن ينفقوا فيها على نسبة 
تفاوت الثَرّوات » ويز يد السكالى فما على هذه النسبةكا قلنا » ول تز د الروت 
الخاصة فيها إلا لأنها نزعت الحاجى” من قمر من أبناء الوطن فوجب إعادته إليهم . 

وهكذا يحب لبقاء الدولة الملكية أن يرداد الكالى ذاه من الدّارع إلى 
الصانم فإلى التاجر فإلى الأشراف فإلى الحَكَام فإلى کبراء السّنيورات فإلى آم 
الحا قال الأمراء» واا هلك اجيم . 

وقد اقتر ح فى رومة إصلاح” الأخلاق وتقويم كال النساء فى عهد أغسطس » 


. 44 فصل‎ 2 De moribus Germanorum ( ١ ) 


روح الشرائع 8 ١‏ 


وذات فى السّنات الو 9 من م مر نين و ومن ل ل 
الأزمنة الأولى ؛ ومن الطر يف أن ری ف دون '" دهاؤه ف الاحراز من مطاليب 
هؤلاء الأعضاء اة » ووجه الطرافة أن كان تيم ا ور IE‏ 

وفى عهد طيبريوس اقترح نظار الأبنية واللاعب فى السّنات إعادة القوانين 
القيّدة للترف”"؟ » فاعترض هذا الأمير الذى هو من ذوى البصائر بقوله : « لاتستطيع 
الدولة أن تبق حيث الوضم” الى عليه الأموو : و كف تا نستطيع و 
رفك لستتطيع الولايات أت لعش کان لدينا € ” عندما كنا ها“ مدينة 
واحدة » واليوم” نستهلك روات جميم العا و يَسْمّل السادة والعبيد فى سبيلنا » » 
وهكذا کان یری < أن القوانين اللقيدة للترف عادت غير ضرور بة . 

وم اقتر ح فى عيد 59 اطور نفسه على السات أن يحظر على الحكام جَلب 
نسائهم إلى الولايات لما يأتون به من الفصاد إليها رأفض ذلك » وما قيل : « إن مثل 
فسوة القدماء تيدلت. إلى .ما نكو العش ابه أنمم:وأطيب”© 6> ققد شمر 
و ر 

والكالى » إذن' » أءر” ضرورى* فى الدول اللكية » وكذلات فى الدول 
للستبدة » والكال فى الأولى هو استعال” ما لك عن حرية » وهو فى الثانية سوه 
اتال مال من امم عن عبودية » والواقم أن السيد إذا ما اختار عبداً له 
ليور على عبيده الآخرين لم جذ ذلك العبد » المرتاب ماف الغد من طالم كل 
1 » سعادة غير إرواء زهو کل و ورغانبه وشہوا ار 


. دیون كاسيوس» باب وهء فصل5١- ( ۲) تاسيت» حوليات » باب ۳ »فصل94‎ )١( 
۳ تاسيت » حرايات » باب‎ Multa duritiei veterum melius et laetius mutata (۳ ( 
. ۳٤۲ فصل‎ 
(۱۰) 


١6١‏ ا روح الشرائع 


ان . 0 ٠‏ 8 
و سسفر ذلك كله عن فكرة واحدة » وهی ان الجمهوريات تنتهى بالَكالى 
وأن التكيات تنتعى با ٩<‏ . 


المصنطا لاسن 
فى أى” الأحوال تكو ن القوانن المقيدة 
للترف مفيدة فى الملكية . 

وُضمت فى أرغونة سط القرن الثالث” عشر قوانين مقيدة لازف عن روح 
الجمهور ية أو عن أحوال خاصة » ومن ذلك أن جاك الأول أمر بألا كن الملاك ‏ 
ولا أحداً من رعيته » أ كل أ كثر من نوعی حمر فى كل” وَجْبة على أن يمد 
كل نوع على طريقة واحدة ٠‏ وذلك ما لم يكن لم قنيصة ذبحها الطاعي” 

010 
سفسة 

وكذلك فى أيامنا وضعت "فى إشيج قوانين مقيدة للترف » غير أن لها هرقا 
مختلف عن قوانين أرغونة . 

وممّكن الدولة أن تضم قوانين مقيدة للترف عن هَدَفٍ إلى زهدر مطلق » 
وهذه فى روح القوانين المقيدة للترف فى الجمهوريات » وتدل طبيعة الأمر على أن 
هذا هو غرض قوانين أرغونة . 

ومتكن أن يكونالزهد النسبى هد ف القوانين المقيدة للترف » وذلك أنالدولة 


 Opulentia pParitura mox egestatem ( ١ )‏ فلوروس »ء باب ۳ ع فصل ۱۲ . 
(۲) نظام جاك الأول لسنة :م١١‏ » المادة 5 Marca Hispanica J‏ » صفحة 14۲4 . 





روح الشرائع ١٠6١‏ 


متم الامعراة مها بان دما تددر ان السّلم الا من ارتفاع المْن 
ما يستازم إصدار ساعها وحر'مانها احتياجاتها منهذه أ | كثر من قبل وعدم قضاء 
هذه الحاجات من تلك » وهذه ھی روح القوانين التى ست فى إو ج" ل 
أيامنا » وهذه هى القوانين لمقيدة للترف واملامة وده لسكا 
وحمل القول أن الدولة كلا كانت فتيرة خر بت كالما النسبى » ومن ل 
زاد اضطرارها إلى قوانين مقيدة للترف نسبية » وأن الدولة كا كانت 
غنية أغناها كالما النسبى فوّجَب احترازها من وضع القوانين النسبية المقيدة 
للترف » وسنو رضح هذا بأحسن مما تقدم فى بابنا عن التجارة” » ولا نمام هنا 
غير الكالى المطلق 


الفصدالسادس 
5 
الككالى فى الم 
من الأسنات الخاصة ا إستلزم فو أنين 0 07 لاہ رف ه ف لعيص الدول 37 و کن 
الشعب أ مم شير العدد بفعل اكلم 4 وکن ؛ ٥ن‏ نأحة ا 4 أن 
تكون وسائل” عيشه من عدم الثبات ما 5 دده مال راغ الأ فينم 
والكاللة خطر فى هذه الدول » ويحب أن تكون 2 الى دو ترك ديد 
فهاء وهكذا © يحب BE‏ عع الال او لے أن ا ال الضلة 


. حظرت فما الحمر الفاخرة وغيرها من السام الفينة‎ )١( 
٠١ من الباب‎ ٠١ انظر إلى الفصل‎ ) ۲ ( 


شم مس ع لع وري ا سي لمم و دا سداد سس لي کک م س 0000-7 


؟*'ه ١‏ | روح الشرائع 


بين عدد الشعب وسهولة تموينه » ومن ذلك أن الأرض فى إنكلترة تفل من ال 
أ كثر ما تتطلبه تغذية من يزرعون الأطيان وينتيدُون الثياب» ولذا کک أن 
تکون فيها صناعات” طائشة » ومن نم کال > وفى فرنسة اليك ا 
EE‏ وغذاء من" بُنتخدّمون فى المصانم » ثم إن التجارة 
مع الأجانب قد مرل إلى ا طائشة كثيراً من الأشياء الرور ا ال ي ان 
ا خى الل بع عاك + 

وعلى العكس 1 الاق الميويين كر ة الولادة والنوع” البشرئة من 
كا قاف نار ن معه تكفى لإعاشة الأهلين مهما زرعت » ولذا 
رن الل مقر 0 مها وتكون روح العمل والاقتصاد واجبة فسا ول 
عرو نت "ساني أن E‏ 
صناعات الملا . ظ 

تلك ھی روح مراسيم أباطرة الصين الجيلة » ومن قول إمبراطور من آل تان © 
« إن من مبادی ا إذا وجد رجل - لا م ا درل باب 
الله فى الإمبراطوربة 01 البرد والجوع . . .) » وقد أسدئد إلى هذا المدأ فار 
هدم ف لا ديه 5 من الأديار البروتر يه . 

ا ن أحد ناجم ححارة تمبنة إلى العاهل الثالث رك اا 2 
الادرة و و بإغلاقه ا عن إتعاب شعبه فى العمل من ا 


يا يكن أ 85 ا 0 ل . 





200 الکن فبا فى كل كن 
) دك ما ورد ی مرسوم نقاه الأب دوهالد جزء ۲ » صفحة ۹۷> . 


(۳() تاريخ الصين . 3 الأسرة الحادية فلغم رون » فى كتاب الآب دوها ال حورء ١‏ . 





روح الشرائع “اه ١‏ 
n °‏ س 8 e Me‏ 8 ۶ 0-6 
قال كيا فى ”'" : « بلغ كالينا من الضخامة ما يزين الشعب معه بالوشاء أحذية 
الفتيان والفتیات التى يِضْطر إلى ببعها » » رجال” كثير” يَعْمَلون لصنع ثياب لواحد» 
£ ء و ع ع 5 دس 
اهذا دليل على عدم وجود ناس كثير بن تمو زه الثياب ؟ أربعة رجال يا كاون غل 


e 1 0‏ ۶ 5 1 £ 
لأرَضِين فى مقابل زارع » أهذا دليل على عدم وجود أناسر نموزم الأغذية ؟ 


الفصملالشابم 
النتيحة المقدّرة لاال فى الصين 


ترق ف الضيق عاقب القن وعكترتن اسر مالك + أى: إن الان عات 
اثثتين وعشرين ثورة عامة » عدا ما لا يحصى من الثورات الخاصة ؛ وقد دام عهد 
ا الثلاث الأولى طو يلا ؛ وذاك ارشدم فى الح ولأن الإمبراطور بة كانت 
أفل“ انساعا ما اتم لها بمدئذ » غير أن من الممكن أن يقال » على العموم » إن جميع 
هذه الاس كانت داق ارو حي GN‏ 
ضرور بة للصين » وهى مما وأ جد فی بداءة الاسر وهى مما افتمّر إليه فى نبايتها » 
والواقم” أن من الطبيعى” أن يحافظ الأباطرة الذين نشأوا فى شدائد الحروب » والذين 
حرا اميه نانك غارقة ق اللا ع الان رر ا اكير 
وأن تاقوا الشبرات الى عرو اشؤيها العظليم > ولكن عهد هؤلاء الأعراء الثلاثة 
أو الأربعة بعد أن اتقضى استحوذ الفساد والكلى والفراغ على خلفيم فانزوى 


۽ ا . ا 4 3 3 ا 3 6 7 


١ (‏ ) كا جاء فی خطية رواعا الأب دوهالد » جزء ؟ » صفحة م١4‏ . 


١6:‏ روح الشرائع 


ار سے 


ازوال » و يشمو الأ كابر ويمتمد على الحضيان ولا برقع على العرش غير الصبيان » 
ويغدو القضر عدو الدولة » والكسالى الدين کنو ه يضعضعون من يَمْملون › 
ويقتل الماهل أو يقوكض من .قبل غاصب يسس أسرة مالكة » فيسير حَلقَه 
الثالث أو الرابع إلى القضْر عينه لينزوئ فيه أيضاً . 


ارهد الا 

يبل ما فر عنه ضياع الفضيلة فى النساء من النقائص الكثيرة » ومن 
الفساد الكبير فى تفوسون ومن زلل كثير غيرهن » ما يكن أن يعد الزهل 
العام معه آآخْرَ 0 فى الدولة الشعبية وما ر معه تغييرٌ فى النظام يقيناً . 

ولذلكت 5 الشترعون الصالحمون من النساء 0 يكن على شىء من زان 
الأخلاق » وم لم حكموا فى “ججمورياتهم على الرذيلة فقط » بل على ظاهرها 
أبضاً » وهم قد أبطلوا حتى الدلال الؤدى” إلى البطالة التى تسد به النساه قبل أن 
دن وال تمل لمع الترتهات واش ماهو 8 والتی توجب 
E‏ الهو 


روح الشرائع هه ١‏ 


الفصلالتاسع 
ال الا ف عاك آل مات 


اعتدال” النساء قليل” فى الملكيات » وذلك لأن فرق المراتب ينادى مهن إلى 
البلاط » فيان فيه من روح الحرية ما يدمح به وحده هن تقريباً » وكل” ينتفع 
رضاهن وأهوائهن وصولاً إلى زيادة نصيبه » وما أن ضَّمْفهن لا وجب فيهن زهو 
بل لغواً » فإن الكالى يسود هنالك معهن على الدوام . 
ولا يذخل النساه الكال إلى الدول المستبدة مطلقاً » ولكنهن“ عرض" للكالى 
مهن » وعليهن أن يكن إماء إلى الغاية » وكلة ينب روح الحسكومة » وحمل 
إلى منزله ما هو مستقرٌ خارججه » و با أن القوانين شديدة فيها وتنفذ حالاً فإنه 


ا ى أن تؤدى حر ية النساء إلى عمل فى ذلك » ولا E‏ “مك غير ۾ تناج 


+786 ان 


مناه ن رصاتتين | ومكارهين وميولين” وعر تمن وفتنهن > أى هذه 
الصناعة التى تكون لدى صغار النفوس لإإغراء _كبارها 
ثم بما أن الأمراء فى هذه الدول يستخفون بالطبيعة البشربة فإنه يكون للم نساب 
كثير » ويكون لديهم الف سبب لاحتباسهن . 
وف الجهوريات يكون النساه رات بالقوانين خاضعات لاعادات » وى 
او 00 الكالة مع الفساد والنقائص . 
وفى المان اليونانية حي ثكانت الياة غير تأبعة للرّين القائل إن طهارة الأخلاق 
عزلامق ا یا ل وى الات اللونانا بسي کت لاود انه 


ف روح الشرائع 


مياه سياد جاحة ء وحيث لم يكن فرام غور شکل وأحد ا على ذ كره 
فنزوى الصداقة الوجيدة في الزواج ES‏ ل النساء e‏ وعفتون 
الغة درجة ل ير معها قا كنس راف اسن غا ى ارات ا 


الفصّط(العاشره 
المحمكمة الأهلية لدى الرومان 


ل يكن لدى الرومان »كا عند اليونان » حكام” خاصُون لرقابة سلوك النساء » 
ول يكن للثقباء نظارة عليه نكا على بقية ا/لخهورية » وقد قام نظام الحسكة الأهلية 9 
مقام القضاء الذى فم وا 

وكان الزوج يَحْمَم أقر باه امرأة ارأة وکر فى فى أمرها أماهم” * » وكانت هذه 
المحكة تحفظ الأخلاق فى لور 5 ر هنو ID‏ هيده 
المحكة » وكان عل هذه المحكة أن ` : مر انتهاك الأخلاق ا 


١١‏ قال بلوتارك إنه لا نصيب للنساء ف الغرام الحقيى هنالك » « الأثار اللقية » » رسالة 
« الغرام » » صفحة ٠٠١‏ > وقد تکل كعصره © أنظر إلى الحاو رة المسماة « هير ون » لإ كز ينوفون . 

(۲( ريني البو جاس زتره كرك حاف 

( ۴( الا رت ولوس هذه الحکة کا هو ظاهر من دفى دالیکارناس › حل ۲ » صشحة ٩٩‏ . 





س س ن س مم سے 


٤(‏ ) انظر إلى تيتوس ليقيوس : باب ۳۹> حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة الأعياد 
الباخودية : فقّد عد من المؤامرات ضد الجمهورية مجامع تفسد فا أخلاق النساء والشباب . 

e (‏ ھر عن دق :«ايكارثاس ات © .: ا > وفق نظام رومولوس » 
وحده فى الأحوال العادية أمام اقرا المرأة واه كان بحم ف أمرها ف الحرام الكيرى مع خمسة مهم ع 
وكذلك كان أولييان > فى الباب ٦‏ : وه عل ۳إ رميز ا لرام الكيرى ى أحكام الأخلاق من الى 


4. 
mores graviores, mores leviorcs. «¢ ھی اقل خطراً‎ 


روح الشرائع 1م ١‏ 


O‏ الأخلاق لیک فى أمر انتهاكها . ظ 

وكانت عقو بات هذه المحمكة راق » وكان هذا ار فعا » ودلك لأن 
ها فرخاض ااا وك نا عو اص ادا ةلا متك ارا 
فى جموعة قوانين » و إذا سمل تنظي” ما يكون” الإنسان مديتاً به للآخرين فإن من 
الضعيء اال دا فق ها كن الألهان مانا اة 

وكانت: اة الأعلية ملوك اا ااه و بولكنه كان ود ج 
خاضم” للابام العام فضلا عن تأديب تلاك الحسكة » وذلك الجرم هو زنا الأزواج » 
وذاك لأن اتاك الأخلاق العظيم فى الجهوربة هذا ممم الحكومة » ولأن دعارة 
امرأة بسكن أن تثيرارتياباً وال فساد الزوج » ثم لأنه يُحْسّى أن يود ذوو الشرف 
إخفاء هذا |"لر'مكالعقاب عليه وجهله كالانتقام عنه . 


الفصز كاد ىش 
كيف تبدلت النظم فى رومة مع الجكومة 


م أن الحكة الأهلية تفترض أخلاقاً كان الاشهام الما يفترضها كذلك » 
فسققط الأعران مع الأخلاق وانتهيا مع الجمهورية7'" . 


وما كان من إقامة مسال داعة » أى تقسيم_القضاء بين القضاة » ومن دخول 


لبم ص - ج 


Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, ( ١ ) 
non autem frequentabatur) penitus abolito Leg. g. Cod. ( ۱۷ جزء ه > باب‎ ( 


De repud. 


م ١‏ رد الشرائع 


العادة القائلة بالتدريح أن يقضى هؤلاء بأنفسبه0© فى جميم الدعاوى » أضف 
استخدام الجحكة الأهلية » وهذا ماظهر من حيرة المؤرخين الذين يعون من الأمور 
الغريبة » ومن تجديد للعادة القدعة » ما حَمَل طيبربوس على إصداره من الأحكام - 
بواسطة هذه المحكة . 

وما كان من إقامة المكية ومن تبدل الأخلاق أَدَّى إلى زوال الاتهام العام » 
فقد ځښۍ ظهور رجل غير مستقم, بغتاظ من ازدراء امرأمر و يغضّب من امتناعها 
ويسخط من فضيلتها ل للارشنه ان اونش تر له على عدم 
اتهام زوجة بالزنا إلا بعد امهاء زوجها بتسهيل دعاراتها » وأوجب هذا تقييدَ هذا 
الامهام كثيراً ومن 4 ا 

أعن» لاع أن حكيك AA‏ قد القبام لاد 4 أنه 

لا ضرورة إلىكثير تأمل ليُرَى أن هذا القانون فى مثل ملكت هکان مستكرهاً أ كار 
ما فى أية ملكة أخرى . 


Judicia extraordinaria. ( 1 ) 

(9) أبطله قطن اما وق 'قال..:. و إن من غر اللاكق أن ,يكر 'الزواجات الحادقة عراة 
أناس من الغر باء » . 

(*) أمر سيكست الحامس أن يعاقب بالقتل كل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته » انظر 
إلى لى اة سيكست ا لاسن , 


روح انشرا ع ١68‏ 


الفصّااكاذاعشر 
كانت ظَ اومان لضم النساء نحت وصابة داعة ما م 05 سلطانِ 


زوم » وكان لی دة الوصابة أدق الأقر بأء من الد كور ¢ ويظهر من لعبير 


2 


۶ ۳ اس ٠.‏ س ر ك 
د أبن كن فى صي شديد » وكان هذا طيباً فى الحمهورية » غير 


a 
0 7 | 5 ٠ ص‎ 
ويظهر من تمتوعات قوانين البرائرة أن النساء لدى الجرمان الأولين كن تحت‎ 
وصابة دابمة” * أيضاًء ثم لتقل هذه المادة إل نا انومن تكرابت ولك‎ 


م 


من غير أن تدوم . 
الا أطارة عند و ا 


وَصَمّ فاون راع اتوي E‏ الأزواج e O‏ 
وما وضع يفده مف القوانيق 6 من أن كون دللا على صلاح الاخلاق » بل كانت, 


یر س س س 





Nisi convenissent in manum viri ( ١ 0) 

) Ne sis mihi patruus oro ( ؟‎ ) 

( ۴ ) ينص القانون البابيى» الذى وضع فى عهد أغسطس» على أن المرأة الىتضع ثلاثة أولاد تصبح 
غير خاضعة هذه الوصاية . 

(: ) كانت هذه الوصاية تسمى فى jaj‏ الحرمان : Mundeburdium‏ 


١5٠‏ روح الشرائع 
هذه القوانين » بالعكس . برهاناً على فسادها 
وف لا ىة E‏ النظام J‏ سماسی تجاه الساء ¢ وعاد ا عن 
وكيد طهارة الأخلاق » بل صار يُبْحَتْ عن العقاب على جراتمها » وصارت لاتوضع 
توافق" IEEE EA BEA e‏ 
م تكن هذه الجراج قط 
م حمل انعلال الأخلاق الكريه كثيراً من الأباطر ة على وضع قوانينة 
لوقن الفجور إلى حدر ما . غير امهم / يقصدوا إصلاح الاخلاق على العموم › 
واه الؤرخون من وقائم” حقيقية ثبت » فضلا عن ذاك » كون جميم هذه 
القوانين : الا" تلبت الکن 4 ويمسكن ان ضر فی دون اناك اظ ن هذه 
الذاحيه 5 e‏ احتذب رض عليه من دعاوى 5 قضانه ولاو 
وعهد يديوس حول وق عض النساء ارومانیات ؛ ا إذ يطلعوننا على 
روح هذين العهدين يطلعو تنا على روح هذه الأحكام . 
وحص ما رأى أغسطس” وطيبر بوس العقاب عليه هو دعارات قر يباتهماء وها 
لم يعاقبا على فساد الأخلاق » ولكن على جرم الكفران أو على جرم إهانة ول“ الأمر °١‏ 





0 1 أل زليه بشاب تزوج ١‏ مرأة كان يعاشرها معاشرة فسوق قبل ذلك » فتردد طويلا + ولم يحرؤ 
على استحسان هذه الأمور او الخقاب علما واا يصحو ويثتّول : « كانت القن سبب 5 غلم الشر ور 

دوين "أن ننساها » » (ديون ا ف )> ولا طلن أعقناء الات لبه أن يضح أنظمة 
حول طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلا هم أن يصلحوا نساءم كا كان يصلح امرآته » وهنالك يرجون 
منه أن يقول للم كيف كان يفعل ذلك مع امرأته > ( وهذا سؤال بعيد من الحكمة كثيراً کا يلوح لى ) 5 

Culpam inter viros et feminas vulgatam, gravi nomine laesarum rcligionum, ac ( ۲ 
violatae majestatis appellando, clementiam majorum suasquc ipsc leges cgredicbatur 


تأسيت » حوليات » باب ۳ » فصل ۲٤‏ . 





السام م سس سس وص 


ووچ الشرائع ۱١‏ 


2 


الذى اخترعاه لفائدته فى الاحترام وفائدته فى انتقاما » ومن ن رفم مؤ مؤلنى 
الأرومان لعقيرةبم 1 هذا الطغيان . 

وكانت عقو بة قانون يُوليّة خفيفة » وقد أراد الأباطرة أن تراد فى الأحكام 
عقو بة القانون الذى وضعوه » فكان هذا سبب شتام المؤرخين » وم لم يبحثوا فى 
استحقاق النساء لاحزاء » وإ نما حثو افى انها كهن التانون ليعا قن . 

ومن آم ا اناد طيبر و 5 طغيانٍ هو سوه استعاله القوا انين القدعة » 
ومن ذلك أنه لما أراد مجازاة امرأة رومانية بأ كثر ما نص عليه قانون بولْيّة أعاد 
تأليف الحكة الأهلية”" ضدَّها . 

و ا اي 
وکان خث عن ذرائم لاام الكبراء > وکان نفى اء 2 NE‏ 
هذه ا 

5 إن ما قلته عن كون صلاح الأخلاق ليس مبداً حكومة الفرد ل يصح » 
قط » بأحسن ما فى عهد هؤلاء الأباطرة الأولين » ومن" كان فى شلكة من هذا 


و E I‏ ۶ و 1 جر ال ص م 
فليقرا نأسبت وسو بتون وحوقينال ومرسيال . 





١ (‏ ) أدخل هذا القانون إلى المدونة» ولكن لم توضع العقوبة فيه » ويرى أنه لم يكن غير قانون نى » 
وذلك لأن قانون سفاح ذوى القراية : يكن غير قانون إبعاد . قانون Si quis viduam ff. De quest‏ 
Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis oebtcgere ( ۲ )‏ 


تاسيت » حوليات » باب ٤‏ © فصل ۱۹ 


Adulterii graviorem paenam deprccatus, ut, exemplo majorum, proptinquis 2 ) 
suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. Adultero Manlio Italia atque 


تاسیت > حوليات » باب ۲ »© فصل 0° . Africa interdictun est.‏ 


۱1۲ روح الشرائع 


المُصّرالرا بععشر 
القوانين المقيدة لاترف لدى الرومان 


تكلمنا ع الور العام لارتباطه فى الكاليات التى دائمًاً والتى مشه 
على الدوام » وإذا ما تر كتم حرکا ای ل 576 اعون أن ا 
e‏ 

نت * ع ا فد . 5 ا م اع الس 

و ادا عدوات النظم” العامة ف رومه وحدتث ال شماء ول ولا الفضاة عل 

وضع قوانين خاصة وأصولاً إلى بقاء النساء زاهدات » وق دكان هذا هدف القوانين 
ا ن اج + مہ و ۶ . مه ل لي 

ما ا إلغاء يد پینی » ويقرن كير تك "در الى" لدى الرومان 


بإلغاء هذا القانون . 


الف لضام عة 
المهور والعوائد الزفاضة فى ختلف النظم 
57 أن تكون المهور فى الملكيات عظيمة على الدوام > وذلك لست ليستطيع 
الأزواج توطيد مقامهم وما هو مستقرث من الكالى“ » وبحب أن تكون المُهور 


. 5 الباب‎ » ٠ العشرة‎ )١( 


روح الشرائع 1۳ 
متوسطة فى الجمهوريات حيث لا يجوز أن يسود الكالى" » وريجب أن تُكون 
اعدم قرا فى الدول الد حيق بكرن الاه ماه مق يعض الوجره.: 

وما أدخل إلى القوانين الفرنسية من شركة الأموال بين المرء وزوجه كث 
اللاءمة فى الحكومة الملكية » وذلك لحمل النساء على الا كتراث للشؤون المزلية ؛ 
ولأنه يدعوهن » على الرغم منهن » إلى العنابة يبيوتهن . وشركة الأموال هذه أقل 
ملاءمة فى الجمهورية حيث يكون النساء أ كث فضيلة » وهى تخالف” الصواب فى 
او ا ت كرون اء فنا مو متاء ا 

و يما أن النساء يُحْمَان على الزواج وف حالهن عا فيه الكفاية فإن ما يعطيهن 
القانون إياه من المكاسب فى أموال أزواجهن غير ند » ولكن هذه الكاسب 
تکون مضر فى اهورية كثيراً لأن و الخاصة تؤدى إلى الكالى“ » وأما 
ف الدول ا یی أن کن ىنات ا ملا ان رند 
على ذلك . 


اله الشاد ر ت م 


عادة جيلة لدى السامنيين 


1 کہ 1 0007 : 
3 لدی السامنيين عادة ت نتا تجيبة فى ههور به صعغيرة ٠‏ ولااسنا 


0 8 ا . 1 8 2 ل ي 3 2 9 سے g‏ 3 
فى مثل وصعهم ¢ وذلك أن كان دمع جميع الشمان ويخ فيهم ¢ فمن کان 
(۱) كانت نزسيلية کر جمهوريات زمانہا حكمة » فقد روى اسرابون ی الباب الراب أن المهور 
كان لا مكن أن تزيد على مئة إيكو فضة وخسة ملابس . [ ويعدل الإيكو الواحد خسة فرنكات من 
فضة » والزوجة هى الى تأق بالمهور كا هى عادات الغرب ( م ) ] . 


٤‏ روح الشرائع 


يعلن أنه أحسن” اميم اتخذ الابنة التى بريد زوجاً له » وكان لِمَنْ يليه فى نيل 
الأضوات أن كنار اها > وهل ےا ووا كان تتفي ای الا يقت 
ين متْاع الفتيان إلى غير الفصال الجيدة وما قدّم إلى الوطن من خدم » ومّن' كان 
أغنى المي فى هذه الأنواع و كاين تناز اين و الا بط عات اكاك للد 
لالات وا ي و انها 16 2 ا و 
المع ا مرو الها ١‏ كرون هذا 1 وأعظر” قدراً وأقل وقراً على 
دولة صغيرة وأبلغ تأثيراً فى كل من ان 

وكان السامْنيون من سلالة الإسيارطيين » ومح ا ت ا 
غير | كال له ا > مثل ذلك القانون تقر يبا 


الفصّا السَابمعشر 


إن ما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساه سيدات فى المنز لك كان الأعر 
عند الصريين » ولكن الاعر يكون غير ذلك إذا ما كان ا حكر قبضتهن فى 
TET‏ الضعف لا يمح لمن بالصدارة فى الخال . 
الأول » وينعم ضعقهن عليهن بدعة واعتدال فى الحال الثانية » وهذا ما يمكن 
أن يؤدى إلى حكومة صالحة أحسن مما تؤدى إليه الفضائل” الصارمة الجافية . 





١ (‏ ) نبذة لنقولا الدمشى استخرجت من استوبه فى مجموعة قسطنطين يو رفيروجينيت . 
(۲( حى إنه باح لمم كثرة المعاشرة . 


روح الشرائع ۱۹۵ 
وفى الهند يطيب” الناس نفساً من حكومة النساء » ومن النظام فى المند أن 
وراثة العرش تكون للبنات اللاى هن من أ ذات أصل ملک إذا م تكن أ 
الذ كور من مثل هذا الام ٠‏ ودوك طن علدا بن لاض غين 
فى حمل أعباء الححكومة » وعند مسترسميث”" أن النفوس تطيب من حكومة 
النساء فى إفريقية » وإذا أضيف إلى هذا مثال” روسية و إنكلترة فى نجام النساء 


أيضاً فى الحكومة المتدلة وا لحكومة المستبدة على السواء . 


)١(‏ «رسائل العيرة » » المجموعة ١+4‏ - (؟) رحلة فى غينية » الصفحة ٠٠٠١‏ من القسم 
الثافى من التر حمة »> عن ملكة أننونا » على الشاطىء الذهى . 


(۱۱) 


البَابّالشامن 
فساد مبادئ المكومات الثلاث 


الف ل دول 
کک اا عن ها الات 


يبدأ فساد كل حكومة بفساد المبادئ فى كل وقت تقريباً 


الفصلالتان 
فساد مدا الدعوقراطة 


لا مسد مبدأ الديموقراطية بضياع روح المساواة فقط, » بل يفَسّد بالإفراط فى 
ال يدا الو ا :وك لآن كل راد رید أن :تاوف ني اغا 
ليتولى أمرّه » و عا أن الشعب لا يطيق” بذلك ما يفوّضه من السلطة فإنه يوذ أن 
يتم کل“ شىء بنفسه وأن يتشاور عن السات وأن ينفذ عن المكام وأن يجرد 
جيم القضأة . 

نعود الفضيلة غير موجودة فى اجهورية > وريد الشعب أن يقوم بوظائف . 
الحكام » و یمود غور موقر هم إن » وتعود مناقشات السات غيرَ ذات ون ۽ 


1٦ 


روح الشرائع ۷ 


ويعود أعضاه السّنات » ومن ً الشيوخ »غير مكرمين إن > وإذا ضاع 
احترام الشيوخ عاد الأباه غير محترّمين » وعاد لأزواج غير أهل و 
غير أهل للاطاعة ؛ وجميع الاس نون إل حت ٠‏ الففخور و تعب ع القيادة 
كا يتعب عاك الإطاعة » ولا يخصّم الاد و وا ا و 
يذلاك الأخلاق' وحب النظام ولا تق الفضيلة . 

ويرى فى « ولمة » | کز يشوفون وصف” ساذج” الجمهورية أساء الشسب” فبا 
استعال المساواة» فل كا مدعو مناو ١‏ لساب ر ضاه عن نفسه » فقال 
کس : « إننى راض عن نفسى لفقرى » وذلك أننى كنت أيام غتاى أتملق 
اوا غالا انه اص منهم اذى أأكثرَ مما أصيبهم به > وذلك أن اللجهوربة 
e‏ > داعا » عبلغ جديد ( وا كنرك لا أستطيع التغ » فا 
ايف قرا 6 طا و ضبان لا عد ذفن اجن > وصرات" أهدّد الأخرين ؛ 
والآن أقدِرٌ على الانصراف أو البقاء » والآن نض الأغنياء من أماكنهم 
وإحَدروتق > والآن رای مذكا بعد أن ا عبداً > والآن اطق الجهورابة 
هذ أن كيت أدفم لار آنا لاه وروا رجو أن 1 کی : 

ويقم ال ن الزن ابا جال ان ارك انين اننم کنا 
لفسادهم االخاص" › وهم لا يحدثونه عن ٠‏ غير عظمته لكا + ببصر 5 > وهم 
لا ينقطمون عن سدح تقتيره لكيلا یری شحَّهم . 

ويزيد النساد ين المفسدين » ويزيد نمی 6ا قو 0 
الشعب” جميع النقد العام » وبما أنه بضيف إدارة الأمور إلى كسله فإنه بود 
يضيف لهو الكالى إلى فقره » ولكن لا يمكن أن يكون هَدَقَاً له غير بيت 


/ 


۱۸ روح الشرائع 
الال مر كل وترفه . 

ولا دهش الره إذا ما رأى الأصوات تشترى بالمال . ولا أيعْطَى الشسبة 
كثيراً من غير أن يؤخذ منه أ كث من ذلك » ولكن لا بد من قلب الدولة 
و 1 وهو كا دا انتفاعه محر بته اک قبل اقترب من الوقت الذى 
o‏ كر ا صغار” لم جميع” عيوب الواحد » ولا ّث 
تانق سن الكرية أن نتم ار ل طاق م فيلو طاغية واحق :بو ضر 
ال حتى منافع فساده : 

إذن" ؛ للدعوقراطية داق مُغْرِ طان جب احتنامهما وهما : روح التفاوت الى 
نسوتها إلى الأر يستوقراطية أو إلى حكومة الفرد » وروح المساواة المتناهية التى تسوقها 
إلى استبداد الفرد » کا أن استبداد الفرد ينتهى بغزو البلاد . 

ولا مراء فى أن جميع من أفسدوا المهوريات الإغريقية لم يُصْبحوا طا دائما ء 
وذلك عن ارتباطهم فى البلاغة أ كثر مما فى الفن” المسكرى » وذلك فضلا عن وجود 
حقد شديد فى قلوب جميع الأغارقة على الذي نكانوا يقلبون المكومة الجهورية » 
هذاه كان ول الترقى: ال ليولا من ناجول ال ان 

وان LT‏ الى وخدت اعدد ار الأليغار'شّّات ” الصغيرة الى 
حولت إلى طنیانات” غير أن سرقوسة ال ىكان بوجد فيهاستات””" ليذ كر فى 
التارخ تقريباً » قاست من البؤس ما لا يؤدى إليه الفساد العادئة » ولكن هذه 

. انظر إلى حياة تيموليون وحياة ديون فى بلوتارك‎ ) ١( 


(۲( هو مجلس الستمئة الذى حدث عنه ديودورسء» باب واء فصل ه . 
» هى الحكومات الى تكون السلطة فما قبضة بعض الأسر القوية . 


وچ الشرائع ۱۹۹ 


الدينة » ال كانت فر يسة الم 010 أو الاضطهاد داعا , وال كانت تر َج بالحربة 
والعبودية على السواء » والت ى كانت تتلق كلا الأمرين كالزو بعة » والتى كانت 
عازمة على الثورة فى كل وقت بواسطة أقل” قور خارجية على الرغ من سلطانها 
فى الخارج »كانت تشتمل على شعب كبير ليس عنده غيرٌ خيارر صارم فى اتخاذه 


طاغبة أو كونه طاغية بنفسه. 


النصلالشثالف 


تبتعل روح المساواة الحقيقية عن دوخ المساواة المتناهية بعد السماء من الأرض 
ولا تقوم الأولى ke‏ > على قيام جميع الناس بالقيادة » أو على ألايكون من الناس 
أ 0 4 بل على إطاعة الإنسان وعلى ٠‏ قيادته أمثا له ظ وهى لا حاول ألا يكون 
له سل مطاقاً › بل ألا ن غير أمثاله . 

والناس فى الخال الطبيعية بولدون متساوين » ولكنهم لا يستطيعون البقاء على 
هذه الحال » فالمجتتع ققدم المساواة » وم لا يُعودون متساوين إلا بالقوانين . 

والفرق” بين الديموقراطية المنظمة والدموقراطية غير المنظمة هو أن الإنسان فى 
الأولى ليس مساويًا إلا كواطن » وأنه فى الأخرى مساو أيضا کاک وعضو مينات, 
وقاض واب وزوج_ وسيد . 


)١(‏ لما طردت الطغاة أصبح هؤلاء ء مواطئين فى بلدان أجنبية وجنوداً من المرتزقة » فأدى هذا إلى 
تيوت أهلة € االات الا رظن ب باب ه » فصل ۳ »© ولا كان الشعب سبب النصر على الأثنيين 
تبدلت الحمهورية » المصدر نفسه » فصل 4 » وقد أسفر هوى اطا كين الشابين » اللذين اختطف 
أحدهما غلاماً للآخر فأغرى هذا زوجة ذلك على الفجور » عن تغيير شكل هذه الممهورية » المصدر 
نفسه » باب لا » فصل ٦‏ . 


1۷۰ روح الشرائع 


ومكان الفضيلة الطبيعيءٌ هويجحانب الر ية » ولكنها لا تكون يجانب الحرية 
التناهية أ كثر مما تكون بجانب العبودية . 


الفصضرالراع 
عد فاد الشعس الخاصة 


يمتح النصر المظليم » ولاسها الذى يساعد الشعب على نيله كثيراً » هذا 
لين ااا ا هاا فاده ا ا ا 
للقضاة ضيح حاسداً القضاء » وهذا الشعب” العدؤ للحكام ل يلبث أن يصير عدوا 
لنظام » وهكذا أفسد النصيٌ الذى < على الفراس فى سلامین جمهورية أثينة » 
کار اکر اتی عن تيا كبري تر . 

وا نبتل جهورية مسيلية هذه الانتقالات الكبْرَى من الهوان إلى 
العظمة » وكذلك إنه حكر فبا محكة داعا » وكذلك إنها حافظت على مبادثها . 


الفصسلاخاسن 
فساد مبداً الأربستوقراطية 
0 الأريستوقراطية حيما تصبح سلطة الأشراف مرادية . فلا ری فا فضيلة 
لدی من يحكمون ؛ ولا فی اكوم فم ١‏ 


. أسطو ء « السياسة » » باب ه » فصل + 0 المصدر نفسه‎ )١( 


روح الشرائع ظ 18 

ومتى حافظت الأسّر الحاكة على القوانين ت هذا على مككية هما ملوك 
كثيرون » على ملكية كثيرة العم بطبيعتها . وذلك لارتياط جع هو لاء اللوك 
تقريباً فى القوانين » ولكن تلك الأ سر إذا ل ترّاع_القوانين” م هذا على دول 
مستبدة نشتمل على مستبدين ثثيرين . 

هرر ف دن القال ل تيو الآ من لشاف 4 رين الأشراف 
فقط » وهى شمن الميثة التى تكم » والدولة الستبدة هى معن الميثة المحسكوم فيهاء 
وهذا ما يمعل كلتا الميئتين أ كثر ما فى العام تفككا . 

ويقع” أقصى الفساد عند ما ببح الأشراف ورائيين" » لما لا يكون لديهم 
اعتدال” بذلك » وإذا کان 0 قليلاً عر سلطائهم و ع أن ٠‏ و إذا كان 
عدد م كثيراً قر“ سلطاتهم وعَظم نهم » يزيد الساطان ويتناقص الأمن” حتى 
کن الستبدة الذى يتحل فيه قط السلطان والحطر. 

إذنٴ » تؤدى كثرة الأشراف فى الأر يستوقراطية الوراثية إلى كون الحكومة 
أقل عنفاً » ولكن با أنه يكون قليل” فضيلة فإنه يْتولى على الناس روح البلادة 
والكسل والإهال التى تيمل الدولة عاطلة من القوة والنايض ° 

ويمكن الأر يستوقراطية أن تحتفظ بقوة مبدئها إذا كانت القوانين من الخال 
ا ر الاشراق مه أخطار القيادة ومتاعببها أ كثر مما علاذّها » و إذا كانت الدولة 
فى وضعر تن عا ف لاور وا ن الا بای من الداخل والقلق 
من امارج . 


١ )‏ ( چ ا إلى أليغارشية . 
الورائية . 


۱۷۲ روح الشرائع 
وكا أن بعض الثقة دى إلى جد الملكية وسلامتها يحب على الجهورية » 
٣‏ ۶ ۾ ڳو 
بالمكس » أن تخشى بعض الأمور””” » وكان من خشية الفرس أن أَيدت القوانين 
لدى الأغارقة » وقد خاف كل من قرطاجة ورومة الأخرى فتبت أمْر ها » وياله من 
شىء جيب ! كلا زاد أن هذه الدول كانت عر'ضة للفسا دكالمياه الرا كدة كثيراً . 


الفصزالشادسس 
فساد سد الملكية 


م أن الدعوقراطيات تزول عند ما بنع الشعب من السّنَات والحكام والقضاة 
وظائفهم عند کات غا رع ات فت أو انق تدارا عتدارا + 
ويِصَارٌ فى الخال الأولى إلى استبداد الميم » ورِصّار فى الال الثانية إلى 
استيداد الفرد . 

وقال صينی* آآخر : « إن الذى أدى إلى ضياع ا وسوی الالكتين 
را الج فی کل 5 بأنفسهم مباشرة ”بدلا من أن يسهروا 
على غرار القدماء فيقتصروا على الرتقابة العامة" اللليقة بولى” الأمر » » وهنا بطلعنا 
لزت اليو على سيب فاد جيع اكرات تقريع . 


)١(‏ يعزو جوستان زوال فضيلة أثينة إلى موت إبامينونداس » وه إذ عاد لايكون لديهم تنافس 
أنفقوا دخلهم فى الأعياد < frequentius Cceenam quam castra visentes‏ وهنالك خرج 
المقدونيون من موضهم » باب 5 » فصل . 

(؟) مجموعة الآثار الى مت فى عهد آل مينغ والى ذكرها الأب دوهالد فى « وصف الصين » » 
جزء ۲ » صفحة م4" . ش 


واا ۱۷۳ 
سر ٤‏ 6 هم ص ع ٠‏ 
وتزول الملكية حينا يعتقد أمير أنه بظهر سلطانه بتغييره نظام الأمور أ كر من 
اتباعه » و بنزعه الوظائف” الطبيعية من فريقر لينعم بها على فريق آخر عن هوى » 
و دظهوره 4 5 بأهوائه مما بعر امه 1 
وتزول الملكية حينا يرد الأمير كل شىء إليه فقط » فيد عو الدولة إلى 
عاصعته والعاصعة إلى بلاطه والبلاط إلى شخصه وحده . 
ثم تزول الملكية حينا يهل الأمير سلطانه وحاله وحبّه لشعوبه » وحينما 
لا أ عدا عل المَلك ا نفسه فی مأمن کا ن المستمد نفسّه 


ان 


الفمتلالتاح 
۶ 

E‏ ميدأ اللمكية عندما ج الا کار لام العبودية الأول وعندما يرع 

ع 0 5 054 5 س کہ 
من الا كاير احترام الشعوب ؛ وعندما يجعل مهم 1 لات حتيرة للسلطة المرادية 1 

ره 2 ا س 8 

وهو يفسّد أيضاً عند ما يمل الشرف مناقضاً لعَلام الشرف » وعندما يمكن 
م 1 1 
سر وخا ا 


( ۱ ) نصبت اٹیل فى عهد طيير یوس وأنم بشارات فصر على الوشاة » وقد بلغ هذا من إسقاط علام 
الشرف هذه ما صار الذين استحقوها محتقروسا معه» نبذة عن ديون» باب مه » فصل ١4‏ » وذلك من 
مقتطف الفضائل والرذائل لقسطنطين بو رفيروجينيت » انظر فى تاسيت كيف أن ذير ون أذعم على پرونیوس 
وتر بيليانوس ونرفا وتيجلينوس بشارات نصر مكافأة على اكتشاف مؤامرة مزعومة وعن معاقبة علا » 
الحوليات» باب ۰٠۰١‏ فصل 27 وانظر أيضاً كيف أن القواد احتقروا القتال عن احتقار لعلام الشرف 


ما Pervulgatis triumphi insigni‏ باب ۱۳ » فصل ٥۴‏ » من حوليات تاسيت . 


١7‏ روح الشرائع 

وهو الل ليا ان لان beg EAC‏ فضي N‏ 
الروهان فيضم راس مد وز عل a‏ » وعندما 6 هئة المتو عد الهائل كالتى 
اتتحلها كوموديوس فى تمائيله”"" . 

ويفسّد مبدأ الملسكية عندما يِبَاهى أسحاب النفوس الساقطة سقوطاً تجيباً بها 
يكن أن يكون لمبوديتهم من عظمة » يحون أن الذى يجمل الإنسان ماين 
للأمير بكل” ثىء ْلَه غير مَدِين بشیء لوطنه . . 

ولكن إذا صح ( وهذا ما رى فى جميع الأزمنة ) كون سلطان الماك كلا 
اسم قل أنه أفلا يكون إفساد هذا السلطان حتى تغبير طبيعته جرم إهانة 


ا 


نقترف ضده ؟ 


اله و لاشامن 
عط ماد هيدا المكزية الک 


ليس الْحذورٌ فى انتقال الدولة من حكومة معتدلة إلى حكومة معتدلة كالاتتقال 
من الجمهورية إلى الللكية أو من اللكية إلى الجمهورية » ولكن فى سقوطها 
وتدهورها من حكومة معتدلة إلى استبداد . 

ولا يزال م فى مُمظم شعوب أور بة بالأخلاق » ولكن الاستبداد إذا 
استقر ببعض الجهات عن سوء استعال طويلٍ للسلطة » أو عن فح عطي 


١ (‏ ) وق هذه الدولة يعرف الأمير جيدأ ما هو مبدأ حكيمته . 
(؟) هبروديان . 


دودح الشرائع 1۷٥‏ 


م . ؟. 3 
لم ببق ما سك من أخلاق أو إقلي » وقاست الطبيمة البشرية فى هذا الطرف 


ش 2 
جيل من العالم ما يوَّه إلما من الشتاتم فى الثلاثة الأخرى لين على الأقل” . 


الفصّرالتاسع 
مقدار” ما تحمل به طبقة الأشراف على الدفاع 
عن العرش 

ات الإنكليزية مع فول الأول قحف ناض ا 
تم الفرنسيون كلة الرية من فليب الثانى قبل ذلك وَعَمَتَ المرش دابا طبقة 
الأشراف التى تستمسك بشرف إطاعة الك » ولكن مع عذّها من الفضاتح 
الرئيسة اقتسام السلطان مع الشسعب . 

ق ا تافل جراد ميف د ت 
الأشراف الجر ية » وكانت نجهل ما ذا تكون يمتها ها ذات يوم » وكانت تبحث عند 
هؤلاء الأقوام عا ليس عندم من الال » وكانت لا تنظر إلى ما هنالك من الرجال » 
ولا اقم کی ا ادها الست اودلو غلك المد الما که 
بعضها على بعض » ولم تكن الياة فى غير طبقة الأشراف تلك التى ميرت من 
الغبظ فسات كل شىء لتجاهد وعدت من الجد أن جك وتعفو . 


۱۷٦‏ روح الشرائع 


الفصت | العاشر: 
فادها المكزهة المتيدة 

س 8 الحكومة المستبدة بلا انقطاع > وذلك لأنه فاسد بطبعته » وول 
ات و ا م ما وهذه 
BS ONC a‏ 
فساد مَيْدنا» وى م « ادن ا لعض” الأحوال » المقتسة 
من الإقلم والدين ووضع اا على اتبا 0 ال تأعدة » 

وتقتسر هذه الأمور” طبيعتها من غير أن رها . ونبقى ا وتظلء مؤ 


إلى حين . 


الفصلاكادىعشى 
اتتا الطبيعية لصلاح المبادى” وفسادها 


إذا فسَدَت مبادى' الحكومة ذات مرة أصبح أحسن القوانين سيئاً وتحوّل ضد 
الدولة » وإذاما كانت سليمة البادئ' كان لأسوا القوانين قاع حسنة » ققوة 
امبدأ تحتذب کل“ شىء . 

وقد استعمل الأقر بطشيون وسيلة غريبة > استعماوا وسيلة العصيان + لبقاء 
الحكام الأوّلين خاضمين للقوانين » وقد كان فريق” من أبناء الوطن يتو 


. ٠١ أرسطو »ء السياسة » باب ۲ » فصل‎ )١( 


ردح الشرائع ۷4۷ 


وزم الحكام وكملهم على اعتزال المنصب » وكان هذا العمل يفترض نتيجة 
لقانون » ونظام مثل” هذا » بوجب الفتنة منعاً لسوء استمال السلطة » يقلب أية 
جهو بة كا يلوح » وهو ل بقض على مهوربة أقريطش » وإليك السبب”" : 

كان القدماه . إذا ما أرادوا الحديث عن شعب يمل أعظ” + حب للوطن › 
بذ کون الأقر يطثيين » وکن فلاطون . يقول : « إن اون ٣‏ بالغ 
الحتان دک الاق شين » » وكانوا ره تور 0 عن حب آم 
لأولادها" » والواقم أن حب الوطن بطل ح كل شىء . 

ولقوانين بولونية عصيانها أيضاً » ولك" ما ينشأ عن هذا من الحاذير يدل على 
0 شعب او وحده هو الذى کان فى حالر يستعمل معها هدا العلاج بنحاح . 

ولي سأقل من ذلك اتباع الألعاب الرياضية لدى الأغارقة يت الحكومة» 
قال أفلاطون7 9 : « إن الإسيارطيين ولاق طن هم الذين فتحوا هد 
الأ كاديميات المشهورة التى نالوا بها مقاماً ممتازاً جددً! » وقد ذعرَ العذار فى اليُداءة: 
ا ان للنفم العام وها اناك عه النظلم قى الب هقد رمن 
أفلاطون”*©» فق دکانت تلام غَرَضا عظيا »كانت تلام الفن العسكرى" » ولكن: 


)١(‏ كانوا يتفقون ضد أعداء الحارج فى البداءة » وهذا ما كان يسمى اتفاق الآراء » ص۸۸ 


من « الآثار الحلقية » ليلوتارك - 0 «والحمهورية» » باب ٩‏ . 
(» ) پلوتارك » الآثار الخلقية» فى الرسالة : أوبحب على رجل السن أن يتدخل فى الشؤون 
العامة ؟ س ( + ) «الحمهورية» » باب ه . 


(ه ه ) كانت الرياضة البدنية تقسم إلى قسمين : الرقص والمصارعة » وكانت ترى فى قر يطش 
رقصات الكوريتس المسلحة » ونی إسيارطة رقصات كاستور و يولوكس » وق أثينة رقصات البلاس 
المسلحة الصالحة كثيراً لمن لم يبلغوا سن الذهاب إلى الحرب» والمصارعة هى صورة الحرب كا قال أفلاطون» 
القوائن » باب ۷ » وقد أثى على الزمن القديم لأنه لم يذهب إلى غير رقصين : المادئ والحربى » انظركيف 
يطبق هذا الرقص الأخبر على الفن العسكرى » أفلاطون » المصدر نفسه . ) 


1۷۸ روح الشرائع 
عندما عاد الأغار فة غير ذوى فضيلة وت القن“ العسكر ی نفسّه » وعاد لا 2 
إلى ميدان المبارزة للاستعداد » بل للفساد” * . 
وکرو ی أن الزومان كانوا تاق ى ته ون االات 
غ اة شود التى وَقم فيها الأغارقة » وعلى العكس نرى أن عبودية الأغارقة 
ھی التى أفسدت هذه المّرينات » وفى زمن باوتارك” © كانت الخدائق التى يصَارَع 
فيها على الكشوف » وكانت ألاعيب الصارعات » تحمل الشبان نذالا ونيهم 
على غرام شائن › ولا تتم منهم غير مُشُعوذين » وتمر ينات المصارعة فى زمن 
اپامینوتد اس ی التى أ كسيث الشَبيُين ممركة ل وکتریس 
وإذالم تسر الدولة مبادئها كانت القوانين” غير الصالحة قليلة » والأعر هو 
کا قال أبيقور حين الكلام عن الث وات : « ان الشراب ليس الفاسد ؛ بل الإنأة » . 


ان رالتازعشر 
5 : . 6ه . 0 ا EN‏ 
كان القضاة ف رومه يواحدون ف سلماكت أعضاء السنات ¢ وقد نمل الاأغارقة 
هذا الامتياز إلى الفرسان » وقد أنعم قروز وتن دا الانعاز هل اعاالات 


0010 11 ال 


Ledaeas 12060612011155 5‏ 
(هجوية هه » باب 4 » مرسيال) . 
(؟) الآثار الحلقية » فى الرسالة : مسائل حول شؤون الرومان » المسئلة 4٠‏ 
(؟) پلوتارك » الموضوع نفسه . 
( 4 ) بلوتارك » الآثار الحلقية » أحاديث عن المائدة » باب ۲ »© مسئلة ه . 


دوح الشرام ۱۷⁄۹ 


شاف وأنم به سيلا على أعضاء السات وحدّم » وأنم به كوتا على أعضاء 
الات ران ودر نه الاد طاو رى قم وا ان 
الح وهر تين NE‏ 

ومتی فوت الحمهور ية لمكن معالمة شر نأشىء غر دفع الفساد والعواد 
إلى البادئ' » ويكون كل إصلاحر آخرَ غير نافع أو شرا جديداً » وأمكن 
الأحكام فى رومة أن تكون سليمة بين أبدى أعضاء السّنات ما حافظت رومة على 
مبادئها » ولكن رومة لما قدت لم يفارقها اشر هما كانت الهيئة التى مهد 
إليها فى الأحكام » أى سواد أ كان من" تقلت إليه الأحكام أعضاء سِنّات أم 
فرسانا أم خَرْنة ادخار أم اثنتين من هذه الجاعات أم هذه الجاءات الثلاث معا 
أم أية جماعة أخرى » فعاد الفرسان لا يكونون ذوى فضيلة أ كثر مما عاد أعضاء 
الات وات حر ل ذوى فضيلة أ كثر مما عاد الفوسان » 
وعاد هؤلاء من نتقص الفضيلة كا عاد قاد الئة . 

و ل وا ا ن قضاء ارف کون الوا 
NK‏ كي اللكوية 15د نيل اوبهذا ES‏ 
الذى حمل مناضب القضاء شاملة لاعوام” »:يتتيخب أناسا من اعلواض” دانم » :وذلك 
لأن الشعب إذ كان صالا كان عا المسَّة » وذلك لأن الشعب إذكان حر كان 
بزدرى السلطة » ولكن الشعب عندما فقد مبادئه قل تدبيراً كلما زاد سلطا » 
وذلك إلى أن خسر قوة حريته ليقع فى صف الإباحة بعد أن صار طاغية نفسه 


وعيد” . 1 


۱۸۰۹ دوج الشرائع 


الفصلاتاكعش 
ر العين ادق ال ب الصاح 


لا جد قوماً ٠‏ کا قال تيتوس لیٹیوس ٠”‏ تخر تسرب الفساد فيه م کالرومان 
ودام محید الاعتدال والفقر عندهم زمناً ر ل القوم . 

وقدكان للقسم لدى هذا الشعب من القوة ما عاد لا ير بطه معه شىء بالقوانين » 
وقد أقام أدلة كثيرة على حفظ المين با لم يممْتّعه فى سبيل الجد والوطن . 

ولا أراد القنصل _كنتيوس سنستاتوس جع جيشٍ فى المصر ضد الاريك 
والقولك عارض محامو الشعب ذلك ققال لم : « والآن » إن جميع الذين حَلَُوا اليين 
لقنصل العام الماضى بسيرون نحت أعلاى» ؛ ومن العبث أن صَرّخ محامو الشعب 
قائلين إنه عاد لاير تبطفى هذه المين إلا للحين الذى حُلقَت فبه » وكان كنتيوس 
رعلا مق الاس وكا اليا © قور موان نا اه 
فل تمع لبيانات حامى الشعب ولا إلى شروحهم . 

ولا أراد الشعب” تفه أن يتقهقر إلى سو المقدس شر 0-8 اقم الذى 
رکد به للقناصل اتباعه إياهم إلى الحرب” ء ولا عرّم على قتلهم عع بسقاء ذلك 
لسم ' ويمّكن أن e‏ فى الفكرة التى عت له حول تقض بالحر'م الذى 
كان بو د اقترافه . 

( In praefat ) ١ باب‎ (۱ ) 


( ۲) تيتوس ليفيوس » باب ۳ › فصل ۲۰ . 
(۳) بعد حومئة سنة . 


روح الشرائع ۸۱ 
9 5 ره . ِ 1 عا و 
و تمع معركة كان و دعر الخب قير دل الالتحاء ا صمليه 4 و حلفه سييون 


على البقاء فى رومة » ويتغاب الحوف من تقض الأعان على كل” خوف آخر» قتبدو 
5 دس 7 7 ٠‏ 4 - 
رومه 0 كه فى وسط الزوبعة «رساتان : الدين والأخلاق . 


الفصّرالرايمعشر 
كيف يؤدى أقل تبديل فى النظام إلى تقض المبادئ 


صا ک ن ۶ 5 9 5 
کل نا ار سطو عن ھيو رنه قرطاحة کک ر 0 حسنة النظام ل الغا به ¢ 
E‏ د E ETC TT‏ 
ورا 5-6 يانه كان دساور قرطاحة ى الحر ب اليونية الما نيه ؛ حدور" خسران 
الات جيم سلطانه تعر نأ 4 ويفيدنا نیتوس ليوس ان أنسال وحد عبد رحوعه 
5 م اث ا ا 1 . ۶ 
إل ر طاحة کو ی الوصا ووحوه الاهلين دحل بات امال ل ما فيه نفعېم وسوءَ 
1 5 7 0 0 
استع الى سلطا 0 ولذا سقطت فضيلة القضاة مع سلطان السّات » وكل شىء 


شتی من ميدأ وأحد 5 


2 3 


ل حر نل ع 


يما دم ٠.‏ 


وتكف محائب الركقابة لدى الرومان » وقد الي أصيحت فيه 36 1 
وكا أَيدت لوجودكالى” أ كار من الفساد . وقد أضعفها "كلوذيوس فنشأ عن 
هذا الوّهن أن صار الفساد أعظّ من الكل" » ومن ثم” كان تلاشى الرتقابة”'' من 
تلقاء نفسها » وقد 0 57 واستر د دت 2 كك حيتت حتى الزمن الذى 


اض فيه غير نأفعة ¢ أعنى عهدی EE‏ ر 


10 بعد لحو مئه سنه . 
(۲()( انر 5 ددوك 4 ات TA‏ م حياة شيشر ود فى يلوتارك ¢ من شيشر ون إلى أتيكرين 5 


ع 
باب ؛ » الرسائل ٠١‏ وه١‏ » اسكونيوس على شيثر ون › عصه غمص 1ك 5¢ . 


۱A۲‏ دوچ الشرائع 


| 
سا د جد انلها لای ا 


لا أستطيم الإفصاح عا فى تسى إلا بعد مطالعة الفصول الأر بعة الآتية . 


أله لالىت اد شر 


خصائص اإهو ريه الفارقة 


فق طليبة و كرن ا غير أرض صغيرة » وى لا تستطيع البقاء 
غير هذا مطلقاً » و وجد فى الجُمهورية الكبيرة أنصبة عظيمة » ومن ¢ قليل 
اعتدال فى النفوس » أى إنه يوجد ودائم ضَحْمِة توضع بين بدى ابن الوطن فتكون 
النافم خاصة » و يمر الرجل فى البداءة بأن من الممكن أن يكون سعيداً عظياً 
تجيداً من دون وطنه » وهو ل عتم أن بر بأن من الممكن أن يكون وحده عظيً 
على أنقاض وطنه . 

ا امال المشترك فى الجمهورية الكييرة بين ألف داع » ويكون هذا 
الال خاضعاً لاستثناءات ناساً لطوارئ » ويكون ابن الوطن فى الحمهورية الصغيرة 
اخ :مرا :الال الناء وا اطلاعا عليه روا "كر راما کن هر 
الاستمال فبها أل انساعاً » ومن تم" أقل ماية . 

والنى أوجب بقاء إسبارطة زمنا طويلا هو أنها التزمت أرضّهاء داما » بعد 


روح الشرائع A‏ 
E‏ ص - 7 
جميع حرو بها » وكانت الحر ية غاية إسيارطة الوحيدة » وكان المد فائدتها الوحيدة 
من حر ينها . 
5 ۶ ۶ 1 “50-0 5 
وتقوم روح الحمهوريات الإغريقية على الا كتفاء بأرضيهاكا بقوانينها › 
E 5 5 5 5_7 ~3 FY‏ 5 5 
و يساور اينه طموح وعم ع إسيارطة سىء منه » ودلك ره فى يادة 
1 مي " مص ٠ 1 ٠.‏ م ١. ٠.‏ » 4 
شعوب حرَة أ كثر مما فى السيطرة على عبيد » وذلك عن رغبة فى رثاسة الاتحاد 
أ كثر مما فى نقضه » وقد ضاع كل” شىء عند ما قامت ملكية » أى حكومة مالت 
نحو الانساع . 
ادرت سفن الأحوال اف وجوت مق الف ا ا 
حكومة غير الحكومة الجمهورية فى مدينة واحدة » ومن الطبيعى” أن يحاول 
الاضطهاد أمير دولة صغيرة كهذه » وذلك لما يتفق له من سلطة كبيرة ووسائل قليلة 
ليتتمتع بهأ أو وطن ا اء اة دوس كثراً عق وا ا 
اضطهاد مثل هذا الأمير بقوة خارجية » وبقوة أهلية أيضاً » يكن الشعب فى 
0-0 ۽ سے ي ¢ 5 ۽ ع ۶ 
كل حين أن يِتَجِمّع وأن يتحد ضداه » والواقع أن الأميرإذا طرد من المدينة 
تكون القضية قد انتبت» وأن القضية لا تكون فى غير أولها إذا كانت له عدّة مدن . 


010 ذلك كأن ید وم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفعل تحاسدهماء ولكن بقاءه لا بكون 
إلا وقتياً . 


۸٤‏ روح الشرائع 


الفصلالست ابعش 
ا الفارقة 


يجب أن تكون الدولة الكية متوسطة الاتساع » فإذا كانت الدولة صغيرة 
کرت کور 4 واا كانت کر الانساع أمكن ألا بطیم عظاء الدوله 
الذين م كبراه بأنفسهم » لفيامهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه 
ولاطمئنانهم تجاه تنفيذ القوانين والعادات السريم » وما کا نوا ليخافوا عقاباً بطيثا 


م 


و لعید 


جه 


2 : 
وكذلك ل یکذ شار مان بے ورا وس ها د ف الشرورة 
تقسے إمبراطور بته إلى مالاك كثيرة » وذلك إما عن عدم إطاعة حكام الولايات › 

وإماعن جعلهم أحسن إطاعة . 

وتسم إمبراطور ية الإسكندر بعد موته » ويف كان كن أ كابر اليونان 
ومقدونية الطلقَاء أو رؤساء الفراة المنتشرين فى أرجاء ذلك الك الواسم 
ا 

006 ا تيلا اعد موته » وا س لع كثير” من الوك الذين عادت 
وسم غار خضوزة أن تكؤدوا إلى النبود.. 

و سرع قيام السلطة التى لا حَد لا علاجا 0 أن خرل دون 
الاتحلال فى هذه الخال ؛ وياله من بلاء حديد بعد بلاء الانساع | 

37 جر ى الأمبار لتختلط بالبحر تضيع الملكيات فى الاستىداد . 


روح الشرائع ه8١‏ 


الفصمااكامزعشىيّ ىر ## ا سر 
كانت الملكية الإسيائية فى حال خاصة 
ا ال إسانية » فهو أقرب ان إثبات ما قله » حتى إنها أنت بام 
يانه الاستتداد أا 0 ريكة 6 ودل أنادت مكنا ¢ وقل حعلت بس هو 0 
E‏ حی ا إبقاء لا 
م سے س م 3 

وقد جر بت الاستىداد فى هولندة » وهى ج نک ر حتى زادت ور طاا » 
ET‏ الله چ وص ٤‏ . 
فن احية لم برد القالون أن ك ا 
حنود الإإسبان ان و | e‏ ا ) 

وهی ل تَبْقَ فى إيطالية إلا عن إغنائها وخرابر تفسهاء وذلك لأن الذين 
کا ا 9 معان ملك إسيا نية ا يكونوا من الزاج ما بتخلوّن معه 
ا 

الفصلالناسم عش 
ر 
عا ا 

o‏ 5 م ا 

تفترض الإمبراطورية الكبرى تمتم القابض على زمام ا تاطا ند 
وذلك لوجوب قيام_سرعق الأوامر مقام مسافة الأما كن التى ترْسّل إليها » ومنعم 
اللوف إهال kl‏ أو القاضى القامى » ووجود القانون فى رأس واحد » وتغييره 
بلا اتقطا ع كالطوارئ التى تزيد فى الدولة داعا على نسبة اتساعها . 


. انظر إلى تاريخ الولايات المتحدة لمؤلِفه مسيو لوكلير‎ )١( 


۱۸٦‏ روح الشرائع 


الفصّلالعشرون 
تاح الفصول السابقة 


اذا كانت خا يه الدول الصغيرة الطبيعية أن يخم فها كحمهورية » 
اذا كانت 56 الوك الوص ان تكون تيه للك › اذا ا 
الإمبراطور يات الكبرىأن يسيطرعليها مستبد فإنه يحب إمسالك الدولة ضعن الاتساع 
الذىكان هما سابقاً » وذلك محافظة على مبادئ كارن المستقرة » كا أنه يجب أن 


غر هذه الدولة اروك 15 e E‏ . 


الف تل سادى والعشرون 
ميراطورية الصين 


ا > قبل أن أختم هذا الباب » على اعتراض يكن أن وجه إلى كل” 
ما قاته حتى الأن 

وذلك أن مبشرينا يحدثوننا عن إمبراطوربة الصين الواسعة ككومة شير 
اليه وا el‏ مدا خرف رالرى والتشيلة ء واا كرون قد 
وطنعك اا اطا دتا و رت مان ارات اقوت . 

اق اجهل عا عو هذا الغرف: الذى عدت عنه دى شموب لا حمل عل 
صنع شىء إلا بضَّرَبات الس . 


10 الح للعصا فى الصين كا قال الأب دوهالد » وصف الصين » جزء ۲ صفحة غ١‏ : 


روح الشرائع . /ام ١‏ 


ثم إن تجارنا بعيدون من بيان هذه الفضيلة التى يحدّثنا عنها مبشرونا » فيمكن 
أن يسُتشاروا وال قطم موظنى الصين لساب . 
وكذلك فإننى أستشهد بالرجل العظليه اللورد لسن . 
ثم إننا طلم برسائل الأب بار تن » وال القضية التى حمل عليها الإمبراطور” 
ضدً أمراء حديثى النعمة”" لم يرثوقوه » على خط طفيان اتبعت بلا اتقطاع » وعلى 
شتا 0 موجهة إلى الطبيعة بانتظام أى يدم بارد . 
ولدينا» أيضاً > رسال مسيو دو ميران > وكذلك رسائل” الأب پارنن نفسه 
عن حكومة الصين » فقد زال العحب بعد أسئلة وأجو بة رصينة جدً! . 
ألا مكن أن كون البشرون قد خدعوا عن نظام_ظاهر » وذلك أن يكون قد 
وَقَفَت نظ رھ ار مستمرة لإرادة فرد ل فم عثلها وون كرا 5 
برها فى بلاطات ملوك المند » وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إلا لإحداث 
تغييرات كبيرة » فيسل عليهم إقناع” الأعراء بأنهم يرون على صن مكل شىه 
أ كثر من إقناعهم الرعايا بقدرتهم غلل اتال کل شی" , 
نم بوجد مض اللقيقة فى اطا غ ,ويف الا جرال اة ٠‏ وا ةغل 
ما يحتمل » ما بسكن أن جعل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تكونه » 
ومع الاماني الائ ماعن لي الإقلي, ما قهر العكل الأدبية فى ذلات البلر 


. ي 
)١(‏ انظر » فم تنظر إليه » إلى رحلة لانج . 
6 من آل سو رنياما 6 رسائل العيرة » المجموعة ۱۸ 1 
( ۴ ) انظر ف الأب دوهالد كيف أن المبشرين انتفعوا بسلطة كانهى لإسكات الموظفين الذين كانوا 
يقولون » دائماً » إن قوانين البلاد لا تبيح استقرار ديانة أجنبية بالإمبراطورية . 


. « 5 





88 روح الشرائع 


وښاغ اقل الصين من امال ما يسبل معه تكائر النوع البشرى تكاثراً يبا » 
ويبلغ النساه فيه من قوة النسل ما لا رى مثله فى الدنياء ول قف" أقسى الطغيان 
زيادة التناسل هنالك » ول يستطم الأمير هنالك أن يقو لكا قال فرعون : « ليكن 
اعتداونا علهم بحكة 6 » مع أن الأحدر به أن يصير إلى وکر نیرو ن الماتلة 
a E‏ ارما قوة الإقلي, 
وعلى الرغم من الطغيان > والصين تنتصر داعا على الطغيان . 

والصين” عُراضة لجاعات ر كثيرة الوقوع ميم البلدان التى يكثر الأرارة0© 
فهاء» وإذا اها الثمي ع درق للبحث عن ات » فتتألف فى کل 
ناحية عصابات” من ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة » لصوص » وياد معظُها فى 
ا وتخغم أخرى منها وباد أيضاً » ولك مما يدث أن رى كتيبة فى 
ولااتكثيرة بعيدة » فتياسك وتتقوكى وتتحول إلى جيش وتزحف إلى الماصعة 
وحاس رئيسُها على العرش . 

وتلك فى طبيعة الأعر ؛ وداک أن تجازى الحكومة السثة فى الد » وذلاك 
أن ظهر الفوضى فيا بغتة عن افتقار هذا البلر المجيب إلى القوت » والذى عمل 
ارجوع عن سوء الاستمال أمراً صعباً فى البلدان الأخرى هو عدم وجود تائم 
حسوسة له فهاء فلا ِذْيّه الأمير إليه بسرعة وجلاءكا هو الأعر فى الصين . 

قفو الأ يدر مل وا راتفا © .يانه کن قر ا اا 
الى ودانة كون: اقل ؟ قروق اق يهاه اللاة» إذا کن کس 
وهو 3 أنه يخْسّر الإمبراطور ية والحياة إذا م تكن حكومته صالمة . 








. الآتى‎ » ١4 انظر إلى الباب ۲۴ » فصل‎ )١( 


راا ۱۸۹ 

وتها أن اللي فق الس كر دا على اارغم من إغال الأولاد فإنه لاب 
فا من العمل الذى لا کل لتخر الأرض اق > وهذا يقتضى دقة 
كبيرة من قبل المكومة » وهی نی ىكل حين بأن يقد جميم الناس على 
العمل من غير أن يتشا هشم متاعبهم » وهدا ما تكون به حكومة مدنية أ كثر 
ا ا 

وهذا ماأدى إليه النظام الذى ّث د نه كثيراً > وقل أريد أن نشو 
القوانين مع الاستبداد » غير أن ما يتصل بالاستبداد يعُود غير ذى قوة » ومن العبث 
أن بريد هذا الاستبداد الذى ضغط بنكباته تقييد نفسه » فهو يتسلح بقيوده ؛ 
ويصبح أ كثر هالا أيضاً . 

والصين” » إذن » دولة” مستبدة يقوم مَبْدؤْها على الحوف » ومن الحتمل أن 
كانت اک ف عد ا رانک الأزل ی عن عدم الوم لندم ا 
مث اتساعها الحاضر » بيد أن الأمر فى أيامنا غيرّه فى الماضى . 


(۱) انظر إلى مذ كرة تسونغتو عن إحياء الأرض > رسائل العيرة » المجموعة ۲١‏ . 


الباب‌التاسح 
صلة القوانين بقوة الدفاع 


الفْص لالأًوَل 
3 ع دار و اتا 


م 


1 42 ا 0 ٠‏ 
ادا کت الخيورية رة ٠و‏ صت بثوة اجه 4 بو إذا كانت 


ى 
6 


ا عن عت . داخلى” . 
ويفسد هذا الحذورٌ المضاعف الديموقراطيات والأر يستوقراطيات علىالسواء» 
٠‏ 00 ع م ج 9 2 ء۶ ا 
سوا أ كانت صالحة أم سنه » فالرض ف اشغ بعسة )6 ولا يكن اف 0-7 
ا داه ٠.‏ 
EE‏ ثم خم ٤ Ll‏ 
ا ف کر ا النائى كوا كر نی ا الا 
على العيش دايا تحت ظل حكومة فرد لو لم يتمنّاوا نظاماً مشتملا على جميع المنافم 
م و 
الداخلية للحكومة الجهور نة وعلى القوة الخارجية للملكية » واجهور نة الاتحادية 
ھی الى اتكم غا 
5 کہ ع ۰ 
وشكل” الحكومة هذا كات" به هيتات ا e‏ 


1۹۴۳ 


۱۹٤‏ روح الشرائع 
محعلون منها مجتمعاً جديداً يشكنه ان يلسع عحتمعات جددة ادت 
وهذه السيات ہی التى ازدهرت بها جماعة الإغريق زمتا لورلا » وهذه هی 
التى هَحَم بها الرومان على العا » وهذه هى التى دافم العالم” بها ضداهم NE‏ 
زوف ان عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها يجمعيات تألفت وراء الرين والدانوب 
عن هَل . ۰ 
ومن ثم" كان عد هولندة وألانية والاتحاد السو يسرى” جمهوريات خالدة 
فى أوربة . 
وكانت الاخ ال سات للون ١‏ کر غا یالت الحاضو» فک تت الد 
العاطلة من القوة عر"ضة لأعنام الأخطارء ول يكن الفتح ليؤدّى إلى ضياع سلطنها 
التنفيذية وسلطتها الاشتراعية فقط ‏ فى أيامنا» بل كان يؤدى إلى ضياع ملك 
ان أبن 
ويمتّكن هذا النوع من اهر ية القادر على مقاومة القوة الخارجية أن يظل باق 
فى عظمته من غير أن مسد فى الداخل » فشكل” هذا المتمع يتلافى جيم الحاذير . 
ومن بود الاغتصاب لم ينتطع 0 نكر موضع ثقة لدى جميع الدول 
التحدة على السواء » وهو إذا ماأصبح بالغ السلطان أرهب جيم الأخرى » وهو 
إذا ما أخضع قا أسَكْنَ القس" الذى ظل حرا أن يقاومه بقوّى مستقل عن التى 
اغتصما وأن ير'هقه قبل أن 2 استقراره . 
وإذا حدثت فتنةلدى عضو من الأعضاء التحدة أمكن الأخرى أن تسَكنه ؛ 


(۱)( القت من تى خسن جور غنات بشما عن فشن دولة الولايات اة سيو 
جانيسون )١( ١‏ الحرية المدنية والأموال والنساء والأولاد والمعابد » والقبور أيضاً . 


روح الشرائع 9 
وإذا رق سوه استعمال إلى ناحية أصلح بالنواحى السليمة » وتكن هذه الدولة 
ان تضمحل” من جهةٍ من غيرأن تضمحل من جهة أخرى ؛ ويمكن الاتحاد أن 2 
وأن تبق دول الاتحاد ذات سيادة . 

وتتمتع دولة الاتحاد المؤلفة من مجهوريات صغيرة بمحاسن الحكومة الداخلية 
لكل منها » وهى تتمتع بمنافم اللكيات الكبرى فى المارج بقوة اتحادها . 


أ لمصتإ التاق 
وجوت تلك النظام الانضحادى” من دول ذات طبيعة 
واحدة 4 ولا سما الدول الجمهو رة 


انقرض الكنعانيون لأنهمكانوا 53007 من وكات صغيرة ا تتحد قط 2 
و تدافم عن نفسها دفاعاً مشيركا” > وذلك عن كون الاتحاد ليس ا کات 
اا | ظ 

وتتألف مهو ية ألمانية الاتحادية من مدن حرة ومن دو يلات خاضعة لأمراء» 
وتدل التجر بة على أنها أ كثرٌ نقصا من هور ية هولندة وسو يسرة . 

والحرب والتوسم هما روح اللكية؛ والكل والاعتدال ها روح الحمهورية ؛ 
فلا يكن تو الحكومات هذين أن يبقيا فى ههور ية اتحادية إلا قشر . 

وكذلك نرى فى تار الرومان أن جمهوريات توسكانة الصغيرة تركت 
اليئيين عند ما اختاروا لم ملكا » وقد ضاع كل ثىء فى بلاد اليونان عند 
ذا انال لراك متذوقة ا بين لمكن 


1۹٦‏ روح الشرا نع 
ر ۶ e‏ 5 57 8 55 ۰ لو 3 ل 
ونجد سر راء جمهور به المانية الاأنحادية المؤلفة من أعراء ومّدان حرة ف وحود 


رئيس لم لحك قاضيما للاتحاد من بعص الوحوه وکا له من ووو اخرى ٠.‏ 


الفصنطالثالث 
الور اخرق فلار ا هیر الأقافة 


١‏ الا 0 5 و ر ےہ 
وهذا القاون طيب”» روف اا في الحمهوربة الانحادية » وهو عور النظام 
ار مان حيث كان كن أن يتلافى المصائب التى قد تحت جيم الأعضاء عن 
سرن 5 5 ي اس ۶ 7 1 
غفلة أحدها أو طموحه أو شحه » وتكون الجمهورية التی تلتحم باتحاد سیاسیر قد 

عر ۶ 
وهبت: نفا عاما وط ببق عندها ما تەی . 

: 9 ا‎ e a E O OS 
”هور به الد مومه من ثلاث وعسر ن مد ننه ف لکل“ من المدن‎ 

0000 : : 
الكبرىثلاثة أصوات فى الجلس العام » ولَكل” من المدن المتوسطة صوتان» ولكل 

٠. ٠.‏ 34 3 3 يبا 

o‏ 2 ص سو 
وصغيرة تملك كل واحدة منها صوتاً واحدأ , 

BE‏ وأحدة مدن ليكية”" تدقع E‏ بنسية مأ لها من الاصوات» 
ولا نستطيع ولايات هولندة انباع هذه النسبة » بل تتبع نسبة قدرتها كا يمبغى . 


ومن اصعب اق کون الدول الى شرك متساوابة عظما وقدرة 6 وقد كانت 


( ۱ ) استرابون » باب ١4‏ (؟) المصدر نفسه. 


روح الشرائع ۹۷ 

ركان قضاة ادن وحكاءها فى ليكية”“ يذسحبون من قبل الجلس العام” على 

النسبة التى تكلمنا عنها » وم لا تخبون من وبل الجاس العام فى هولندة مطلقاً » 

وإنما تختار كل مدينة حكائتهاء و إذا ما وَجَب تقد عوذج جهورية اتحادية 
شكة ترق لهو لكر 


- ليها 
سے 


الفصت | الرارع 
کف تدر الدول” المشتيدة سلاف )| 


ENN I NE 
E قم‎ OE الرانيا وكا‎ 
5 وتحوها إلى صحارى » فيصبح جسم الإمبراطور ية منيعاً‎ 

ومن قواعد المندسة أن الأجرام كلا انسعت صقرت دائرتها نسبة » ولذا تكون 
طرريقةٌ تخر يب الحدود هذه أ كثرَ احتيالا فى الدول السكبيرة ما فى الدول التوسطة . 
٠‏ وتصنم هذه الدولة ضد نفسها كل سوء يكن عدوا جائراً أن يصنعه ضدّها» 
مدال له 
٠‏ وتحافظ الدولة آلستبدة على حالما بنوعر آخر من الافتراق يكون بوضع 
الولايات البعيدة قبضة أمير يغدو إقطاعيًا » وللمُغول والفرس وأباطرة الصين أعراوم 
الإقطاعيو ن ؛ وقد أضاب الترك بجعلهم التتر والملراف والفلاق » والئرانسلثان” 
سابقاً » ينهم و بين أعدائهم 


010 المصدر نفسه . 


۱۹۸ روح الشرائع 


الصف لتايس 
كيف تدب الملكية سلامتما 


لا خرب الملسكية نفسهها كالدولة المستبدة » ولكن الدولة ذات الاتساع المتوسط 
لك أن درو تكون ذات حُصُون للدفاع عن حدودها وذات جیوش 
للدفاع عن حصونها » وفيها تاز 3 أصغر بِفَعَةَ عهارة وشجاعة وعناد » وتقوم 
الدول الستبدة بغارات بعضها على بعض » ولا تقوم بالحرب غير الملكيات . 

ال غ بتكاف و عت ادر البقدة أن كن اد 
حصون » وهى لا رو على تفويض أمرها إلى أحد » وذلك لأنك لا جد أحداً 
دافا اذوه الان 


الفصًمالسَاوٍسٌ 
قوة الدول الدفاعية على الوم 


ی كرت اعا الم ایت 
السرعة التى يكن أن ناجم بها والسرعة التى يمكن أن تتخذها لإحباط هذا 
المجوم » و بما أن الذى هجم يكن أنبظهر فىكل” مكان أول الأمر وجب ظهور” 
المدَافم فى كل مكان أيضاً > ومن م" أن يكون اتساع الدولة من الاعتدال ما 
يناسب درجة السرعة التى أ نعمت الطبيعة بها على الناس للانتقال من محل إلى آخر . 


م 


وفرنسة وإسبانية كلتاها من الانساع امطلوب تماما » وتكون القوى من صلاح 


روح الشرائع ١6‏ 


الاتصال ما تتوجه معه إلى حيث ”راد » وتلتحق اليوش هنالك وتنتقل من حد 
س و و رم 
ف آخر لسسرعة » ولا حتى فہا ای امر يحتاج إلى بعض الزمن لينفد ۰ 
وق ا ال ل اا كلح الرافة ديه يم عملت ادود 
بنسبة ضعفها » فييشين الأمير رؤية كل قسم من بلده على قدر ما يكون 
ا 
ص 8 عر 
ولكن دولة واسعة كفارس إذا ماهُوهت وجب انقضاء أشهر حتى حكن 
س سساو الى ر 3 5 سے ص 
جيوشها المبعثرة أن تجتمع » ولا تغذ سَيْرها فى مثل تلك المدة کا بصنم فى خمسة ع 
م ع ام من 5 
وما »و ادا فهر اليش الذى على الحدود شتت ٤ار‏ ( لان مرا ك: رحوعه 
غير قريبة » ويتقدم الجيش المنصور 6 الذى لا يلاق مماومة ¢ طاو يا المراحل 4 
ويظهر أمام العاصمة ويحاصرها » على حين لا يكاد كن إنباه حكام الولانات 
لبصرورة الإمداد © ومن 3 e‏ اقتراب الثورة 1 وح الطاعة » ودلك لان من 
الاس مو يدوق لاء جذ ر ورب الفقان قط + و وون غير ذلك إذا هراوا 
بده ويَعْمّلون فى سبيل مصالهم الخاصة » وتنحلء الإمبراطورية وتسقط العاصمة 
ا EE‏ ص 5 
وينازع الفرتح الحكام ولاياتهم . 
ولا تقوم قوة الامير الحقيقية على سهولة الفتح بمقدار ما تقوم على صعو بة مهاجمته 
وعلى ثباته إذا ما جاز لى قول هذا » غير أن انساع الدول بدلها على النواحى الجديدة 
۶ 4 
التى کن أن تؤخذ منها . 
وهكذا يحب على الوك أن يكونوا كماء فى زيادة سلطانهم » ولا ینبغی لم 
٤‏ کدی > س 7 و ا و 
أن يكونوا أقل رَشداً من ذلك فى تحديدها » وهكذا يجب عليهم حين يصون 


ن 
سے ج 


محاذير الصيق ألا ينسوا محاذير الانساع . 


es‏ روح الشرائع 


الفنمتلالشاحم 
امات 


انهم أعداه أمير عظير E DT‏ 
ناشئا عن مخاوفهم أ كثر مما عن عقو كي أعتقد > بأنه وضم خطة ملكية عام 
وسار عليها » ولو وى لذلك ما كان شىء أشأم من ذلك على أور بة ورعاياه القدماء 
وعليه وعلى آله » وقد أسعفه الربة » الذى ي امنافع الصحيحة » بهزائم” أحسن 
من انتصارات يوفق ها » وذلك أنه جَمَله أقوى الجيع بدلا من أن مله ملك 
أور به الوحيد : 

وما كان شعبه الذى لم يحن فى البلاد الأجنبية إلى غير ماغادّر» والذى يد الج 
أعظلم خير حين تر ركه بلده وأ کر مانم من الرجوع إليه حين وجوده فى البلدان 
البعيدة » والذى يزُعج حتّى عزاياه لما يحم بينها و بين الازدراء » والذى يحتمل 
الجر وح و اا والمتاعب » لا صياع ملاده » والذىلا ب شت کن لمر حه » 
الى تدر ف عن حبر انه ادي انمالك ا کن سه هذا ر 
فى بلر حتى آخر الأمر من غير أن فصر فى مي البلدان الأخرى » ولا أن تفوته 


و ع ع . 
باغ ن وان رت ال ات 


روح الشرائع ۲۰۱ 


الفصًمالشامن 


ل التى تكون قوة الدولة الدفاعية فا 
أدى من قوتها الهجومية 


سر . : 5 9 
لال كرسي ارك شارل االخامس: « ليس الإ تكليز من شد ة الضعف ومن 
سهولة ١١‏ عات مأ ةن غير 3 » » وهذاما کان شال عن الرومان » 
وهذا ما جر به القرطاحيون م" وهذا فا رث لكل دولة أرسلت و إلى اليعيد 
تمم دھو ۵ النظام والساطان الجر ی من | نةس موا ف لادم ٍت مصاح سيأسيةٍ أو 
- 1 7 2 ۰ 2 سے سے ۾ 3 ١ 2 ٠. 5 E‏ 
مال د.4 1 والدوله تكون صعيعة عن در ص عصال ) ور رد صعفا باندواء 0 
گر 


ار - 3 و ا 5 17 و ك کر س 
و ل ال و ا القائلة لے وا 


2 ل 1 1 0 م ع ا ج سے 
مطلقا » و بو بد هذا الاستثناه القاعدة حيدا لانه لا يطبّى على غير من نقضوا القاعدة . 


الفصًلالتاسع 
قوة الدول النسبية” 
إن كل عظمة وکل قوة وکل سلطة آم“ نس" فبجب أن يحترز من 
ص HA UNE CE TT EAR‏ 
وول بلغت فر نسة أقصى عظمتها النمقة ى راط عي ون / الرايم عسشر › 
و يكن لألاننة 4 اد »من عظاء الملوك غير الذن کا وا ها مند رمن › و6 هذه 
می حال إطالية › وكان لا تالف من اسكتلندة وإنكلترة كتلة ا مطلقاً ظ 


55 دمح الشرائع 
eT 3‏ ر ۶ 1 2 
وكان لا يتألف من أرغونة وقشتالة ذلك » فضّعفت أقسام إسيانية المنفصلة بذاك » 
وأضعفتها › ول تكن روسية معروفة فى أوربة أ كثرمن القرم . 


الفصم[اإلعاشره 
ضعف الدول الجاورة 
إذا كانت الدول الجاورة فى دور الاحطاط حب الاحتراز من تعجيل 
انهيارها » وذلك لأسعد ما يكون عليه الوضم » ولأصلح ما يكون من وجود الأمير 
بيجانب آخر يتلق فى سبيله جميع نوائب الطالع وتكبات الدهر » ومن النادر أن 
فر فت مثل هذه الدولة عن زيادة فى السلطان المقيق” يعدل ما بفقد من 
السلطان الى : 


البَاالعتاشئ 


صلة القوانين بقوة الهمجوم 





التفضتل الأول 

قوة اهجوم 
اج 3 > i‏ 2 ا 0004 
نفظم كوه امحوم حموی الام » ای بالقاون السياسى لام من حيث صلة 


الفصسّ لالثالى 
المرب 
خاد الول ا اد » فك أنه حى للناس أن يقتلوا فى حال الدفاع 
الطبيعى يح للدول أن تحارب حفظاأ لنفسما . 
وق لی أن أقثل عن دفاع طبيعى” » وذلك لأن حیاتی لی كا أن حياة 
الذى نحم عل“ فى له » والدولة » كذلك » تحارب لأن بقاءها حو ككل” 
بقاء آخر . 
ولا يستلزم حق الدفاع الطبيعى” بين الأهلين ضرورة المجوم مطلقاً » ولس 
للا هلين غير الالتجاء إلى اجا بدلا من اهجوم » وهم لا يستطيعون ممارسة حق 


° 


56 ظ روح الشرائع 
5 م 7 55 ِ 0 1 2 3 
هذا الدفاع › إذن » فى غير الاحوال العابرة التى مهلك فها إذا ما انتظر عو'ن” 
القوانين » غير أن حَق الدفاع الطبيعى” بين الجتمعات يقتضى ضرورة المجوم أحيانا 
+ کہم ه٥‏ ۾ ته مه 
وذلاك عند ما رى أمة أن الل الطويلة لعل أمة اخرى فى حال تقغى معه علا 
فيكون المجوم فى هذا المين وسيلة وجيدة نع هذه الإبادة . 
2 0 لامدتمعات الصؤيرة ا ان ها ب الجتمعات اكان 
ومن ٤‏ ف ر 
وذلك د 016 4 غ 4 ف حال 0 موه ا 3 8 
5 5 5 ع ٠.‏ ۰ ہے ب ٠‏ 
إدن © س حى الحرب من الضرورة والعدل‌الصارم ؛ وإدا كان من او جهول 
لي ع إل 0 0 . له 4 ع جار 
حير الامراء أو اراءم لا يقفون عند هذا الحد ضاع كل شىء » وعندما يسنند 
إلى مبادى؟ مر ادية للمحد واللياقة والمنفعة تغمر الأرض سيول من الدماء . 
ولا ا شل الأمير على الخصوص 34 285 يعوم عل رهوه ) وهذا 


هوی › لاش 


ری * 


ھا سے 


1 2 ۶ 
ET‏ 0 0 ف TT‏ 
نعم » و ؤدى صبت ساطته إلى زيادة قوی دولته » غير أن شهرة عدله 


ل هذه القورى مع ذلك . 
١ ,‏ 


الفصنلاالتالك 
حق الفتح 


ك 


3 س 


2 ١م‏ 
كه حى الفتہ م * ن حقى الخرب 4 وهو حه له ٠‏ دیب أن يدبع 


روحه ادن" ٠.‏ 


رو الشرائع ه.؟ 


0 


نفعل الآخرين ما ما نود أن يكل بناء والقانون” الذى يوجد ا السياسية 
1 س 4 07 حا يړ ا ٤‏ 
على وجه / عحدد الطبيعة دوامه مطلما » م القاون الستنبط من الاهر نفسه› 
E‏ وحمل روح ال معهأ روح اق والعادة 4 لاروح الإبادة 5 
واذاما كيرت 5 دولة خرف غاملتا E‏ الأساليب الأ بعة الأتة وص وف 

أن تداوم على الك فما وَفْقَ قوانينها فلا تقوم مقامها فى غير ممارسة ی 
السياسية والمانية ؛ 3 ان خا E‏ اا وة حديدة » 9 أ 1 
اجتمع و فى مجتمعاتٍ ی زا جيم الأهلين . 

فأما الأساوب” الأول فيلام حقوق الأم التى نتبعها اليوم » وأما الأسلوب الرابع 
e‏ 085 و .مله 4 1 5 52008 ى ملاس 
ف ملاءمة لقوق الام لدی الرومان » لهذه الحقوق الى كم عند النظر إلا 
فى مقدار ما أصبحنا به من حُسْن حال » وأقدام احترامى إلى أزمتنا الحديثة واارتشد 
الحاضر ودين اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا . 

وا أن مؤلفينا فى الحقوق العامة المستندين إلى التوار .يخ القدعة خرجوا من 
دائرة التشدد وقعوا فى ضلال كبير > أى اتبعوا الهوّى » فافترضوا اا 
وأىٴ حى" 4 ف القتل وهنا اا اى استنباطهم تام خا كيدا وإلى ) 
وضعهم قواعد لم يعمل بها الفانحون أنفسُّهم » قط » عند اتصافيم بشىء من الإدراك › 
ومن الواضح أن الفتح إذا 5 لم يعد لفاح حق القتل ما أصبح يذلك فى غير حال 
الدفاع الطسيعى“ » وصار فى غير حال الحافظ على سلامته اللخاصة . 

والذى ماهم على ذلك التفكير هو ألم اعتقدوا أن الفاح كان ذا حق فى 
تقوبض الجتمع » فاستدطوا من هذا أنه كان بح له أن يبيد الناس الذين تلف 


١‏ دوح الشرائع 
منهم هذا الجتمع » فهذه تنيجة فاسدة لمبدأ فاسدء وذلك لأنه لا يرج من" إبادة 
اجتمع وجوب” إبادة من يتألف منهم > وذلك لأن امجتمع هو اتحاد الناس » 
لا الناس” » فصفة المواطن قد تزول » وصفة الإنسان تبق . 

وقد استنبط السياسيون حى الاستعباد من حى لقتل فى الفتح » أن 
ظ النتيحة هى من الفساد كالمبدا . 

ولا يجوز الاستعباد إلآّ عند ضرورة الحافظة على الفتح » وغايةٌ الفتح هى 
الحافظة » وليس الاستعباد غاية الفتح مطلقاً » ولكن” قد يكون وسيلة لازم 

وإذا وقع ذلك كان دوام” الاستعباد مناقض لطبيعة الأمور » وبحب أن يتحول 
الشعب اليد إل رعي : والاستعباد 2 الفتعم ار طارى › والاستعباد يحب 
اتقطاعه بعد مرور زمن يلتحم فيه جميع أجزاء الدولة المفتوحة بأجراء الدولة الفاتحة 
من حيث العادات والزواجات والقوانين والمعيات و مض الانسجام النفسى” » 
وذلك لأن حقوق الفاح لا تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمور » وعلى وجود 
تباعد بين الأمتدن كان لا إحداه| 2 ى. 

وهكذا يحب على الفاح الذى يستعبد الشعب أن يحتفظ بوسائل إخراجه من 
هذا الاستعباد » وهذه الوسائل” ما لا يخصيه عد . ظ 

ولا اتک هنا عن أمور ممبمة » وعلى هذا الوجه سار آناوّنا الذين فتحوا 
الإمبراطور ية الرومانية » فألانوا القوانين التى وضعوها بين النار والمهاد والصّوئلة 
ورَهُو النصرء وجعاوا قواندّمعادلة بعد أن كانت قاسية » وكان البُور'غون والقوط 
واللنتبآر بر يدون بقاء الرومان قوماً مغاو يبن » فجَعات قوانين. اوربك وغوند بو 


روح الشرائع ۹¥ 


2 75 وله )202 
وروتاريس من البربرى والرومانى ابی وطن واحد . 
e AEA A a‏ 
وترّع شارالمان“ إلى قم السكسون فنزع منهم المرية وملك الأموال ؛ 
1 (؟) . ےہ 1 6 ا الح.ء ا 
وترارم و اخلم فل يصتع ما هو احسن من هذا فى جميع عهده » والان الزمن 
والاستعباد طباءهم لجعلا منهم أناسأ صادقين على الدوام . 


الفصترالراع 


بحسن السياسيون صنْمًا إذا ما تكلموا عما كن حت“ الفتح أن يأن به إلى 
الثعب الغلوب من الفوائد أحياناً بدلا من أن يستنبطوا منه نتا مشؤومة جدا» 
وكانوا بذ ركون هذا بأحسن مما م عليه لو اتبع ما عندنا من حقوق الأم اتباءا 
وثيقا واد ف جميع الأرض . 

وليست الدول المقهورة فى تمام قوة نظامها عادة » وذلك أن الفساد تسرب فيها » 
روفاد قو ل د م le Lele‏ 
فى عدم كسب مثل هذه الدولة وانتفاعها بالفتح نفسه إذا كان هذا الفتم غير 
ريب ! وماذا سر الحسكومة التى صل إلى مرحلة مدر عليها إصلاح” فما فيها 
من ہر نایا و كن فاه م شب حيث ”تلان من خير أن شت به 
علا مت من و ی ا ا اتير الى 


010 انظر إلى المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس اللي ى مجموعة دوشن » جزهء ۲ » صفحة 595 . 
( ۲ ) انظر إلى مجمرعة قوانين البرابرة والباب ۲۸ الآفى . 





م١٠"‏ روح الشرائع 


ينه حول ما كان يستقده سوء استمال إل تزافو د الها ا 
وأنه ل ل اا 0 فاتحاً كهذا أن يقل ب كل شىء » فيكون 
الظر ال ص أول شىء اد فق الور 

a‏ ل من و<و2 کد ملزمو الجبانه فيكون لا فر 
الفاح الذى لل يكن عنده ماعند الأمير الشرعى” من الزامات واحتياجات » وذح 
الا حتى من u‏ اا الفاح 5 

ENN ES 
نز ع منها فى عهد الأمير اشرعی” من الحاجى”‎ 

وقد ْفى الفح على الأوهام الضارة فيضم الأمة » كا أَجْرؤْ على القول » 
نحت طالم ا 

وأى خير كان الوسيان” غير قادر ين على صنعه للمكسيكيين ؟ كان عليهم أن 
يمنَحوم دينا لينا فأتم مخرافة حمقاء » وكان أتشكنهم أن يجعلوا المبيد أحراراً 
غملوا الأحرار عبيداً » وكانوا يستطيعون أن يتوروم حول مساوىء الضحايا 
البشرية فاستأصلومم بدلا من ذلك » وما كنت لأختم NS‏ 
عن جميع الحاسن التى لم يصتعوها وجميم_ الشرور التى صنعوها . 

وعلى 4 أ ان س القترون القن اا ف حى الفتح 
قولى : انه حق” ضرورى” شرعی* مسف يدع فى كل حين دتا عظيماً ودی 
براءة للذمة نحو الطبيعة البشرية . 


روح الشرائع ۲۰۹ 


الفصل لاسن 
2 سے يف 4 ٠‏ 
ملك سرّقوسة : جيلول 


إن أجل معاهلة حر عنبا التار ھی التی عتدها 00 مع القرطاحيين 
على ما أعتقد » فعى نی إلغاءهم عادة ذبح أبنائبه”'": يا له من شیء يجيب ! لقد 
هيم ثلاثمئة ألف قر طاجى“ » فوضع شرطاً غير نافم لسوام » وإن شئْت فقل إنه 
اشترط ذلاك فى سبيل الجنس اابشرى . 0 

وكان أهل تقطريان يلقو آباءم السب للكلاب حتى تأ كلها » فحركم 
الإسكندر”” عليهم ذلك » فكان هذا ترا له على الكرافة . ظ 


الفصام السادسٌ 


جك جين و ب 
ا جهو رة الفا نحة 


ظ e‏ : 8 یں ۽ ر و3 کہ 
إن مما الف طبيعة الامور فى النظام الاعادی ان تتح دولة متحدة من 
e (۳) 5 . ۶‏ گے اش ت 5 
' ئ 301 ٍْ | 0 0" 
فى الحمهوريات الاتحادية الختلطة حيث تكون الشركة بين مهوريات صغيرة 


و صعدرة . 


o 
کے ال‎ 


E e م‎ 


سے 





١ (‏ ) انظر إلى مجموعة دو بار بايرا (تار يخ المعاهدات القدمة » أمستردام ۱۷۳۹) > مادة ٠١١‏ . 
( ۲ ) :استرابون » باب 1-1١‏ (89) ف سبيل توكنبرغ . 


50 ظ روح الشرائع 


أن ال ن اناو اة فب أن عدر الي التتوو عل 3 
السيادة كا سَنّه الرومان فى البداءة » ويحب قَصْرٌ الفتح على عدد الأهلين الذى يقر 
للدعوفراطية . 
ل ع و 7 سے 0 
وإذا غلبت الدعوقراطية شعباً لنسيطر عليه كرعيّة جعات حر يتها اللخاصة عراضة 
للخطر م6 0 ليصا ا إلى الدوله المقهورة ۰ من الحكام ا 
Noe a‏ على رومه ؟ وم. دا 
كان لا يصتع فى بلده بعد النصر وهو الذى أوجب فه عدا ثورات بعد 
60 
هزعته ٠‏ ؟ 
ما کان هارن ليستطيع قناع السّنات نع المد دعن انال o‏ رتك عن ج 
وط › وما كان هذا اامنات الدى ا e‏ عن ر ) وهذا و 
ازدهار هده الحمهور بة ندا ليستطيع اقلم 2 الآمر لا عن اا ضانية 4 
وإلا كان بالخ البلاهة حتى لا يرى سبيشاً بعيدا من هنالك ثلاثمئة فسخ ى 
وان حرب ون رید د نیبال إلى الرومان »> '» ول يكن الرومان هم 
الدن ا حينئد » بل ل : 


وكان لا کن اعتقاد انتصارات أنببال کا قيل » ولكن كيف شه فا ؟ 
كمع سس ريو ا 30 


أ 


س ا ا ا شت س 


(؟) كان ا يذ تل أنييال إل اينات فنا اراه انون تسليم قيصر إلى الغوايين . 


مسي 


روح الشرائع 51١‏ 
إرسال مدد إلى | یبال لأنهم كانوا لا هاون ذلك . 
2 / 2 را مال م 2 ؟* إ. 8٠‏ . 6 
ويصبح هانون اشد تصلبا بعد تريىء و بعد راز عن»؛ و بعدكان'» وخوفه» 


يا عدم صد نمه 2 هو الذى كان بريد . 


الفصم[التابم 


ويوجد محذور” ار للفتوح التى مم للديموقراطيات » وتكون حكومتها ممقوتة 
فق فتك اقول القاورية يدو ككون هت لكوي ولت NNE‏ 
فعى أقسى من الملكية » وذلك كا تدل عليه التجر بة فى كل" زمان وكل مكان . 

وتكون الشعوب المقهورة كنية فبها » فلا تتمتع بفوائد الح.هورية ولا 
فوائد اللكية. 

وما قلته عن الدولة الشعبية يكن أن يطب على الأر يستوقراطية . 


0 2 لاشامن 
ر۶ 
7 ۶ 5 لم | ی ۶ 
وهكذا إذا ما خضعت ههور ية شعباً وجب عليها أن تحاول إصلاح الحاذير التى 
تنش عق طبيفة مودو كيان ته نا بيات ا ی ا ا 
وما َدث أن جهورية إيطالية كانت ميك أناسا من أهل امار تحت 


1 روح الشرائع 
بتلطانيا كين أن حتوقرا لاني وانوي TS‏ وروا د 1 عرموه 
الو افا الف يتطق بلا متك غلم بعدم توبات ارهاب کا قنطيه عر 
الاک اللبیر » ومن الرعایا من يطالبون بامتيازات فى الغالب کا رنى» وهنا 


سر © سا 


مام و الا ر حقوق جيم الم . 


المصزالشامح 
س 2 
الملسكية التى تفتح ما حولها 


و اھ :اذا بها اف ال را کل أن ضا 
التوسم 4 وتدوم فو مہا عل قدر ضغط الات ار اها ٠.‏ 
95 ا ى 
ولا بی لما ان سل الفتح 4 ادن 3 إلا ادا بھیتٹ داخل حدود 
حكومتها الطيعية 4 ودن ٠.‏ المكة او قف ڪاوزتا هذه ادود ٠‏ 
2 إدا رقع هدا انوع من الفتح وحب > تراک الامو ت عليه 6 أى أن 
3 الحا 3 2 ظ 5-5 1 e‏ تو النافاف Eo‏ سما 
وإدا ذا ما ركعت 2 e BE‏ عض الولايات اا و أن تعاملها 


1 
3 ا 





Vietamo al nostro general 20 طبع عند‎ CIVA من کنو يرنه‎ ۱۸8 ) ۱ ) 
governatore in dctta isola ,di Sine in avenire solamente ex informatû ex informata 
conscientia persona alcuna nazionale in pena affittiva. Potrêa ben si far arrestare ed in- 


carcerare le perscne che gli saranno sospctte; salvo di renderne poi a noi conto 


ecitamenteاso1‏ المادة 5 وانظر انها إلى جريدة أمستردام ۴۳ من ديسمبر سنه ۱۷۴۸ . 


روح الشرائع 1۳ 

وإذا ما جاهدت اللكية فى سبيل الفتح طويلاً ديسّت ولاياتها القدعة 
كثيراً كا هى العادة » وذلك لما عليها أن تعائيّه من المساوى” الجديدة والمساوى' 
القديمة » ولما تؤدى إليه العاصمة الواسعة من إقفار الولايات بابتلاعها الجيم غالبا » 
والواقم” أن الدولة تضِيع” إذاما عوملت الشعوب المتهورة بعد الفتح حوال الماك 
كا يعامّل الرعايا الأصليون » وذلك أن الولايات المفتوحة ترسل إلى العاصمة من 
الضرائب مالا بعود إليها » وأن الراب يعي الحدود با تصبح معه أ كث ضعفاً ؛ 
وأن الرعايا يدون أسواً تمن > وأن ميرة الجيوش التى يجب أن 0 وأن سیر 
هنالك صي أشد تقلا . 

والحال اللازمة للمسلكية الفاتحة هى : ترف هائل” فى العاصمة » و يؤمر” 
فى الولايات التى تبتعد عنها وفيض فى الأطراف » الأ کا فى كرتنا من حيث 
کو ن النار فى ال رکز والخضرة على السطح ومن حيثُ وجود أرضٍ جافةر بردم 


جديبة بين الاثنتين . 


الفصت ادات 
ص ر كر م 2ع 
الملكية التى تفتع ملكية أخرى 


ما محردث اا أن تفح مملكة" ملكي لخر > وکلا كانت هذه صغيرة 
عدن اانا لمرن وکا كانت عظية ى ظا بالتسميرات:. 


(۱ ٤( 


14 روح الشرائع 


الفصبل اكاد عش 


لا يكن أن ترك للأمة القهورة قوانينها فى تلك الوح » فقد يكون من 
الشرورى” أن ترك لما عاداتها » وذلك لأن الشعب يعرف عاداته ويا 
و يدافم عنها داماً أ کر منه حیال قوانينه . 

ويقول المؤرخون”" إن الفرنسيين طْردُوا تسم مرات من إيطالية بسبب 
وقاحتهم تجاه النساء والبنات » فَكثيرٌ على أمة أن تحتمل زهو الغالب » ثم أن تصير 
على محالفته للادب > وعلى بعده من الرصانة » وهذا 51 ادا لأ وي لإفراطه 
فى الإهانات إلى ما لا حد له . 


افتراتازعثر 
قانون لكورش 
لا أَعْدُ صالحاً ذلك القانون الذى وضعه كورش فلا يستطيع اللوديون أن 
بزاولوا به غير امن اللسيسة أو مهن الفاضحة » وقد عن فى البداءة با هو ألزم 
من غیره» فقد ف کر فی الفتن » لافى الغارات ‏ ولكن الغارات لا بث أن تأتى » 
فيتحد الشعبان وبَفْسّدان » وكنت” أفضل بقاء غلظة المب الغالب بالقوانين على 
بقاء نعومة الشعب المغلوب بها . 


010 تصفح « تاریخ العام » لمسيو پوفندورف . 


روح الشرائع ۲1۵ 

.ا NM‏ .د Ey‏ 7 كن 

وحاول طاغية كوم ' أرسْتودم » أن بوهن باس الشباب فاراد ان يطلق 

الفتيان شعورم كالقتّات . وأن ”ريتوها بالأزهار وأن يسوا ثياباً مختافة 

الألوان حتى الأعقاب > فإذا ما ذهبوا إلى معلميهم فى الرقص والوسيقا حمل لم 

نسوة مَظال” وعطوراً ومراوح » وإذا ماكانوا فى الحَمّام دمن إلمهم مشّاطاً 

وريا » وكانت هذه التربية تدوم إلى العشرين من العمر» وما كان هذا للام غير 
طاغية صغير يعر ض سيادته دفاعاً عن حياته . 


الف ص[ الثا تعش 
شاول الثانى- عر 
٠ ۶‏ عو ص 
اوجب هذا الآميرء الذى ل يستعمل غير قواه فقط » سقوطه وضعه خططا 
كان يتعذر تنفيذها بحرب طويلة » أى بأمر كانت مملكته غير قادرة على 
ات . 
. 1 و کے 
ول تكن فى دور الانحطاط تلك الدولة التى حاول هدمها » ب لكا نت إمبراطوربة 
اشثة » وقد اتفع اروس بالحرب الت شنا علي م كدرسة » فکانوا يدون من 
التصر فى كل هر يمة » وكانوا يتعامون الدفاع فى الداخل حين يْسّرون فى امارج . 
۶ سے و 
وکان شارل يعتقد انه د العا فى حارتى بولونية سے کن نيه وحدث 
كانت تظهر مو ج منتشرة » وذلك على حين كان عدره الرئيس" يتقوكى ضده » 


5 وك ك ا 
و يضيق عليه » ويستقر بالبحر البَلطى و يخراب ليقونية أو يستولى علا . 


)010 دفى دالیکارناس » باب ۷ . 


١ 5‏ ۲ روح الشرائع 


کت ا کن از ن ر و هتما فى مجرأه . 

ولم تكن يُولتَاقا ھی التی صَبّمت شارل فلم یکر فی هذا للكان ليلب 
فى مكان آخرء فن السهل 59 عوارض الطالم وين ال و اها ارات 
ال نشا عن عابيعة الأموو بام ار 

ل مق او كيه 

وگن 5 وی ما ی اا غالا ون و مثال اتخذه 
مع سوء انباع له » فل يكن الإسكندر قط » ولكنه کان کان ل اج 
عدي للإسكندر . 

و تنح 0 الإسكندر إلا لصوابها » وما كان من سوء جاح الفرس فى 
الغارات التى وَجَّهوها إلى اليونان » ومن فتوح أجيز يلاس ورجوعر الآلاف العشرة » 
دل دلالة محكة على فق الأغار قة فى أسلوب قتالمم ونواع سلاحهم » وقد كان 
يم أن الفراس م من اكير البالغ ما لا يِْلِحُون معه أنقسهم 

وعادوا لا يستطيعون إضعاف بلاد اليونان بتفرقات » فقد اجتمعت نحت 
رئيس واحد لم يد وعد اع ا و ب بالقضاء على أعدائها 
الأزليين و 1 فتح آسية . 

وإن إمبراطورية عامرة ار م العام 6 ا لارضبن عن مید دينى” 
ا غزيرة فى جيم الأمور لاح نلو ييه هنالك . 

وکن بسكن أن بكر برَهْوٍ أولئك اللوك » الذين أذلوا بهزائهم على غير 
جدوّى ؛ فى | ا عدَّاوا سقوطهم بدوام خوضهم للمعارك وأن للق كان ب يحول دون 
إمكان نكيول ن 


روح الشرائع 1۱۷ 

ول تكن البطة حكيمة فقط » بل نفدت بإحكام أيضاً » وكان للإسكندر 

مع ا حق ينال اا + :اذا كت من ١‏ اا دتميل ها 

التعبير » من صولة العقل ما يموده » وما كان أولئك الذين أرادوا أن رخاوا 

رواية من تاريخه والذين م من فساد النفس أ كث ما له ليستطيعوا أن يحجُبونا , 
ا 


الفصّلالرابععشر 
الامكبدر 


هو ل ينطلق إلا بعد ان ضمن مقدونية تجاه شعوب البرارة التى كانت مجاورة 
ها وفرَغ من إرهاق الأغارقة » وهو لم ينتفع بهذا الإرهاق إلا لتنفيذ مشروعه » 
وهو فل حَعل 0 الإسيارطيين قاصرة »؛ وهو قل هاجم الولايات البحربة 6 
وحمل جيشه البرى على اتباع شواطىئ' البحر لكيلا ينفصل عن أسطوله » وانتفع 
de oy‏ ا ا 2 1 ل 
بالنظام أمام المدد انتفاعا تجيبا » ولم تعوزه الأقوات مطلقا » و إذا كان من الحى 
أن النصر مَتَ هكل“ شيء فإن من المق” أيضا أنه صن مكل“ شىء لتيل النصر . 
ل ات ت > کک ا ا د 
ول يترك غير شىء قليل للاصادفة فى بده غزوه » ای فى زمن كان اقل 
۴ 3 م 

انكسار يمكن أن يؤدى إلى انقلابه » ولمّا وضعه الحظ فوق جميع الموادث 
کان التهور من وسائله فى بءض الأحيان » وما رَحَف قبل انطلاقه ضد القريباليين 

00 ا ra e‏ 
والإلير بین قام بحرب '"* كالتى قام بها قيصرٌ فى بلاد الغول بعد زمن کا ترون » 


010 انظر إلى أريان » « حملة الإسكندر » باب ١‏ . 


۱۸ روح الشرائع 
ولمّا عاد إلى بلاد الیونان'“ حدث استيلاؤه على تب وتخر يبه إياها كا لوكان ذلك ` 
على الرغم منه » وذلك أن هكان معسكراً قريباً من هذه المدينة منتظراً أن بريد 
التبيُون عقّد الصلح فمَجّلوا مارم بأبديهم وان ةل 77 رغاس ال 
فكان بارمنيون هو الذى حِرُوْ عليها » وكان الإسكندر هو الحكيم فا » وقد 
تجلتمبارته فى فصل الفرئس عن شواطى' البحر وفى ماهم على ترك بحرِيتهم التى 
كانوا متفوّقين فيها بأنقسهم » وكانت ضور تابعة الفرس مبدئيًا » وما كانت 
لندتغنى عن تجارتها وبحريتها » خركبها الإسكندر » واستولى الإسكندرٌ على 
مص التىكان دارا قد تركها بلا کتائب مع أنمكان يحمم جيوشاً كثيرة فى 
عالم رآخر . ظ 

أسفر عبور نهر غرانيك عن جعل الإسكندر سيد ااستعمرات الإغريقية » 
وأسفرت معركة إسّوس عن استيلائه على صُور ومصر » وأسفرت معركة أره بيل 
عن إعطائه جيم الأرض . 

ودع دارا فر بعد ممركة سوس غير مكترث لغير توطيد فتوحه وتنظيمهاء 
و د سرک یل من اه م یکت مالا تله جلا جوع ف 
إمبراطور يته » ولا ڏخل دارا مده وولاياته إلا يخ رج منها » ويكون الإسكندر 
e‏ لسر ما نون معه أت ترون إمبراطور ية العام متا لاسّباق : کا فى 
الألماب اليونانية » أ كث من أن تكون يمنا النصر . 

وهكذا قام بفتوحه » فلنظر كيف حافظ عليها . 


, المصدر نفسه- (؟) المصدرنفسه- (۴) انظر إلى أريان » «حلة الإسكندر»‎ )١( 
, " باب‎ 


دوخ اران ۹ 

لقد قاوم من“ كانوا بر يدون معاملة”'" الأغارقة سادة ومعاملة الفراس عبيداً » 
وهو يحل بغير توحيد الأمتين و إزالة الفروق بين الشعب الغالب والشعب المغلوب » 
ويترأك بعد الفتح جيم المُبْتَسرات التى أعانته عليه » وينتحل عادات الفرئس 
لكيلا يدرنهم بِحَملهم على انتحال عادات الأغارقة » وهذا سر ما أبداه من 
احترام عظير زوتجة دارا وأمة رونا أظاره: من راس کر + :ومن :هو هذا اا 
اذى بكته جيم الشعوب التى قهرها ؟ ومن هو هذا الفاصب الذى سَكبت الأسرة 
المادم لمرشها عبات عليه ؟ هذه عَلامة لتلك الحياة التى لا يخير نا الؤرخون بأن 
قليلا من الفاتحين من" يستطيم أن يباه بها . 

ا الفتح أ كثر من الاتحاد الذى ب لأمتين بالتزاوج » ققد 
أخذ الاسكندر لماه من الأمة التق قورها واعر .بان باد رجال باط م 
نساء المغلوبين أيضاً » وسار بقية القدونيين على سنته» وقد أباح القَرئج 
والبُور'غون”2 هذه الزواجات » وحَرتمها القوط”؟ فى إسيانية ثم أباحوهاء وقد 
ps e E N ee‏ 
إنه لا كن أن يكون اتحاد بزواجر بق تسوت ازلارات:: 

وقد َل الإسكندر » الذى كان يحاول توحيد الثعبين » بإقامة مستعمرات 
وا کر ق اک ایی اا مالا ع عا عو امن و بلغ من 
YN a E SEES O‏ 
( ۲ ) انظر إلى أريان » « حلة الإسكندر » » باب ۷ . 
BE)‏ ثائوقة ae Ela a‏ 
٤ (‏ ) انظر إلى قانون الفزيغوت » باب ۳ » فصل ٠» ١:١‏ وهو ينسخ القانون القديم الذى يعى 


بالفرق بين الأم أكثر ما بالأحوال کا جاء فيه . 
(ه) انظر إلى قانون اللنبار » باب ۲ » فصل ۷ : ١‏ و ۲ . 


5 روح الشرائع 
5 1 سے حا الى ا تير ْ 
إحكام مع ما بين أقسام هذه الإمبراطور بة الجديدة مأ لم ترافم اية ولابة فارسية 
رابة العصيان معه بعد موته » وذلك فى أثناء الارتباك والاضطراب الإزين كان 
يودى إلمهما أفظم الحروب الأهلية 4 وعد ما أهلك الأغارقة بعضهم 2 5 
وبمك إلى الإسكندر بة مجالية مبودية”'* لكيلا يستنزف اليونان ومقدونية ؛ 
وما كان ليبا“ بأبة عادات تكون لدى هذه الشعوب على أرن تكون 
. وهو لم بترك للشعوب الغاوبة عاداتها فقط » بل ترك لماء أيضاء قوانينها 
و > ده ساس : 2 > CY e‏ 
اللدنية » حتى من وَجَدم من ماوكها وحكامها غالبا » وكان يصع القدونيين” 
على رأس الكتائب ورجال البلر على رأس المسكومة منضلا أن عرض سه 
لطر خيانة خاصة ( وهذا ما كان يدث له أحياناً ) على أن يكون عر'ضة لفتنة 
ب ٤‏ : ار 
عامة » وقد احترم التقاليد القديمة وجميع آثار مجد الام و رها » وكان ماوك الفزس 
قد حر يوا عابو الاغارقة ولان لمرن عدو ٠‏ © ولل ع الت 
سے ا ر ع ۶ 
کون ملكا خاصا لكل أمة والمواطن الأول فى كل مدينة » وقد فتح الرومان 
ت ۶ سس 2 .ب » 0 1 7 5 
531 سیء ليخر وا كل شىء > وقد اراد أن يفتح كل شىء ليحافظ على کل 
شىء ع وميما حاب من بللر ا 5 الأولى ولشيورانة الأولى 6 15 ¢ 
إلى القيام بأمر كن أن يؤدى إلى زيادة الرخاء والقوة » ووَجّد الوسائل- 
)١(‏ ترك ملوك سورية خطة مؤسى الإمبراطورية » فأرادوا إكراه الهود على انتحال عادات 
الأغارقة » فأصابت دولّهم بهذا زعازع هائلة . . 


) 6 انظر إلى أزيان حملة الإسكندر ( ¢ ياب ١‏ وأنواتن أخرى 1 
(*) انظر إلى أريان » خلة الإسكندر ( ء 


روح الشرائع ۲١‏ 

الأولى انلك فى عة عبقر يته » ووجد الوسائل افثانبة لذلك فى قناعته واقتصاده 
الخاص”” » ووَجّد الوسائل الثالشة لذلك فى سخائه الواسم من أجل جلائل 
انزو .ركان قيض" بده ق النفتات الخاضة. وان طا ىق التنقات: الدامة + 
فإذا ما وجب تنظي” منزله بدا مقدونيًا وإذا ما وجب دفم” ديون الجنود وإشراك 
الأغارقة فى فتحه و إثراه كل رجل فى جيشه كان الإسكندر . 

وقد تيل سیتتان » أى جركق مولس ( إططخر ) وقتل كليئوس » 
لبا مور ن ا رك سيف اغا الاتعرائينة قد ر اا 
اا و حك هذه الأغال من اا کا مانت أمورا خاصة 
به » ولذلك بد الأعقاب” جمال نفسه مجانب حدانه وضعفه تقر يما » ولذلك وجب 
الرثاه له وعاد لا كن الحقد عليه . 

وأقايل يبنه و بين قيصر » فلما أراد قيص محاكاة ملوك آسية أقنط الرومان عن 

مُآهاة ص'فة » ولا أراد الإسكندر محا كاة ملوك اسية أنى أعرا كان يَدْخْل معن 


خطة فتحه . 


الفصز ادى عش 
وسائل جديدة للمحافظة على الفتح 


إذا ما فتح ملك دولة كيرة وأجد منهآس” جيب صالح" لتخفيف الاستبداد 
نذا الفتح على السواء , وقد اذه فأنحو الصين . 





. ۷ المصدر نفسه » باب‎ )١( 


Y۲‏ روح الشرائع 

قد أرادت الأسرة التترية الالكة المين فى الوقت الحاضر ألا تخل 
أا إل القع الات ألا عر هو الغالب > وأن حول دون حول 
الحكومة إلى حكومة عسكرية » وأن سك كلا الشعبين معن الواجب لمات 
كر يلق فى الولايات مولا من صينيين و تار فا وك يسيك تحاسد 
الشعبين كلا متهما طم الواجب » وكذلك جلت اما من صينيين وتقر ا 
وكان لهذا نتائم” طيبة كثيرة » ومنها : ١‏ - أن كل“ واحدة من الأمتين تردع 
الأخرى ¢ و أن كلتا الأمتن تر" قب السلطة المسكر بة والسلطة المدنية 
فلا تقضى إحداها على الأخرى › و" س أن الأمة الفانحة نستطيع أن تننشر فى 
كل” مکان من غير أن ضف أو أن تزول » فتصبح قادرة على مقاومة الحروب 
الأهلية والأجنبية » وبل هذا النظام من الصواب الكبير ما أدى عدم ا نتحال 
مثله إلى زوال جميع مَن' فتحوا الأرض تقريباً . 


الفصاا لىت اد سرعشر 
الدولة المستيدة الفانحمة 


إذاكان الفتح واسعاً اقترض استبداداً » وفى هذه الحال لا يكون اليش النتشر 
اللآنات كنا توصب أن كون حول الأصره داعا فار انو غات ا 
لينقض” » فى كل حين › ا کر ن أن ر ا 

تزجر هذه المليشيا غيرها وأن رهب يع أولئك الذين ترك للم إمض ف 
لار فن رر اوو ل اوا ان دار مخ ري ات 


روح الشرائع YY‏ 


0 / # پچ 0 
عن عر من عات الأرّضين » فهذه الى انخاصة كع صَرَبات الطبول . 


الفْصْإلسَابمعشر 
مو اف المو صوع نشسة 


قلنا إن الدول التى يفتحها الماك المستبد تكون إقطاعية كا ينبغى » ولم يأل" 
الؤرخون جهدا فى مد كَرَم الفاتحين الذين أعادوا التاج إلى من قهروم من الأعراء» 
ولذا کان الرومان کر ماء لتَصْبهم ف یکل“ مكان ملوكا يكونون الات للعبودية”"©, 
وعمل” مثل” هذا ضرورى » وذلك أن الفاح إذا ما احتفظ بالدولة المغاو بة لم کن 
الحسكام الذين يرسلهم أن بردعوا الرعايا »كا أنه لا يستطيع رذع هؤلاء الحكام 
فيضم إلى تجر يد ترائه القديم من الكتائب ضهان لترائه الجديد » وتكون جميع 
رزايا الدولتين مشتركة » وتكون حرب إحداها الأهلية حر ب أهلية الأخرى » 
وعلى العكسن يكون لافاح » إذا ما أعاد العرش إلى الأمير الشرعى” » حليف” لازم 
تا د به قواه الحاصة » ونرى الشاه نادراً بفوز بكنوز الو“ وبتر له المندوستان. 


Vetere ac jam pridem recepta populi romani ¢ ١ 4 فصل‎ Agricola ¢ تأسيت‎ ( ١ ) 


consuetudine, ut haberent instrumenta servitutis et reges. 


5 الفرض : ما يعطى للجند . 


البَابُ واد وعشر 
القوانين التى توجد الحرربة السياسية من حيث صللها بالنظام 


النص لالأوَل 
فكرة عامة 
٤‏ م و 
مير القوانين” التي توج الجر ية السياسية من حيث +ملتها بالنظام من القوانين 
الى توجد ها من حيثبث صلتها بالمواطن 6 والأولى م موصوع هذا الباب ¢ وساتاول 
الثانية بالبحث فى الباب التالى . 


التصلالثان 
ما ندل عليه كلة المربة من معان ختلفة 


لاجد كالحر ب ةكلة دلت على معان مختلفة ووقفت النفوس” بأساليب مختلفة ؛ 
فرأى بعضّهم أنها تنطوى على سهولة عَرل من" عَهدوا إليه بسلطان طايغ » ورأى 
آخرون أنها تنطوى على عن كاين يحب عليهم أن يطيموه » ورأى أناس” 
غيم ا تنطوى على - ا والقدرة على جمارسة العنف » ورأى أناس” سوام 
أنها تنطوى على امتياز , عدم الحسك فى القوم من قبل من لم يكن رجلا منهم أو بغير 


رض 


روح الشرائع لحف 


قوانينهم الخاصة”"* » ورأى شعسبة”» طويل زمنر » أنها تنطوى على عادة إطلاق 
الى طو يلة”“ وقد ربط هؤلاء هذه الكلمة بشكل لاحكومة مُبعدين الأشكال 
الأخرى منه » ومن" تذوتقوا المكومة الجهور بة وَضموها فى هذه الحكومة › وس" 
تمتعوا بالحتكومة الملكية وضموها فى الملكية7” » وأخيراً أطل قكلة كلة المرية 
على الحتكومة التىكانت تلام عاداته وأهواءه » و عا أن آلاتر الشرور الى شتک 
كنا لا رانا یاراد واا اران اک 
کا e‏ القوانين 1 کالما 00 فإن الحرية نجمل فى الجهوريات عاد 
تمد من الملكيات » ثم جا أن الشعب فى الدموقراطيات يظهر فاعلا لما يريد 
تقر يباً فان الحرية جعت فى هذه الأنواع من السكومات » وخُلط بين سلطان 
الشعب وحر يته . 


النصلالتالث 
ما ھی المرية 


حةا أن الشعب فى الدعوقراطيات يصتع ا رت 5 شر غر انا > 
السياسية لا تقوم على صنم ما راد مطلقاً » ولا يمكن الحرية فى الدولة » 


٤ 5 3‏ 8 55 7 7 رام ٠‏ 2 
اى فى امجتمع ذى القوانين » أن تقوم على غير القدرة على صنع ما يحب أن راد 

(۱) قال سيكين E‏ و لقد استنسخت مرسو م سيقولا الذى يبح للأغارقة إمباء اختلافاهم فم 
بيهم وفق قوانیہم > وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم شعوباً حرة » . 

( ۲ ) لم يطق الروس حمل القيصر بطرس إياه على حلقها . 

( ۳ ) رفض الكبدوكيون ما عرضه الرومان علهم من نظام حمهورى . 


امرض روح الشرائع 
وعلى عدم الإكراه على صنع ما لا .يجب أن راد . 

۰ ويحب أن بنقش فى الذهن ماهو الاستقلال وما هى الخرية » فالمربة هى 
حَق صنع_جميع ما تبيحه القوانين» فإذا ما استطاع أحد الأهلين أن يصنع e‏ 
القوانين فم الحر ية » وذلك لإمكان قيام الأخرين عثل ما صنع . 


الفمتل دارع 
مواصلة اموضوع نفسه 

ليست الديموقراطية والأريستوقراطية من الدول اللركة بطبيعتها مطلقاً » 
EET‏ كونا رق اللعزلة ان EE‏ لا عون 
فى الدول المعتدلة دايا » وهى لا تكون فما إلا عند عدم سوء استعمال السلطة» 
e‏ من التجار ب الأزلية أن كل" إنسان ذى ساطان يميل إلى إساءة استعماله ؛ 
وهو يسترسل فى ذلك حتى بلا حدوداً » ومن يقول” هذا ! حتى إن المرية 
تحتاج إلى حدود . 

ولا بد من أن قف الساطة السلطة عن نظام الأمور لكيلا يسا استمال” 
السلطان » وقد يكون النظام من الال ما لا يكره معه شخص: على فمل الأمور التى 
لا يوجبها القانون عليه » وعلى عدم فمل الأمور التى “يبيحها القانون له . 


روح الشرائع ۲۷ 


الف صل لاسن 
غرآض مختاف الدو 5 


مع أن جيم الدول غرّضاً واحداً على العموم » وهو البقاه» فإن لكل دولة 
غرضاً خاصًا ‏ فق د کان التوسعة غرض الرومان » والحرب” غرض إسبارطة » والدبن 
غرض الشرائع المودية » والتجارة غرض مرّسيلية » والسكون الشامل غرض 
المين”؟ » ولللاحة غرض” قواين أهل روس » والحريةٌ الطبنية غرض 
ضابطة و لامر عونا غ فن الزولة الشدة +بوغة الامو والدرلة 
غرض الملكيات » ويكون استقلال كل فر غرض قوانين إولونية » وط 
اجيم" هو الذى ينشأ عن ذلك . 

وف العالم جد كذاك أمة يقوم هدف” نظامها للباشر على الحربة السياسية » 
وسنبحث فى البادئ' التى تيمها عليها » فإذا كانت صالة بدت الحرية فيا 
کا فى هرأةٌ . 

ولا ضرورة إلى كثير عناء لأكتشاف الرية السياسية فى النظام » و إذا كان 


روس ر 


)١(‏ هذا غرض طبيعى لدولة ليس هما أعداء فى الخارج نطلا 6 أو لدولة تعتقد أنها وقفتهم 
عواجز - (۲ ( محذور Liberum veto‏ 


۲۸ روح الشرائع 


الفصلالسادسن 
نظام | تكاترة 


وجّد فى كل دولة ثلاثةٌ أنواع للسلطات » وهى الساطة الاشتراعية » وسلطة 
تنفيذ الأمور الخاضعة لقوق الأمم وعلط NENE‏ 

e il‏ تضم" القوانين” بالسلطة الأولى سن من أو لكل 
رمن ؛ و لصح أو أو بلنی ما e‏ منها » وهو بالثانية يقرر الك أو المرب ویرسل 
الكنار اق و ا ويحول دون الغارات » وهو بالثالثة يعاقب 
على الجرائم أو عق واا و ذه الأخيرة ام 
ا اغى اة ا و 

وتوم خرية الواطن السياسية عل رأة النفين التق اشا عن رأى كل وال 
حول سلامته » وجب عد السك هذه اد ون الحكومة 1 من الوضع 
ما لاکن الواطن مان ےا ا 

ولا حكن الل نة مطلقا إذا ما حسمت السلطة الاشتراغية والساطة التدفيذرة 
فى شخص واحد افق هيئة حا كة واحدة » وداك لانه خی أن بصم املك تسه 
EDE OME‏ 

وكذلك لا تكون الحرية إذا ل تتفصّل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراعية 
والسلطة التنفيذية » وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان الساطان على الحياة 


)١(‏ إذا ما كان للإنسان فى إنكلترة من الأعداء بعدد شعر رأسه لم يصبه شىء » وهذا كثير ع 
فصحة الروح ضرورية كصحة البدن ( ملاحظات حول إنكلترة ) . 


روح الشرائع ۲۹ 


وحر بة الأهلين أعراً مراديًا » وذلك لأن القاضى يصير مشترعاً » وإذا كانت متحدة 
بالساطة التنفيذية أمّكن القاضى” أن يصبح صاحباً لقدرة الباغى . 

و لاماس ال فارج الغا أو العاف 
أو الشعب نفا .هذه السلطات اثلاث : سلطة وضع القوانين وساطة تنفيذ 
الأوامر العامّة وسلطة القضاء فى الجراتم أو فى خصومات الأفراد . 

كل لك اک فى مُمْظلم مالك أور بة » وذلك لأن الأميرَ القابض على 
ا أي 3 إإضاناء ازمية E‏ ...ولاس ارك و تيرق 
اللطات الثلاث قضة السلطان »سود استبداد فظيع . 

وف 507 إيطالية » حيث #تمع هذه الاطات الثلات م كن ال 
أل منها فى ملكياتنا » وكذلك تحتاج الحكومة لبقائها إلى وسائل قاسية_كوسائل 
ارك انيدل غل ذلك تكو ار والارومة التى يكن كل“ واش أن 
ا فیا اتهامّه ببطاقة فى كل وقت . 

وانظروا إلى الو وضع الذى ب کک انه _كوق عليه الواططق ق غا مورا 
NESS‏ كتقذة للقوانين > جميم ' السلطة التى انتحلتها كشترعة » 
مکنا أن فرب الدولة بعزائمها العامة » و عا أنها صاحبة لسلطة القضاء فإنه 
مشكنها أن تلك كل واحدٍ من الأهلين بعزائمها الخاصة . 

اة كلها واحدة هنالك » وعلى ماليس هنالك من خارجية 0 
على الأمير المستبد فانه يشر به فى كل ساعة . 

ثم إن الأعراء لين أرادوا أن يكونوا مستبدين بدأوا بجمم جميع السلطات 


)١ (‏ ف البندقية . 


0) 


عرض روح الشرائع 
0 سے کہ 5 ٠‏ 8 0 ۽ 
وأعتقد أن الأريسترةاطة الررانة الالصة فى خهرربات إظالية لا تطابق 
سے س ت سر 4 ع لے ع 
استبداد آسية تماماً » وتلطف كثرة القضاة القضاء أحياناً » ولا يتعاون الأشراف 
على جميع اللقاصد فى كل وقت » وبيؤلف هنالك من تلف احا ذا ل 
۶ ع 
وهكذا يكون الاشتراع فى البندقية للمجلس الكبير» والتنفيد للبريغادى » وسلطة 
القضاء للكارَثتى ٠‏ غير أن السُّوءِ فى كون هذه الحا الختلفة مؤلفة من قضاة 
فن هة واخدة » وذ الا يدل عل غبزسائلة واحدة: 
ولا ينبغى أن تفوتض سلطة القضاء إلى ستاتر دام » بل يحب أن يمارسها 
3 5 600 5 1 2 7 7 م8 ب ٤‏ 1 
اناس من الشعب e‏ ر معان من السنة على الوجه الدى يأمر 4 القاون لتا لیف 
حكة يدوم أمراها عل حسب الصرورة 1 ) 
و 0 0 0 سه 
وهكذا تصبح سلطة القضاء الهائلة بين‌الناس خافية قاصرة لعدم ارتباطها فى حال 
e‏ ثم ۽ ص ۾ 2< ۶ 
معينة أو مهنة معينة » ولا يكون قضاة أمام العيون داعا » وى القضاولا القضاة . 
حتى إنه يحب أن يستطيع الجانى اخنيار القضاة فى الانهامات الكبرى مباراة 
مه الى | E‏ هو چ 00 1 1 3 2 
مع القانون » أو' يستطيم أن ير'فض على الأقل” عددا كير امن القضاة رظرء“ معه 
أنه اختار من" بھی منهم . 
+ 4 : ع ا 0 ¢ 
واما السلطتان الاخريان فيُمْكن أن تفوضا إلى حكام أو إلى هيئات داعة 
لارا لا عار سان غا أى ود کان ما كانت إحذاها إرادة النولة الدامة 


و الأخرق نشد هذه الإرادة العامة ٠.‏ 


. كا فى أثينة‎ )١( 


روح الشرائع ۳١‏ 


ولكن' إذاكان من الواجب ألا تكون الجا ك ثابتة وجب أن تكو نالأحكاء 
مق اقات e‏ اف ا E‏ 


سے بق 


الحاص لدلت على الحياة فى مجتمم لا شرف المقود التى قد فيه بدقة . 

حتى إنه يحب أن يكون القضاة منطبقة النهم أو من أمثاله » وذلك لكيلا يدور 
2 ا أنه واقم' بين أبدى اش u‏ إلى الحو ر عليه . 

و إذا ما تر كت السلطة الاشتراعية للسلطة التنفيذية حو حبس الأهلينالقادر ن 
على تقديم كفالة عن ساوكهم ل تبن حرية مالم يوقفوا للجواب » بلا مَل » عن 
تة جعلها القانون من تتم الإعدام » ففى هذه الخالة يكوئون أحراراً حت ما دأموا 
لم .مخضموا اشير ساطان الثانون.. 

وقكى التلظة الاقترافية إذا ب اافنتوت أن انار عرق انا م 
ضْدً الدولة أوعن مواطأة مع أعداء امارج أمكنها أن تبي للساطة التنفيذية » وذلك 
لوقت قصير محدود » أن تعتقل المواطنين المشتبه فهم والذين لا يخسرون حر يهم 
رمن إلا E‏ أل الأبد. 

وهذه هى الوسيلة الوحيدة الموافقة للعقل فى القيام مقام قضاء ١‏ الإيتُور الاستيدادى 
وفضاة التفتش فى دولة البندقة الذين اسا 

وبما أن كل“ رجل ف الدولة الحرة برض صاحب نفس حُرة حاكا فى نفسه 
بنفسه فإن من الواجب أن 2 وال الا عة قيضة الس هله ول 
عا أن هذا متعذر” فى الدول الكبيرة وذو محاذير كثيرة فى الدول الصغيرة فإنه يجب 
أن بتع اليس بواسطة ممثليه كل مالا بقدر على صنعه نفشة:: 

والرجل” يعرف احتياجات مدينتهأ كث من أن برف احتياجات الان 


۳۲ روح الشرائع 
اا ك كلاقة راک ای ا ن 
اه اوا ق ا بن م لهي 
الو ل بكرن مق ا أن اران فى كل تاق عرف مدلا . 

وأعظ” ما ينتفع بالممثلين هو أمهم قادرون على النّعَاشُ فى الأمو ر » ولا يستطيع 
الشعب” ذلك مطلقاً » وهذا من أ كبر محاذير الدعوقراطية . 

ولس من الضرورئ أن يتلق الممثلون » الذين زوّدوا من ناخبيهم بإرشاد عام » 
توجبباً خاضًا حول كل أمر » وذلك ا بقع فى مجالس ألمانية العروفة بالدديت » 
أجل » إن كلام النواب على هذا الأسلوب ,حير عن صوت الأمة » غيرآن هذا 
وجب نطو يلات لاد لما ول من کل ناب سيد الآخرين » کا قد 
يمل قوة الأمة قف عن هوى فى الأحوال الْمَلحّة إلى الغابة . ظ 

وقد أصاب مسترسييدٌنىفى قوله إن على النواب الذين يمثلون جماعة من الشمب » 
کا فى هولندة » أن قدموا حساباً إلى الذن وکلوم » وون اام غير هنذا 
إذا ما كانوا واب عن کور کا فى إنكترة . 

وجب أن بق لأبناء الوطن فى ختلف الما ريات إعطاه أصواتهم لانتخاب 
لممثل » وذلات حلا من يكونون من احطاط الحال ما اشوا معه بأنهم لا إرادة 
خاصة لم طلقا .. 

وکان يوجد عیب“ كيير” ف مم 
للشعب فبها حى أتخاذ أحكام_فعالة تتطلب شيا من التنفيذ » أى إتيان 59 عجر 
عند عام وان لے أن كلق اش کو لا لانتخاب مثليه » أى القيام 


أ 2 4 0-7 2 س 
بأمر يسبل عليه » وذلاك لأنه إذا كان من يعامون درجة اقتدار الرجال القيقة 


الحمهو ريات الآدعة » وذلك أن كان 


روح الشرائع iE‏ 


ختاره اع 
وكذلك لا شه e‏ 52 الممعة ال لک تتخد 9 قراراً | فل »> وذلك 


1 م > . 
إدرا كا من 7 الآخربن 


لعذزها عن صنم هذا جيداً » بل ضع قوانين أو لترى هل قدت القوانين” التى 


ا ا نمس € وا ما ید ضنحة 6 وهذا مالا يقد غيرها على 


حسنِ ا 

واا وو آنا اون عن ت ااا ریه وک 
هؤلاء الناس إذا ما اختلطوا بالشعب » ولم يكن هم فيه غير صوت كالآخرين › 
ه252 لم » ول تكن للم أبة مصلحة للدفاع عنها » وذلك لأن 
فت القرارات رن ضدم ا ا میم فى الاشتراع معادلاً 
لمنافع التى لم فى الدولة » وهذا الذى بقع ETE‏ او مشاريع 
اال 0 للشعب أن يقفَ مشار يمها . 

وهكذا ثفَوّّض السلطة الاشتراعية إلى هيئة الأشراف وإلى هيئة تنتخب 
ثيل الشعب فيكون لكل" من الميئتين جلما ونقاشها على حدة » ويكون لما 
اراب ومصالح ا 8 30 

ومن بين السلطات الثلاث التى تكلمنا عنها تظهر سلطة القضاء غفلا من 
بعض الوجوه » فلا يبق منها غير اثنتين » وما أنهما محتاجتان إلى سلطة ناظمة 
تعد”لهما كان ق اميثة الاشتراعية الولف من الأشراف صاماً لباوغ هذه النتيجة . 

ويحب أن تكون هيئة الأشراف ورائية » وذلك عن طببعتها أولا » ثم إنه 
لا بد من أن تكون لها مصلحة كبيرة فى الحافظة على امتيازاتها الممقوتة. بذاتها 


5 روح الشرائع 


والتى تكون على حطر دائم فى دولة حرة . 

NE uo‏ الورائية باتباع مصالها الحاصة 
ونسيان مصالح الشمب وجب فى الأمو رالتى تنطوى على مصلحة قوية فى إزعاجهاء 
كا فى قوانين جباية الال » ألا يكون لها نصيي” فى الاشتراع غيرٌ سلطة منم 
لا ساطة القطم . 

و بسلطة القطم أ سى حت الأمر لذاته أو إصلاح ما أمرَ به خر » و بساطة 
انم اى سح جعل قرار أصدره آخر” لاغياً » وهذه هى الساطة التىكان يتمتع 
ا ال ی : ومع أن من المكن كرك لصاحب ساطة المنع حى 
اموافقة أيضاً فإن هذه الوافقة ليست غير تصرح بأنه لا تعمل سلطته فى ا 
مطلقاً › وش وا 

وريحب أن تكون السلطة التنفيذية قبضة ملك » وذلك لأن هذا الق من 
الحكومة » الذى يحتاج داعا تقريباً إلى عمل عابر » دار من قبل واحدٍ أحسن 
فن أن دار هق فل "كدير بن » وذلك مع ان الذاق هو حاص بالننلطة الاشتزاعية 
کون ف الثالب 1 كر سداد بأناس كثير بن ما واحد . 


وإذا لم يكن هنالك ملك قعل ؛ وإذا ماعهد بالسلطة التنفيذية إلى ناس 
و الطيئة الاشتراعمة > عادت ار بة غير موجودة » وذلك لما ينطوى 
عليه هذا من اتحاد السلطتين » وذلك لنصيب الأشخاص أنفسمم ف ىكلتا السلطتين 
أحياناً » ولاستطاعتهم هذا دابا . 

وتَضيع الحرية عند عدم اجتاع الميئة الاشتراعية زمتاً طويلاً » وذلك لأنه 


ا ۶ ئ ا 7 
بجدذبت واحد من امر بن : أن ينقطع إصدار ای فرار اشتراعی“ ¢ وهنالاك حم 


روح الشرائع Yo‏ 
الدولة فى الفوضى » أو أن تصّدر السلطة التنفيذية هذه القرارات » وهنالك 
مط مف < 

ومن غير الفيد أن تكون الميثة الاشتراعية دائمة الاجتاع » لأن فى ذلك 
إرهاقاً للمثلين » ولأنه ْنل السلطة التنفيذية كثيراً فلا تفكر فى التنفيذ مطلقا ؛ 
بل فى الدفاع عن امتيازاتها وعن حقها فى التنفيد . ظ 

ثم إذا ما كانت اليئة الاشتراعية داعة الاجتاع ا يقع غير قيام 
9 جدد مقام مَن' يموتون » وإذا ما فسّدت الميئة الاشتراعية عرة فى هذه 
اال أصبح الداد بلادواء » و إذاما تعاقبت الميئات الاشتراعية حق الشعب 
ايء ارأى :ف اه اا عة الخاضرة أن يكيل إلا حول اة الى سان 
ھاو ا كانت اند فى ا ا را امو ا 
عند ما برى فسا هذه الحيئة ذات وم فيغدو مُغاضبًا أو يصير ميملا . 

ا تجتمع اما و ن المكة 
-5 صاحبة إرادة إلا إذا اجتدعت » وهى إذا لم تجتمع بالإجماع لم يمكن 
أن بتال أ قم كه امك لواف ف اة آلقسم الذى تمع أم 
القسم الذى لا يجتمع » وهی إذا كانت صاحبة الق" فى تأجيل جَلسائها أشكن 
أك وجل هذه الللسات مطلًا » وهذا ما ينطوى على حطر عند ما تريد أن 
نمتدى على السلطة التنفيذية » ثم يوجد من الأوقات ما هو أصلح من الأخرى 
لاجتاع الميئة الاشتراعية » فيجب” » إذن » أن تكون السلطة التنفيذية هى التى 
لعن دورة هذه السات ودوائها على حسب ما عرف من الأحوال . 


9 مډ الى حملي 9600© 


شف روح الشرائع 

أصبحت هذه الميئة مستبدة » وذلك لإمكان انتحالها كل ساطة قد تََخْطْر ببالها 
وقضائها بذلك على جميع السلطات الأخرى . 

ولسكن لا يحوز أن يكون للسلطة الاشتراعية حى وق السلطة التنفيذية 
و عن الت عت ادم دات له وود سهد 
وك ل أن ا ا ی كا ل نور عا ولد ت 
ا محاعى الشعب برومة معيبة لوقفها التنفيذ فضلاً عن الاشتراع » أى لتسبيما 
وا و 

ولكن' إذا كان لا ينبغى للسلطة الاشتراعية فى الدولة الحرة أن تقبض على 
حق وقف السلطة التنفيذية فإن لما» وبحب أن يكون لهاء حق البحث فى الوجه 
ge 2l‏ كرس عل 
حكومة أقر بطش وإسيارطة حيث كان الکو ولاقو لا انون حسابًا عن 
إدارتهم مطلقا . 

ولكن' مهما يكن" من أمر هذا البحث فإنه لا ينبغى اهيئة الاشتراعية أن 
کر فى الشخص » ومن تمه مارك الى دوقي أن كون ا 
وذلك با أنه ضرورىة للدولة ممما للهيثة الاشتراعية من الطفيان فإنه إذا ما امهم 
وقضى” فيه عادت E‏ موحودة . 

وق تلك كال لا كر الزرلة مك مدا ا ا 
و لكن عا أن الذى ا 0 ان 50 التنفيذ من غير أو 18 ن مستشاروه 
ان عل اران كوزراء وان کے تک رمم کا ناسر فإنه كن 
ا عنم يوان ادرا روادق اقل واوا وا که كنيد 


روح الشرائع ۳¥ 


التى كان القانون لا يمح فيها بمحا كة الأغفال”“ حتى بعد إدارتهه”" فكان 
لا نكن الشعب أن ينتتم لنفسه من الظالم التى أصيب بها . 

ومع أنه لا ينبغى أن تود سلطة القضاء على العموم بأى” ق من السلطة 
الاشتراعية فإن هذا خاضع” لثلاثة استثناءاتر قائمة على اللصلحة الخاصة لإزى يحب 
أن جاک . 

والمظراد عُراضة للحسد دائا » فإذا ما حكر فيهم من .قبل الشعب أمكن 
وقوعهم فى خطر وحرموا الاستفادة من امتياز يتمتع به أقَلكُ واحد من الأهلين 
فى دول حرة » ان ا ف أمرم من بل أمثال » ونيجب» 3 ا بدعى 
الأشراف أمام ذلك القسم من الهيئة الاشتراعية الؤاف من أشراف » لا أمام محا كم 
الشعب العادية . 

وقد يكون القانون » الذى هو بصير ضر يرث معأ » شديداً جد فى بعض الأحيان › 
ولكن قضاة الأمة ليسوا »ا فنا » غير الفم الذى ينطق بكلام القانون » ولكنهم 
ا ا غ تعديل قوة القانون وشدته » ولذا يكون قم اة الاشتراعية: 
الذى قلنا إنه حك ة ضرورية فى حال أخرى » ضروريًا فى هذه الحال ء فمل سلطان 
هذا القسم الأعلى أن يمل القانون نفع لاقانون نفسه بأن يتطق با هو أخفة 
كه 

وما كن أن يحدث أيضاً أن 0 مدن لاعن ر كتوق العم ف 
ااا ون ا و اجام ما لا يستطيع > أو لا يريدء المحکام 


(۱) أولئك هم حكام كان الشعب ينتخمم فى كل السنين » انظر إلى إتيان البزنطى . 
(۲( کان مکن امهام الحكام من الرومان بعد انقضاء حکهم 2 انظر إلى دی داليكارناس 6 
باب ٩‏ » قضية حامى الشعب جينوسيوس . 


۲۳۸ روح الشرائع 
لمو فون أن يعاقبوا عليه » ولكن السلطة الاشتراعية لا تستطيع القضاء على العموم » 
وق اماد ت ع نال م دا ق غا اال ااا الى عدن 
بلك ذا العلاقة » أىالشعيب » ولذا لا تستطر يع أن تكون غير ميم » ولكن أمام 
من" تنم ؟ أو أمام حا القانون التى هى دونها مرتبة والمؤلفة من أناس من 
الشعب 4 فى فتَحَرٌ هذه الحا 71 بسلطان نومر عضا مثلها ؟ كلا وَإِنما يحب أن 
تحفظ كرامة الشعب وسلامة الفرد بأن 5 قسم” الشعب الاشتراعي أمام 
قم الأشراف الاشتراعى” » أى أمام هذا القسم الذى ليس عنده ذات الصا 
وذات الأهواء . 
ا دهده ی على ملم الجمهوريات القديمة التى كان من 
دانم السية أن يظهر الشمب قاضيا وت فى وقت واحد . 
وللساطة التنفيذية أن تشترك فى الاشتراع بحقء ال م قلناء و إلا لبك أن 
دين اما ن اناه ور EAC‏ القن كارت 
السلطة التنفيذية أيضاً . 
وإذاما اشترك الك فى الاشتراع 0 الجا لم ققدت المرية» ولک 
ITT‏ يشىرك فى الاشتراع دفاعاً عن النفس على الخصوص فإنه يجب أن 
شيرك فيه مح المنع . 
لاف اسب و 5 ی هو أن الشاة الذى كان ذا نصيب فى 
السلطة التنفيذية والحكام الذي نكانوا أعحاب النصيب الآخر فيها لم ملكا حقة 
النع ا 
إِذْن' ٠‏ هذا هو النظام الأساموة للحكومة التى تتكلر عنها » وبما أن الهيئة 


دي الشرائغ ۳۹ 
٤ 7 ٠. 7 5 -‏ لی سے م ج 
الاشراعية مؤلفة فبا من قسمين فإن أحدما يقيد الآخر بحقه فى المنم مبادلة . 
ويكون كلا القسمين مرتبطاً فى السلطة التنفيذية التى ترتبط فى السلطة الاشتراعية . 
5 و ر بح ء ا ء 
وكان على هذه السلطات الثلاث أن توجد سكوتا أو سموداً » ولك" ما أنه 
: 0 لم . 0 بح 
مكرهة على السّير بحركة الأشياء الضرورية فإنها نسير متوافقة عن اضطرار . 
وبما أن الساطة التنفيذية ليست قسماً من السلطة الاشتراعية إلا بح المنم فإنها 
لا نستطيع أن تتدخل 2 منافشه الامور > حی إنه 5 من الضروری أن تقرح 4 
چ چ ص ذل وت ع ره .3 
وذلك با انها نستطيم أن تر'فض القرارات داعا فإنها تقدر على نبذ ما فر عنه 
جه" 8 0+ 5 : 7 2 2 سے ٠.‏ 
الاقتراعات” من قرارات كان کن ان ر ند عدم وضعها . 
وف لعضص الجمهوريات القدعة 6 عد كن E‏ الشعب أن ينافش ف 
الأمور كهيئة » كان من الطبيعى” أن تقترحها السلطة التنفيذية وأن تناقش هى 
والشسب” حو لها > و إلا لوجد فى القرارات التباس” غريب . 
3 500 ےر پا ا ا ا ا 
وإذا ۴ ا نخدت السلطة التنفيدية فرارا حوال جاه الاموال العامة من غير 
موافقها ضاعت الحرية . وذلك لانها لصطبح اشتراعية فى ام أمور الاشعراع : 
وإكانها اقفديقه النزلطة الأخترانية قرار DN‏ + فجرل موا 
الأموال العامة فإنها تخاطر بحر يتها » وذلك لأن السلطة التنفيذية نعود غير مكترية 
ها » وإذا ما حَصّل مثل” هذا الحق” إلى الأيد صار من غير الهم أن ينال من ذاته أو 
. ل 5 : 1 و g2‏ : 23 ع بن 
من غيره » ويقع مثل هذا اك قرارا أبديا » لامسانهة » حال قوى الر 
والبحر التى يحب أن تفوض امءرها إلى السلطة التنفيذية . 
0 9 . 5 ا ۽ مي 8 
ويحب أن تكون الجيوش التى وض امرها شعبأ وان تكون عندها 


ا eI o ٠. 5 3 ٠‏ سر سے © 
روح الشعب فا ق رومه حى رمن مار نوس » وذلك لكلا يستطيع من 


56 روح الشرائع 

بيده أمر التنفيذ أن يحور » ولا يوجَّد غير وسيلتين ليكون الأمر هكذا » وذلك إما أن 
رن انق تن تعد فون فى الجيش ما یکی من انلیر لاجواب عن سلوكهم تجاه 
ا و ر وا کن ت قووف 6 وإنا ان 
يوجّد فيلق” دام" وأن يكون جنوذه من أدنى أقسام الأمة فيجب أن تكون السلطة 
الاشتراعية قادرة على فضّه متى أرادت وأن يقي الجنود مع أبناء الوطن وألا يوجد 
معسكر” منعزل » وألا توجّد كن ولا حصون . 

ومتى أنشى' الجيش وجب ألا يكون تابعاً للهيئة الاشتراعية حال » بل يجب أن 
اظ للسلطة التنفيذية ؛ وذاك عن طبيعة لامور ؛ وذلك لقيام ا على العمل 
أ كثر مما على المناقشة . 

ومن ذفئية الاي أن ر الشحاعة اک ن الحياء والنشاط أ كي 
من الاحتراز والقوة أ كر من النصاح » و يَرّدرى الجميش” مجلس السنات ويحترم 
ضباطه داعا » فلا يمتبر الأوامر الثى تر'سَّل إليه من هيئه مؤلمة من أناس يعتقد آم 
خوكفة غير أهل قيادته » وهكذا تصبح الحكومة عسكرية” اده الث 
تحت إمرة. هيثة اشتراعية فقط » وإذا ما حَدتُ المكس فذلك نتيجة بعض أحوالر 
خارقة للعادة » أى نأثى” عن انعزال اليش داعا > وعن تالبك الجش کا 
كثيرة تابعة كل واحدة منها لولايتها الخاصة » وعن كون المدن الهمة أماكن” 
رائعة ندافم عن نفسها بموقعها فقط » فلا تُوجَّد فيها كتائب” مطلقاً . 

ودا وى التدقة عاذت ی ا 
وا ا امك بن الدق: الى حكن أن روان 


1 رہ ت ا 
دا امر وقتى إذن . 


روح الشرائع ١‏ ۲ 

وإذا كانت الهيئة الاشتراعية هى التى تدير الجيش ووأ جد من الأحوال اللخاصة 
ها رل دون ل الحكومة إلى حكومة عسكر بة فإنه لا بد من الوقوع فى محاذير 
أخرى » لا بد من حدوث أحد الأمرين : إما أن بقضى الميش على المكومة 

5 4.. 2 
وإما أن تضعف الحكومة الجيش 

٠‏ شم م 0 ءِِ 

ورن هف ال ا و ا عن ا 

ومن 11 أن يطالم کتاب اسیت العحيب عن « عادات الحر'مان”" (( 
جد الإنكليز قد اقتبسوا منهم مبدأ حكومتهم السياسية » وقد وأجد هذا النظام 
ا 
95 4 وقل ا رومه : وإسارعلة ور قر طاحة 6 وى اك عند ما ١‏ لدم 
الساطة الاشتراعية أ كثر من الساطة التنفيذية فساداً . 

وتن غا “مكلا أن أضف ع ت تع الإنكليز مهذه الحرية أو لا » وإنما 
كان أقول إن هله اللخر بة E‏ بقوانیمم 6 وا فیا هو ا 
من هذا . 

ولا ازعم بذلك » مطل » أننى أخفض شأن المكرمات الأخرى » ولا أننى 
أقول إن هذه الحرية السياسية المتناهية ما يحب أن مخز الحكومات التى ليس 
غتدها غير شرية ستزلة + وكف اقول :هذا وان الذئ تقد أن فرط الضوات غ 


De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ita ¢ {1 1 فصل‎ ( ۱ ) 


tamen ut ea quoque quorum 6265م‎ plebem arbitrium est 221101 principes pertractentur. 


4۲ روح الشرائع 
مرغوب فيه داكا وأن الناس يرتضون » داعا تقر يبا » بالوّسّط من الأمور أ كثر مما 
بالمتطرف منها 
راف قن ع وع اليا معن فی عند ل سكن 
نظام" إحدى الدول أن يله » ولكن" كن أن يقال عنه إنه لم ّث عن هذه 
الحرية إلا بعد أن أتكرها وأنشأ كلسدونية واضماً شاطىء بزنطة أمام عينيه . ٠‏ 


ال ل 
اللكات إلى ا رفها 
ليست الحرية فى اللكيات التى نعرفما غرضاً مباشراً كا فى اللكية التق 
تكلمنا عنها انفاً . ولا تيدف هذه الملكيات إلى غير جد أبناء الوطن وتحد الدولة 


والامير 6 و هذا الحد حر به 5 8 هذه الدول 3 تود 
أ 


ولت اللطات الات موراعة موک ى للت اكات عل سال الا 
الف تكلمنا عله »6 ولك" من هذه السلطات وزيم خاص" و ر4 من ار به 
السياسية تقريباً » وهى إذا لم تن“ منها انحطت الملسكية إلى استبداد . 


وج الشرائع E‏ 


الفصضمالثامن 
الست فى عدم وجود فكر واصضح 
عن ا لدرى القدماء 


كان القدماء لا يعر فون الحسكومة القاعمة على هيئة من الأشراف » وأقة من 
ذاك اطلاعهم على حكومة قا على هيئة اشسراعية مؤلفة من ممثلى الأمة ا 
رو ا و ا واحدة منها على حكومتها وجامعةً 
"كل اعد متا أها مها داخل 0 فاه ركان لذ و مك ا 
مكان من إيطالية والغول و إسبانية وألمانية قبل أن يتلم الرومان جيم الجمهور يات » 
وکاأن E‏ من شعوب صغيرة 1 57 بأت صغيرة » حتى إن اوس کات 
اه ا ريه e SE a‏ الصغرى ك أغر يه 5ن 
لاوح دنه > مثال لنواب المدن. ولا حالس" دول > وكان ا من الذهاب إلى 
فارس ری ا راد 
E‏ توحد غيوويات اتخادية + وكانت تسيل 0 
إلى مجلس > ولكننى أقوا 8 و a‏ على ذلك واا 
و 0 نت أو 0 خطه AE‏ الق 7 فهاء فقد كانت الام 
الجر مانية التى فحت الإمبراطور ية الرومانية خُرة جد كا هو معلوم » لين إلى 
كتاب تاسيت عن « عادات الجر" مان » فضلاً عن ذلك » وقد انتشر الفاتحون فى 
البلد > وكانوا يسكنون الأرياف » وكان قليل” منهم يسكنون المدن » ولا كانوا 


5 روح الشرائع 


فى جر'مانية كان يكن الأمة بأسْرِها أن تجتمع » ولا عدوا مُرقين بالفتعم عادوا 
عير ر قادر بن على ذلك ¢ وحم ذلك کان حب عل الأمة أن ا حول أمورها کا 
كانت تفعل قبل الفتح » فصنعت ذلك بواسطة مثلين » و إليك أصل الحكومة 
التوطنة نيزنا ند بلطت ين الآر سكزقراطية والنكية ي ادا هع وقد كم 
محاذيرها وجود طُنَّام الناس عبيداً » وقد كانت هذه حكومة صالة تمل فى 
ا إلى ما تصرح نه حت علا ومن ذلك ا تنك العادة لمتحم 
شهادات عمق A‏ حر 75 ه الذعس ب المدنية ات الاه عراف وال کلیروس 
باد اا ا ات الا نسحام ENE‏ موه وحود د شكوف: على الأرض 
بالغة اعتدال هذه الحسكومة فى کل قے من أور بة فى الزمن الذى عاشت فيه» ومما 
شير العحب أن كر ¥ = مه سعبر فاح عن اج وع للحكومة 0 


٤ 


الفصّلالتاسع 
ر ع 
وجه تفكير أرسطو 
كان اوناك أرسطو مدو اشا حين ساك الك © فال 1 ينه 


أنواع 4 وهو . كر عفنا من جن بشكل ل لار الع صبة كفضائل 
الأمير وعيو به و بالأمور الغريبة كاغتصاب الطفيان أو وراثة الطغيان . 


١ (‏ ) السياسة » باب ۳ » فصل ١4‏ . 


رو الشرائغ Yt‏ 
ولكن من ذا الذى لا برى ان اف تدا تا والا خرف و 
وما كان القدماء » الذبن م رفوا "وزيم السلطات الثلاث فى حكومة الفرد » 
ليستطيعوا تكوين كر صائب عن الملكية . 
الفصط ا عاشره 
وحه 0 الساسات الأخرى 


سر ۶ر )0 ٠.‏ ب أبن - 55 
۾ يتمثل ملك إبير » أر يبّاس > غير هور به واحدة نعديلا E‏ 


ارو و E‏ كك د و ا 
مَلَكيْن 9 » فكانت الدولة ضف بذلك أ كثر من القيادة » وقد كان يراد 
وحود متنافسين » فأدى ذللك إلى وجود متعادين . 

و يكن وجود ملكين محتملاً فى غير إسيارطة » فهما م يتألق النظاء” منهما فيها . 
بل كانا حزءا من النظام : 


الفص لاد وعشر 
کہ ب ء۶ ۶ 
ملوك فى أزمنة الاطال لدى الاغارقة 

a. 5‏ 4 1 2 ر 
لقد قام فى ازمنة الابطال لدى الاغارقة وع من الملكية 1 2 ظ 
وكان أولئك الذين اخترعوا صنائم” وقاتلوا فى سبيل الشعب وجمعوا أناساً مُفْرَقين أو 
)١(‏ انظر إلى جوستان » باب ۱1۷ » قصل ۳ ¢ — Primus leges et senatum, annu‏ 

osque magistratus, et rcipublicae forman composult. 
. ٩ اس 2 السياسة » باب ه » فصل‎ (۲ ( 


E فصل‎ UE Ne SC) 
015 


527 دوچ الشرانع 


أطوم أرضين بمو زون بالمملكة فى سبيل أتفسهم وينقاونها إلى أولادم » وكانوا 
را ار ل اا EG‏ ما 
SN‏ الك E ET‏ نان 0 تثير فكرة النظام المذىع 
غير أن رم هذا النظام هو على النقيض من رَس ERG‏ 

وكان نوز ع البلطات اللات اما هنالك على وجه ون به السلطة 
الاشتراعية للشعسب”" والسلطة التنفيذية مع سلطة القضاء للدلك » وذلاك بدلا من أن 
تكون سلطة التنفيذ والاشتراع » أو قسيث من السلطة الاشتراعية » للأمير فى 
اللملكيات التى نر فها » ولكن' من غير أن يقوم الأميرٌ بالقضاء . 

وکان توزيع السلطات الثلاث فى حكومة الوك فى أزمنة الأطال سيا : 
فنا كنك هدو الدكات لتستطيع اذام ذلك لذن الى عيذ عار عافن 
الاشتراع” ”" » كان يستطيع القضاء على الملكية عند أقل” هَوّى وذلك كا صنم 
ف كل كان 

ويكون يدع ما فى الاشتراع هو أن يعرف جيدا وضع سلطة القضاء فى 
16 > وذلك لدى شعب حر“ صاحب للق" السلطة الاشتراعية » وذلك لدى 
حب an‏ فى مدينة حيث يصبح ار مهوت أدعى إلى القت أيضاً » ولكن” 
أسوأ ما تكون ساطة القضاء عليه هو أن تصبح قيضة صاحب السلطة التنفيذية ؛ 
وذلك لما يبح اللاك عليه من مول منذ تلك الساعة » وللكن" ما أنه لم يكن 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟ ) انظر إلى ٠١‏ قال يلوتارك » حياة ثيزه » فصل ۸ » انظر إلى توسيديد أيضاً » باب ١‏ . 
(؟) انظر إلى أرسطو » السياسة » باب + » فصل ۸ . 


2 الشرائع ¥ 


صاحب” الاشتراع ف الوقت نفسه م يشتطم ا يدافع عن نفسه نحاه الاشتراع ظ 
وقد کان کک السلطان ( A‏ ل يكن عنذه كافياً : 


3 يو عر 3 . 
وكان من الامور التى لم تكتشف بعد هو أن تعيين القضاة واجب الامير 


2 


تت 


ا ا 0 . 6 : 
اليقث 4 إيا أن ی تسده ¢ وسباسة کس هذه حعلت اوي الفرد اھر 
ER E‏ 
لا يطاق » فطر د جع هؤلاء الوك ع و يتصور الاغارقة وزيم السلطات اقيق 
فى حكومة الفرد مطلقاً » وه لم يتصوكروها فى غير حكومة الناس الكثيرين » وقد 


دعوا هذا النوع” من النظام بالضابطة . 


حكوية و 


وكيف وزعت السلطات الثلاث فبا 


انك نة اللاك فى رة تطانق مض الطابة كمه اللاك فى أزسئة 
الأبطال لدى الأغارقة » قند سقط ت كنيرها عن عَيِها العام » و إن كانت بتفسهاء 
E TE DE‏ 

وك اا اوا که موه ان كه الوك ا الأول رة 
سر فيوس تولْيُو س وحكومة تار ركن . 

کان التاج لقان » وکان للسّنات فى عهد الملوك الخجسة الأولين أ كر نصيب 
في الانتخاب . 

وإذا مات اللك بحث السات فى هل يحافظ على شكل الحكومة الذ ىكان 


۲۸ روح الشرائع 


قدريم 6 فإذا رأى من الصواب حظه عن e‏ منه لانتخاب الک » وكان 
على السنات ا يوافق عل الانتخاب وعلى الشعب أن دو بده وعلى الطوالع أن 
“A3 5 5 e. ٠ .-‏ 7 
لصمنة » وإدا ا 2 2 هذهو الشروط 1 ثلا نه وَححَب 0 بعاد الانتخاب . 

وكان النظام ملكي وأريستوقراطيًا وشعبيا » وكانت السلطة من الانسجام 
مالم ير معه حَسَد ولا نزاع” فى العهود الأولى » وكان للك يقود الميوش وكانت له 

| 3 سے 
API‏ ا ف انها للقي "© وجراف ودر E‏ 
السا وم الشعب » ب بعض الشؤون اليه › و "«الخزون ي 
4 

مال 
8 

ركان ا ساط كيو وكاق اولك ا درن .هق اقا عضا هرد 
السنات للقضاء معهم » وكانوا لايقدمون إلى الشعب أموراً قبل أن يناقش فيها 
ا 

وكان لأشعب انتخاب OL‏ وحق * الموافقة فقة على القوانين الديدة 1 
eT‏ الحرب وعقد الس إذا ما أذناللك فى ذلك » ول بن للشعب حق القضاء 
مطلقاً » فا رَد تولوس هستيليوس كم هوراس إلى الشعب كان لديه من 
الأسباب الخاصة ما يُوَجّد فى د نى دالیکارناس" . 

. ۲٤۳ و۲٤۲ ص‎ » ٤ دف داليكارئاس » باب ۲ » ص ۱۲۰ ء وباب‎ )١( 

(؟) انظر إلى خطبة تنا كيل ف تيتوس ليفيوس © باب ١‏ »© العشر الأولى» وإِلى نظام سرفيوس 
توليوس ف دف داليكارناس » باب ٤‏ » ص ۲۲۹ - (8) انظر إلى دف دالیکارناس»› باب۲ » 
ص ١١8‏ غء وباب ۳ »> ص ۱۷۱ س (:) أرسل ولوین لوین :من ندم اله وفق مرسو م من 
المدات 6 دن «اليكازنامن باب ۳ » ص ١597‏ ور ۱۷۲ - ) ه ) المصدر نفسه » باب £ » 
ص ۲۷٦‏ - 50 5 ) المصدر نفسه » باب ۲ » ومع ذلك لم يكن له أن يولى لحميع المناصب 


ما دام فالريوس بوبليكولا قد وضع قانوناً حرم على كل مواطن أن بمارس أية وظيفة مالم يكن قد ناها 
بتصويت الشعب س ل ل 


روح الشرائع ۲۹ 


وقد تَبَدّل النظام فى عهد “ سر فيوس توليُوس » ولم يكن للسّنآت نصيب” 
فى انتخابه 30 واا هو الذى نادى به ا وقد تجرد من الأحكام 
المدنية”'؟ » ولم حتفظ بغير الأحكام الجزائية » وقد نقل جيم الأمور إلى الشسب 
مباشرة » وقد حَفْف عنه الضرائب مُلْقياً جيم الئل على كاهل الأشراف » 
وهكذا كارك ير ف ساف المت کا أت :الا الل ولاه 
ا 

و حمل تارككن الشعب » ولا الستا ت » خا له » وقد عد سرفيوس 
توليوس غاص فتناول التاج كن ورا“ » وأباد مل أعضاء السّنات » وعاد 
> اسنشين فن ا منهم » وهو م يدعهم حتى إلى ا" 1 » زاد 
او كن عقر واا فار ١‏ كان هنا موقل هو 
ود اغتصب i‏ الشفت ٤‏ ووضع قوانىن من دونه » حتّى إنه وضع قوانين 
ضده » وھ وکان ممم البلطات اثلاث ی حه دد اناب کر 


ات ساعد ( انه کان E‏ وأصبح تار كم غير دلت . 


e 


85 الهو ننية “تام 2 + 

(۲( حرم نصف السلطة الملكية کا روى دفى دالیکارناس » باب ٤‏ » ص ۲۲۹ . 
(۳( كان یق حکوة شعبية لو م يعترضه تا رکن » دف داليكارناس باب 4 » ص ۲۲۲ . 
٤ (‏ ) دی داليكارناس » باب ٤‏ . 

89 )"السو اننعه: 


9 روح الشراتع 


النصلااكعَشر 
ع ثم مه 7 © 7 
املات عامة حول حال رومه اعد طرد اللوك 


ما كان مک ا ا رومان ۴ 4 وهكذا لا تزا e‏ دة ى 


ت ' 7 
مہہ : نت [ك ا عن ٠‏ أ وال وهكزا : ود ا e‏ ا اروج 
ان ع الصحر والحبال 

١ 03 1‏ ا 00 5 ٤‏ 1 
وکن لا الاشراف أمتيازات عضيمة 2 3 رفان 6:.واصيندت» هيده 


ب 


1 ۶ ء۶ 9 ء۶ 0 ¢ 8 ٣‏ : از 5 

الفروق » الكبيرة ايام اللوك » | كث أهمية بعد طردم » فأثار هذا حَسد العوام 
ر عن ا 

و رادوا يفا كا الخصومات تفع انكام م ن غير 3 نضعف ا كومة 4 


as‏ بالأشرة الق: يتسب إلا اكام غل 


بصواو 


٠. - 00 . .‏ مو 0 سو 

ية » غير أن الدولة الشعبية لا تحتاج إلى هذا المييز بين الاسر لتبقى » وهذا 
ما جعل الأشراف الذين كانوا أعضاء لازمة لنظام عهد اللوك يتحولون إلى عضو 
زائْد فى عهد القناصل » فقد استطاع الشعب أن يمخفشهم من غير هلاك » وأن 


سا اد 


لعار من عير اقساد . 


ابق التعي ع غير إن الشعب »© ا الأشراف > يكن أ | 


روح الشرائم ۲0۱ 

لوقو ع فى أيدى املوك ثانية . 

ويمسكن الدولة ان تتغير على و<هيت : اما ی قوم النظام > وإما أن 
مسد » فإذا ما حافظ على مبادثه وتغيرٌ النظام كان هذا عن إصلاحه » وإذا 
ما أضاع مبادئه وتغير النظام كان هذا عن فساده . 

وقضت الخال بتحول رومة إلى دعوقراطية بعد طرد اللوك » وكان الشعب 
قابضاً على السلطة الاشتراعية قبل ذلك » وصوته الاجماعي هو الذى طرد اللوك » 
وهو لوم بص على عزمه هذا لاستطاع آل تر كن أن ودا فى کل حن + 
و يكن من الصواب أن بز أنه أراد طردم ليقع عبداً عض لاخر > وإبما كان 
وضع اور ال وا ا وى لم تكن كذااك مع ذلك » 
فقد وَس عدي ساطة أ كابر القوم واتحاه القوانين نحو الدعوقراطية . 

وتزدهر الدول فى الغالب بانتقالها غير الحسوس من نظام إلى آخر أ كثر ما 
تصنع فى هذا أو ذلك النظام » N‏ 0000 مزاع 
دى جميع الأهلين » ويصاوّل أو يدَالَ » ويكون تنافس” كر م بين من 


بدافعون عن النظام الآفل ومن بقدمون النظام القابل . 
الفصّاالرا بعش 
که ا تو زیم الساطات الثلاث بتحوّل بعد طرد الملوك 


1 1 . 7 
كت تؤذى الحرية فى رومة أربعة أمور على الخصوص » وذلك ان 


0-3 دا لاه : عامله برفق ولطف 3 داراه 5 


Ye‏ که الشرائع 


الأشر اف وحم كانوا ينالون جيم الناصب المقدسة والسياسية والدنية 
والس اء ران التنطلة کات ع سان رالد وان الس كانت 
تومّه إليه إهانات » ثم إنه كان لا ترك له أئ تأثير فى الأصوات تقر يبا » فهذه 
المساوئ الأر بم هى التى أصلحها الشعب . 

١‏ تمل الشعبُ على إجاد حا كيات يكن العواء أن يطالبوا بها ؛ 
وقد نال بالتدريح نصيباً فما كلها خلا مرتبة الك . 


0 ٠۰# 2 20 ٠ 4 * 5 5 
3 كناك الس ل‎ OT CE 


2 فى القضايا الخاصة » وعين كام للقضاء فى الجرانم ا 
للضابطة » ورن 5 لإدارة ببت امال ؛ وأوجد رقباه قر ع من القناصل مقلم 
السلطة الاشتراعية الناظل” نادات مام ارط والضابطة الؤققة شات هات 
الدولة » وأ امتيازات بقيت لم هى القيام برئاسة مجالس الدولة الكبرى” '' وجم 
السات وماد الو 
لصت القوانين المقدسة على تعيين حامين للشعب ,مشكنهم فى كل” حين 
أن يعوا مشار يم الأشراف وأن يِمُولوا دون القبانح العامة فضلا عن الخاصة . 
وأخيراً زاد العواءة تأثيرم فى القرارات العامة » وكان الشعب الرومانى منقسما 
عل للالة ا هن ا ا ا كان ا 


صو ره مجمع والف واحدا من هذه الاوحه . 








. ٩ تيتوس لیشیوس › باب‎ ) ١ ( 
Quaestores parricidii, Pomponius, leg. 2, 23, ff. De orig. jur. (۲( 
. ٦ بلوتارك » حياة بوبليكولا » فصل‎ ) ۳ ( 


Comitiis centuriatis ( é ) 


Yo الشرائع‎ E 


فنى الوجه الأول كان للأشراف والكبراء والأغنياء والسّنات » أى لمن م من 
طبقة واحدة تقر با » كل السلطان تقريباً » وكانوا فى الوجه الثانى أل“ سلطاناً » 
کے : 000 
واقل من هذا سلطامهم فى الوحه الثالث . 

٤ 3‏ 
وكان التقسے عن مثويات قامما على الضرائب والثروات أ كث ر مما على النفوس » 
EE‏ ند إل TOE‏ مل أن كك " واعنه يتا هرا واحداء 
وكانت. القويات: اذهرة: الاون: تالت بع لاف رااان وكان:نقنة: ا ضاء 
الوطن مورّعين بين ال ٠٠‏ الأخرى » ولذا كان الأشراف” أسحاب” الأصوات فى 
هذا التقسے . 
5 1 و 

وم يكن للأشراف ذات الفوائد فى التقسے عن فصائ ل » وكانت لم 
فوائد فما مع ذلك » فكان لا بد من استشارة الطوالع ال ىكان الأشراف” أعحاب 
خا وها کن 05 باقتراحر إلى ا 0 به إلى الات وا 
بمرسوم سنابى” » واما عر عن قبائل” فلا محل" فيه للطوالع ولا لمراسيم السنات ؛ 
وكان الاشراف لا يقبّلون فيه . 

والواقم” أن الال 5 أن بتع القمبانة ما كانت العاداة ی ان 
امس م عن ⁄ وس 
نصتعه المئويات” من المجالس » وأن بتع القبائل الس كانت نصتع بالفصائل » 
وهذا ما أسفر عن انتقال الأمور من أيدى الأشراف إلى أبدى العوام . 


3 


وهكذا , لما نال العواء حى الك فى الأشراف » وهذا ما بدئ به منذ 


» فصل 4# » وإلى دفى داليكارناس‎ » ١ وزيادة على ذلك انظر إلى تيتوس ليقيوس باب‎ )١( 
و لا.‎ ٤ باب‎ 


00 دنی داليكارناس » باب ٩‏ » ص ٥٩۹۸‏ . 


of‏ روح الشرائع 
فصا ” ١‏ 0 أقيمت حا ور يحانى الس ا 3 5 
ا س فسالل فون توتلا ونا ت سار الكل 


E 


ا سرع 


i 


ا سنہ رت رومة حر تما لن 

ف دولة امهو رة اأزدهرة 

طلب العوام » فى اثناء اضطرام النزاع ينهم و بين الاشر اف» وضم فرانین 

ثابتة لكيلا تصْدّر الأحكام عن إرادة تابعة لهواها أوعن سلطة عرادية» ويذءعن 

السنات لذاث بعد مقاومات كثيرة » ومين عشرة حكام لوضع هذه القوانين » 
ا ET‏ ا ١‏ 

وترى ضرورة منحهم سلطاناً كيرا اا يحب علمهم من وضع قوانين لأحزابر 

متنافرة تعر د ب ¢ 9 دحك نڪ ۰ ن لعيين سه يع الحسكام 4 للدي 37 ۽ 8 حالس 

قب المعروفة ا مدر س وحدن امهو ر بة 4 ون FANE‏ 


التنصلية وسلطةً الحاماة عن الشعب » وتمتحهم إحدى السلطتين حق جَمْع ا 








(3.)3ق اللكارناتن + بات ¥ 

٣ (‏ ) خلافاً العادة القدمة كا یری فى دفى داليكارناس » باب ه »> ص 85٠0‏ . 
(؟) المصدر نفسه > باب 5 » ص 4٠١‏ و ٤١١‏ . 

٤ (‏ ) المصدر نفسه » باب ٩‏ .ع ص ٠٠٩‏ . 


روح الشرائع ۲ 
وتمنحهم الأخرى حَوكجع الشعب» ولكنهم لم يوا هذا ولاذلك » وعشرة رجالر 
فى الجمهوربة فقط هم الذين صارت لم جيم الساطة الاشتراعية وجميعم الساطة 
التنفيذية وجميم” سلطة القضاء » فرثيت رومة خاضعة اطغیان ر کبغی تار كن » 
ولمّا كان تار كن بزاول مظاله كانت رومة ساخطة على السلطة التى اغتصبها » ولا 
زاول الحكام” العشرة مظالهم مهتت رومة من السلطة التى منحتهم إياها . 

ولكن ماذا كان نظام الى الذى أنتجه أناس” ل ينالوا السلطة السياسية 
والمسكربة إلا عن معرفة بالأمور الدنية والذينكانوا فى مثل أحوال تلك الأزمنة 
محتاجين إلى جين الأهلين فى الداخل ليُتركوا حا كين و إلى جر أتهم فى الخارج 
ليكونوا عنهم مدافعين ؟ 

فنا كان من منظر موت قرأ جینی الى ذبحها اوها عن حباء وحر بار أدى اك 
زوال سلطة الحكام العشرة » وذلك أن كل واحد وَجَدَ أنه حر لأنه رأى أنه 
ان ” جميع الاس دوا أبناء وطن لأ ن کر“ واحد مہم عر أنه م 
وقد عاد السات والشعب إلى حرية كانت قد ست إلى طفاة مثيرين لاخر ية . 

وكان الشعب الروماى يبيج بلمناظر أ كث من غيره » فنظر جسم 57 
الداى أَدَّى إلى انتهاء اللكية » وأسفر منظر المد الذى ظهر مشْحتاً بالجروح فى 
اللا ر ليوو نوا نعي منظر قر'جينى طرد المكام العشرة » 
واقتضى الک على منلئوس حَجب منظر الكابيتول عن الشعب ا 1 


قيصر الدامية رومة إلى العبودية . 


Ca‏ روح الشرائع 


الفصّزالسَادسّعشر 
السلطة الاشتراعية فى اهو رة الرومانية 


كان لا حن أن يخاصم فى عهد الحكام العشرة » ولكن" لما عادت الحربة 
رن رجوع أنواع الحسد فرع العوام من الأشراف ما بى لطم من الامتيازات . 

كان لا بقع غير قليل سوء لوا كتنى العواء؛ُ بحرمان الأشراف امتيازاتهم ول 
یتوم حتی فى صفتهم أبناة للوطن : 2 الشف هما تال ورت 
کان مز من ا بارت رومن أ شراف وعوام » وقد فاز العوامٌ فى زاعهم 
متي ون ل والسّات فى وضع وين لتقف وا Sg‏ 
الجالس الشعبية المعروفة بالكوميسا ت كوميسآت عن قبائل » وهكذا وجد من 
الأحوال مالم بشترك الأشراف”" به فى السلطة الاشتراعية » لخضعوا لاشتراع 
هيئة ا ى فى الدولة » وكأن هذا هَذْيانَ الحرية » حتى إن الشعب صدم مبادى” 
الدعوقراطية فى سبيل إقامة الدموقراطية » فكان باو أن سا ا ت القوحة 


من الإفراط كادت تقضى على ما لاسنات من الأمر » غير أن هكان ارومة من لدعم 

. ۷۲۵ ص‎ » 1١ دف دالیکارناس » باب‎ )١( 

(؟) استطاع العوام أن يضعوا بالقوانين المقدسة ءراسي عامية وحدههم من شين أن قل الآأقراف 
فى مجالسهم » دفى دايكارناس » باب 5 . ص 4٠١‏ »© وباب ۷ »> ص ٤۳۰‏ . 

(۳) خضع الأشراف للمراسيم العامية وفق القانون الذى وضع بعد طرد الحكام العشرة وإن م 
يستطيعوا أن يصوتوا له » تيتوس ليفيوس » باب ۳ » فصل هه » ودی دالیکارناس » باب ۱۱ » 
ص ٠۷۲١‏ وقد تأيد هذا القانون بقانون الطاغية بوبليوس فيلو » سنة 514 رومانية » تيتوس ليقيوس » 
باب م » فصل ۱۲ . 


روح الشرائع Yo¥‏ 

ِتَمى بالعحب » كان لما نظامان على الخصوص » كانت السلطة الاشتراعية تنظ 

ون فاه والدافير؟ في زارت ورن + هت الثم 

فی كل حمس سنين » وكانوا بمارسون الاشتراع حتى حول الميئة ال ى كانت لها 

الاطة المشتراعية: ٠‏ فال رون + « فل ازب ررس غا كرس الا 

إلى قبائل المدينة بكلمة وحركة » لا بقوق بلاغته » ولول يفعل ذلك ل تمل أحعابًا 
هذه الجهور ية التى لا نكاد نؤيدها اليوم » . 

ركان للسّنات » من ناحية أخرى » سلطة نزع الجهورية من أيدى 

الاو عطي طزاقية ی السادة و كر 


ا د 


السلطة التتفيذية فى اجهورية نفسها 


إذا كان الشعب غيو راً على سلطته الاشتراعية فإنهكان أقلة من ذلك غيرة 
عل سلطته التنفيذية ع وهی التى تركها كلها تقريبًا سات والقناصل » فل يحتفظ 
بغير حى انتخاب الحكام والموافقةر على أعمال السّنات والقوكاد . 

e NE كنف‎ e ey, 


)١(‏ كان القناصل يقوبون بالاحصاء أيضاً سنة "١+‏ رومانية » وذلك كا يظهر من دف داليكارناس› 
باب ۱١‏ - (۲) كالقوانين الى تسمح باستعناف أحكام حيع الحكام لدى الشعب . 


به" دوچ الشرائع 


E e E E‏ اختصيين 4 ركان 
اعا و ا 

وبا أنها كانت مضطرة إلى السر ببطولة من ناحية » و يحكة بالغة من ناحية 
ا > فان الاجر الى E r‏ لمات هيح | موي ران 
الشعب ينازع السّنات جميم فروع السلطة الاشتراعية لأن هكان غيوراً على حر بته ؛ 
وكان لا بنازعه أ م فرع من السلطة التتفيدية 0 ا على ده . 

وكان نصيب؟ السنات فى السلطة التنفيذية من العظلم ua‏ 
جميع الأجان بكانوا يظنون أن رومة أريستوقراطية » وكان السنات يتصرف فى 
لقم الكاللفانة »و TE E‏ السباق جك ا انور الوا 


سے سے 


8 وات وال 4 فيو م القناصل من هذه الناحية 4 وكأن الثأات ' 58 عدر 
الكتائب الرومانية وكتائب امعان رين ع الولايات والجيوش” بين القناصل 
والحكام » وكان » إذا مرت عام” على القيادة » أشكنه أن للم 0 ] 
االات الل و إستمبل السفراء و برٴسلهم» تعيب ا ويكافهم وحار 2 
ریک یم و 4 خا الوت ا و یازع مم هذا الأهب 2 

وكان القناصل بجمعون الكتائب التى يجب أن تقوم بالحرب » وكانوا 


ر ينم 5 3 
و (١‏ لعل ون اناا 4 و بتمتعون 6 الولايات جميع ساطان 
ا 


سے 


نمودون حيوشس ا والح 


الججهوربة / وكانوا e‏ بالل عل الام المقهورة ورون علمها الشروط 
ا إل اموا . 


(۱) باب ٩‏ . 
د القبالة : : اسم ا بلحزمه الإنسان من عمل ودين وعدر ذاك . 








روح الشرائع 8" 


وكان الشعب فى الأزمنة الأول » حينما كان له نصيب” فى أمور المرب وال 
ل ممارسة الساطة الاشتراعية على مارسة الساطة:التنفيذية » وكان لا بصنم غير 
تأييد ما صنعه الملوك » والقناصل أو السنات من بعدم » ونرى أن القناصل » 
ا » كانوا يقومون بالحرب على الرغم من معارضة محاى الشعب غاليًا » 
وذلك مع EN‏ ان القعب :ادعلا > 
لتنفيذى' فى شوق من النجاح » وهكذا أوجد" الشعبُ نفسّه حامى الكتائب 
لذبن كان القواد يُمَيّنونهم حتى ذلك المين » وهكذا فى قبل الحرب البونة 


02 ا : 3 ع‎ ١ 
. * الاولی بان يكون وحده صاحب حق شر الحرب”‎ 


اه 5 التامر ا 
E‏ معاد وج نوق روي 


۶ 


1 ب و ص 
أعطى الشعب والسّنات والحكام و عض القضاة سلطة القضاء» وبحب أن 
e ۳‏ م + 
كب وزعت 4 وأ بدأ بالقضايا المدنية . 


قام التناصل” " بالقضاء بعد الملوككا قام به الحكام بعد القناصل © وجرد 


)١(‏ سنة 444 رومانية » تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب 4 » فصل ٠١‏ » ولا ظهرت 
محاربة برسه أمراً مهلكا صدر مرسوم من السنات يقضى بوقف هذا القانون » فوافق الشعب عليه » 
تيتوس ليفيوس > العفرة الخامسة » باب + ( باب 4۴ » فصل )۴١‏ , 

( ۲ ) انتزعه من السنات كا روى فرنشميوس » العشرة الثانية » باب » . 

» لا مكن الشك فى أن الأحكام المدنية كانت غير خاصة بالقناصل قبل إحداث القضاة‎ )١ 
٠ دى داليكارناس‎ » ١59 صفحة‎ » ١ انظر إلى تيتوس ليفيوس » العشرة الأولى » باب ۲ » فصل‎ 


باب ٠١‏ ص ٦۲۷‏ وص 548 من الباب نفسه . 


535 دوخ الشرائع 


ر فيوس ا هسه من 35 ف القضايا المدنية 4 و < القناصل فا ا 
ii‏ ذلك فى الأحوال النادرة”'* جحد ا الق دعیت « غير عادية 7 ES‏ 
السبب » وا كتنى القناصل بنصب القضاة وتأليف الاك التى يحب أن e‏ 
eg Ul‏ 9 > أن ذلاك 
عد عادة ثابتةً لدى الرومان منذ سنة ٠٠۹‏ من التار بخ الرومانى” ٠‏ ولا يرد ذلك 

د 2 | 


وكان اک 2 ک بضع فى ی کل سنه TY‏ 4 ا اه 4 رأسماء من يختارمم 


أ 


للقيام بوظيفة القضاة فى سنق حا كيته » وكان يوحَّذ من ذلك عد كاف لكل 
اوی هداق كك تقر ی كن کل غا اا 
إلى الغاية هو أن الماک كان يختار القضاة بعوافقة”* الحصوم ويرنجع مم 5 
افق E‏ هذه العاذة تقر يا : 

و في اجن الواقعية“ » ومن ذلك أ ا 
ارون عدر بع البلغ أو لاء وها ل اقترف الفمل” ولأ ولك عا أن سما 


وس 


١‏ 3) کا امت وترون له وحدهم ی الغالب ٠‏ ولا شىء كان جعلهم مقوتين اک 
من هذا دی دایار ن دناه 651 من قي 

[ÇJudicia cxtraordinari ( ۲ (‏ » المجموعة القانونية » باب ؛ . 

HT O O) 

Album judicum ( ¢ ) 

(ه) قال شيشر ون ملنصعسان مدو » فصل ”4# ( : « ل يرد أجدادنا أن يكون الرجل 
الذى لا تتفق عليه الطبقات اا فى أ ل قضية مالية فضلا عن سمعة المواطن 

(1) انظر ف المنتخبات من السرفيلى والقانون الكورنيل e‏ كيف أن هذه القوانين 
تعين القضاة للحك فى المرائم الى تعاقب عليهاء وكان هؤلاء القضاة يؤخذون بالخيار غالباً » و بالقرعة 
ااا مزج القرعة مع ايان اا . 

.in fine (¥ ع باب ۳ <« قصل‎ De beef. › سنيكا‎ ) ۷ ( 





دوع الشرائع ۲٦١‏ 
ا“ كانت تستلزم بعض الأهلية فإن هذه المسائلكانت رفع إلىمحكة اة . 
وق المح فى القضابا ا م وقد خلفهم القناصل فى 
ذلك 4 وكان من تتيحه هذه الساطة أن حك القتصل" رووس بقتل أولاده و 
من ائتمروا فى سبيل آل تار ”كن » وكانت هذه السلطة مفرطة » ويا أن السلطة 
ر 
العسكر ب ةكانت قبضة القناصل قبل ذلك فإنهم مارسوها حتى فى شؤون امن » 
ش 5 0 500 0 2 0 5 ره ع و 
وكانت أسالييهم المجّركدة من الشكل والعدل أعمال عنف أ كث من أ 
نكون أحكانا , 
و ء2 1 0 5 ٠‏ عر م.م 
وقد أدى هذا إلى القانون القاليرى الذى يستمّح بان ستانف إلى الشعب جنيع 
أحكام القناصل » أى الأحكام_التى تجمل حياة ابن الوطن فى خطر » فعاد القناصل 
لا يستطيعون أن ينطقوا بعقو بة الإعدام على مواطن رومان إلا بإرادة الشمب©© 
7 1 5 9 ع 76 a‏ 2.5 5 ۶2 
ويْرّى ف المؤامرة الآولى لإعادة أل تار' كن أن القنصل بروتوس > على 
المذنبين » وقد م السات وا جااس الشعبية للك“ فى الثانية . 
م 1 كه ا 85 . رہ 
وجَعّلت القوانين التى سّمى « القد سة » للعوام محامين تتالف منهم هيئة 
O‏ 1 7 
E‏ لها زام كبيرة 8 البداءة 4 ولا لعر ف ای الاعر بن اعظم من الآخر : 
ا اا م الانقياد 0 الموافقة E‏ وکان القاون الها لو 
قد أن فالاستئناف إلى الشعب الؤلف من أعضاء سات ومن أشرافر وعواء» 
010 انظر إلى كنتيليان » باب + » ص 4ه » من القطع الكبير » طبعة باريس ٠١4١‏ . 
(۲( قانون ۲ : ۲¢ « De orig. jur‏ .۴ » كان الحكام الذين يسمون ر القضاة العشرة » 
يقومون برئاسة الأحكام 3 وذلك كله تحت إدارة حا کم 
Quoniam de capite civis romani, iniussu 2021111 romani, non erat permissum ( ۳ )‏ 
jus dicere.‏ ibusاconsu‏ وأنظر إلى دونيوئيوس باب ۲ : 5 ¢« f. De orig. jur.‏ „ 


(4) دق دالکارنانی.٤‏ باب ه »ا ص ۳۲۲ . 


(۱۷) 


۲۲ روح الشرائع 


وسن“ العوام ضرورة تقديم الاستئناف إلهم » ولسرعان ما وأضمَّت' مسئلة : هل 
يستطيع العوام أن ينوا شريفا » وقد كان هذا موضوع لزاع أسفرت +نه قضية 
7 1 ۴ ص 7 ٠‏ 

ES‏ ا اھ 1 بولان أمام الشعب 
ا هذا ايء خلا ع اون الا لبر انه انيد » وذلك أنه لا کن 
نفسه 4 a‏ کف ا 3 من كلهم فط » كرا عليه . 

وعَدكل قانون” الألواح الاثنى عشر ذلك » وما نص عليه هذا القانون أنه 
لا كن السك فى حياة مواطن إلا فى مجالس الشعب الكبرى”"" » وهكذاء 
فإن هيئة العوام » أو الجالس الشعبية عن قائ > وى ھی » عادت لا تحكم فى 
غير الجراتم التى لا يعدو الجزاد فيها حَدَّ الغرامة النقدية » وصار لا بد من قانون 
لفرض عقو بة الإعدام » ول تطاب ال اعقو بة النقدية غير حك شعي" . 

وكان ح؟ قانون الألوا-ء الاننى عشر هذا على جانب كيرمن المكة » فقد 
انطوى على توفيق جيب بين هيئة العوام” والستات » وذلك لأن اختصاص كل- 
منهما صار يتوقف على غم العقو بة وطبيعة الجر عة »> فوجب أن يتوافقا . 

وأزال القانون القرليرى" كل مابق فى رومة من الحكومة المطايقة كومة ملواك 
الأغارقة فى أزمنة الأبطال » ووّجد القناصل أنفسّهم عاطلين من سلطة العقاب على 
ا رام » ومع أن جميع برام اة وحب ار الى هه ا ا 
فا بينهم من الى هى كيه مم الدولة فى صلتها بان الوطن » وممّيت الأول 





١ (‏ ) المحالس عن مثو يات › وكذلك حك فی قضية مانايوس كابيتولينوس من قبل هذه الحالس 
الشسية" 6" تيتوين لى > ال الإو ف ما قصيل © 8 ا 


روح الشرائح ۳ 


لجرا الخاصة » وتيت الثانية بالجرائم العامة » وقد قَدَى الشعب نفسّه بالجرائم 
العامة » وأما الجراتم الخاصة فقد عَيّن لكل واحدة منهاء بواسطة نة خاصة » خازة 
للقيام بعاتقتضيه من تعقيب » وقدكان هذا حا كأ غالا » أو رجلا عاديا أحياناً ؛ 
واب ون لتتى. عا ن الع الرطن 4 رد عاق ون 
الألواح الاثنى عثر. 

وک انان 1 ا سے قائ الغ انی ڪر ج القضاة بالرعة› 
وکان يو وا ران الحكم 0 

TE‏ صب الات ف ناا وا ری کت 
اوت کت ا بن هذه ی کن حك ااا 
تحمل السات على نطب حا كر مطلق لاقيام بوظيفة المازن” " » ومماكان مدت 
ا مع الو اميد E‏ لووقا كان 
حدث أحياماً أن يبن الشعب حا كا ليقدم تقر ير تربره إل السّنات عن إحدى ارام 


e 
بت‎ 


0 ا 1 00 ا ر . , (o). 0K‏ ع 
7 5 1 
روابة تيتوس لقيو س 
3 1 ليد ۷( . 5 ٠.‏ ڭ ای 
وجعل بعض هده اللحان sS‏ ف سنه ٦۰ ٤‏ من ارح الرومابى » وفسمت 


)١ )‏ قول دوذيونيوس ف القانون ۲ » من المجموعة القانونية .از .ممه +12 

( ۲ ) انظر إلى نبذة أولييان الذى روى نبذة أخرى من القانون الكورذيل » وهى توجد فى « المقابلة 
بين الشرائع الہودية والرومائية « » باب De sicariis et homicidiis ¢ ١‏ 

( ۴ ) حدث هذا على الخصوس ف ارام الى اقترفت فى إيطالية حيث كانت السنات رقابة مهمة > 
انظر إلى تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى:» باب ٩‏ ؛ فصل ۲۹ » حول مكايد كايو . 

٤ (‏ ) وقع هكذا ف تعقيب مقتل بوستوميوس ف سنة ٠٠٠١‏ رومانية » انظر إلى تيتوس ليشيوس › 
باب ؛ » فصل ٠ه‏ - )٠(‏ صدر هذا الحم ى سنة 0107 رومانية - (50) الات الان 


070 شيشر ون © ولنالاظ 111 


:5 روح الشرائع 
ê‏ ٌ 1 مر لے ع م2 + ه 
00 المسائل ارا سه ا أقسام تله شيئا و 4 و مسابل داعة 4 
ص e‏ خض2 . 

عده سكام م 00 وأحدر مم بعص هذه ميال 4 ومنحوأ لعامر ساطة 
الحم ف ارام المتصاة مہا 4 م يذهبون لإدارة ولام . 

رکنات ق و طا ا من اة ن لخا کيا بولک 
ا لحكام فى رومة كانوا يعينون لعام واحد » حتى إن القضاة لم يكوأوا لعام واحد 
ا داموا يؤخدون لكل قصية » وقد ری 86 الفصل السادس من هرأ اباب دار 
ملاءمة هذا التد ير للحر بة فى بعض المكومات . 

سے 2 0 لے 

وكان القضاة بؤخذون من سلات الستات حتى زمن الغرَاركين » فما كان 
طيير” بوس“ را كوس أُمر بأخذم من سلاك الفرسان » وكان هذا التغيير من الأهمية 
ما باهى معه هذا الحانى الشعئ بأنه قم أعصاب سلا أعضاء السنات بهذا المشروع . 

1 ي 0 
وما تحب ملاحظته إمكان تور بع السلطات الثلاث توزيعاً حسناً من حيث 
3 8 

صلتها بحر بة النظام » و إن ل تكن كذلك فى صلتها بحرية المواطن » و عا أن هكان 
للشعب فى رومة أعظم” نصيب فى الساطة الاشتراعية ونصيب” فى السلطة التنفيذية 
ونصيب” فى سلطة القضاء فإن هذا سلطان” كي ركان لاب من موازنته بسلطان 
ا ع ' 2 اسنات نصيب” فى. السلطة التنفيذية وكانت له ضح ف الا 
الاشتراعية , 0 داك هذا كان غير كاف لموازنة لسعب 4 فکان لا 4 قوق أن 
يظهَر ذا نصيب فى سلطة القضاء » وقد كان له هذا النصيب عند اختيار القضاة من 


اللا سس م ل اماما 


(:1) ينبت هذا يكتاب یتوس ليقيوين باب ٤‏ .فصل 6:15 الذى جاه فيه أن أتيزال جيل 
حا كيم سنوية - 0 كانت مراسيم السنات نافذة لعام واحد وإن ل يڙ يدها الشعب » دى 


داليكارناس » باب ٩‏ » ص 4o‏ ¢ وباب ١١‏ + ص 9#لا. 


روح الشرائع حا 


أعضاء السنات » ولا حرم الغر ا كون عضاء السنات سلطة القضاء لم يستطم 
2 ا 7 
الاق اا اي e‏ الغرًا كون قد اذو ا حر ية النظام فى 
سبيل حر ية المواطن » غير أن هذه ضاعت مع تلك . 
م ٠ 2 ٠. 8 2 ٠‏ ۰ 
نظام” لما كان من اشتعال نار الفتن الاهلية » وعاد ا سان لا بكو لون ذلات السلك 
الو سط الدى يدل الشعب الات ¢ وقطمت سمل النظام . 

عق إله كان توعد فق لاسا الا اما وحن ان يحول دون تساي الأحكام 
إلى الفرسان » فقدكان نظام رومة قاعاً على المبد! القائل إن على أولئك أن يكونوا 

و . نل : 5 
جنوداً عندهم من امير الكاىما يز مون معه بتأدية حساب عن سل وكيم تجاه الحمهور بة. 
NS,‏ الكتائب كأعظ الأغنياء » ولا زاد فدرم صاروا 
راغبين عن الخدمة ف هذه الليشا 4 فو حب جم خمّالة خرن 4 وقبل مار وس 
كل جنس من الناس فى الكتائب وضاعت الجُمهور ية" . 

a‏ 1 ر 57 ۰ 2 2 ر 

2 إن الفرسان كانوا جُبَاة الحمهور ية » وكانوا طمّعاء » وكانوا يبذرون الرّزايا فى 
التزايا وي وَلدونالاحتياجات العامة من الاحتياجات العامة » وكان » على بعد ما يناسب 
منح مثل هؤلاء الناس من سلطة القضاء » يحب أن يكونوا تحت عيون القضاة 
بلا انقطاع » وبحب أن يذ كرهذاعن ثناه على القوانين الفرنسية القديمة التى شرّطت 
على رجال الأعمال مع داعال القض اال اد وق 
رومة عاد لا يكون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانين” ولا حا كية ولا كام . 


(١ )‏ سئة ا ۳٠١‏ س Cap¡te censos 6205 ١0‏ » سالوست» حرب جوغورتا» فصل 864 . 


۲۹٦‏ روح ارات 

( ا لهذا فى عض مات من دود وراس 0 ودبون‎ a u 
قال دود ورس :» أراد سن د لا أ مید الأخلاق القدعة ويعيش‎ 
من ماله الخاص” مع زهد وصلاح » وذلك لأن سه خالطوا الجُبأة الذين أعطوا‎ 
اعمال القضاء فى رومة وقتكد فلاوا الولايات بجميع أنواح الخرأ 3 > غير أن‎ 
مقرلا ا و و ق 15 رون‎ 
. ¢ الات‎ 

وروی لنا دیون أن ناثبه و بلیوس رُوتي لیوس » الذى لم يكن أقل منه 
مقتاً عند الفرسان , 9 من ناحيته بأنه قبل هدايا فشك e‏ 
عن أمواله حالاً » وظهرت براءته حينا جد لديه من الأموال ماهو أقلة كثيراً 
من الذاى انهم بسرقنه » وأتلهرت صكوك ما مك » وم بر د البقاء فى رومة مم مل 
هؤلاء الناس . 

وقال ديودور'س”" أيضاً : « كان الإبطالیون يشترون من صقلية أفواجاً من 
العبيد لحراث حقوطم والعناية بقطاعهم » وكانوا يمتعون عنم الطعام » وكان هؤلا, 
السا كين يُضطرون إلى قطم السابلة مسلحين وراب ومقامم” ولا بسين جاود حيوانٍ 
ومحاطين بكلاب كيرة ؛ e‏ جع الولايات » وا تم أهل” الملاد ا قولوا 
ام کون غير ما هو داخل ا »وما كان وح والر ولا حا كر" إستطيع 1 
أو بريد » أن يقاوم هذه الفوضى ٠‏ و بجر على معاقبة هؤلاء العبيد ل ملاک 


١‏ سس س س سے ب س ی سے بے چ ا 


)١ (‏ مقتطف من هذا المؤلف » باب 85 » فى مجموعة قسطنطين بورفير وجينت ٠»‏ « الفضائل 
والرذائل » = (؟) قطعة من تاره أخذت من « مقتطف من الفضائل والرذائل » . 


وؤ افا ۲۹۷ 
الفرسان الذين كانوا بقومون بأعال القضاء فى رومة' ° » » ومع ذل ك کان هذا من 
أسباب حرب العبيد » ولا اقول غير كلة واحدة » وهى :کان لاينبغى القيام باعال 
القصاء ف رومة من قبل مبنة لم يكن ھا E‏ ول کن ا ا a‏ 4 

س س صر مص عه سس 
غر اکب » من قبل مهنة كانت طلو با دائماً وكان لا يطلب منها شىء » من 


قبل مهنة كماء فاقدة الرحمة مفقرة لاغى» حت البؤس . 


الفصّل] ل اسِعَ عش 
NN‏ 


ذلك هو الوجه الذى كانت السلطات الثلاث وريه له فى رومة» وهات أن 
کن ار كناك و اتا #انكين ال رال کوان 

EIEN ES Eas‏ الشموب كام 
حلىفة » وكانت ل قرافي كل حمهور بة » ولكن ا ا مدق الفتح ا 
ما هو ا من ذلك » وصارت ع اا بام الولايات. د ذلك ع 
وأصبح الحكام فى رومة لا ستطيعون الحكر فى الإمبراطورية » وجب إرسال 
قضاة ولا ا > والآن عَدا ذلك الانسجام” بين الساطات الثلاث غير موجود » 
NER‏ إلمها يتمتعون بسلطة شاملة جيم الحا كيات الرومانية » وماذا 


e 5‏ وق 220١‏ 
أقو ل ؟ كانوا يتمتعون بساطة جامعة حتى لساطة السنات » حتى لسلطة الشعب 











Penes quos Romae tum judicia erant, 210116 ex 601163111 ordine solerent 5011110 ( ١ ) 


judices eligi in causa praetorum et proconsulum, quibus, post administratam provinciam, 


dies dicta erat. 


( ۲ ) كانوا يضعون مراسيمهم حين دخو الولايات . 


556 روح الشرائع 


وکان هؤلاء 5 مستبدبن ملاعین کنا الاما کن البعيدة الى ر" ساون إللها , 
وكانوا مارسون السلطات الثلاث » وكانوا باشوات الجُمهور ية إذا جاز لى استعال 
هذا اللفظ . 

قلنا ذف ° 2 | ا ۱ E CNK‏ ۹ 5 

فى مكان اخر ٴ٠ ٠‏ إن جميع ناصب المدنية والعسكر نة كانت لا بناء الوطن 

فى الخمهور بة » وى هذا أن الور بة الفاتحة لا نستطيع أن تنقل طراز 

e A 5‏ ا : وء 
0 متها إلى الدولة الغلو بة وأن برها وَفق شكل نظامها » والواقم” أن الحا کر الذى 
ترسله للقيام بشؤون السك كان بتمتع بالسلطه التنفيذية والدنية والعسكرية » فوجب 
أن يكون صاحباً -لطة الاشتراعية أيضاً » وإلا فمن ذا الذى يضم القوانين إن ل 
كه ا وكان ضتب أن ن القضف اردا ين الا فو ذا الذي 

8 593 1 3 ۶ 
يشوم بالقضاء مستقلا عنه ؟ إذن » كان يجب ان يقمتع اا الذى ترسله بال اطات 
الثلاث » وذلك ما حدث ف الولايات الرومانية . 
9 ء “تي س i E‏ ص 1 ع 1 

وقد سمل على الملكية أن تنقل حكومتها » وذلك لآن بعض الموظفين الذين 
تر'سلهم يتمتعون بالسلطة التنفيذية المدنية » وبتمتع الآخرون بالسلطة التنفيذية 
ال ره 34 وها لإ الاستىداد وراعه . 

ويد عدم إمكان اكة المواطن الرومانى من قبل هيئة غير الشعب 
امتيازاً ذا ننيجة عظيمة » وإلاً لخَضَّع فى الولايات لسلطة أحد الولاة أو الحكام 

e 4 E‏ عر 

الماد ة » فكانت المدينة ( رومة ) لا نشعر » مظلقأ » بالطغيان الذى كان لا يمار س 
إلا على الام المقهورة ٠‏ 

وهكذا كان الأحرار فى العام الرومانى” أحراراً إلى الغاية م فى إسيارطة » 


0ك 


. 4 و٣ انظر أيضاً إلى الأبواب ؟ و‎ » ١5 باب ه » فصل‎ )١( 


روح الشرائع 55 
وهكذا كان العبيد فيه عبيداً إلى الغابة كا فما . 
وما دنه لان 0 الذن ذفمون e‏ هذه ا 00 
أبن لون 7 ست 5 وَفق ترتيب وا ٠‏ والذى عين ف بنسية 


00 


الطب ويه شت عر الاعتبار » فكان يتعزى عن صغر الاعتبار بص رالشريية 

وگ ET‏ , بشغى بالمحب 4 وذلك أن سوم سر فيوس وىوش 
إلى طبقاتِ اا اغا ان فإن الإنصاف فى حماية الضرائب كان 
ورك ل هيدا E E‏ لش الايه: 

و نك رومة تدقع الراب اسول ¢ اوتف إيا تفع ا 

س ۶2 7 لاس 

شيا" »كان الفرسان » الذين هم حباة ايور ية » يم بون الولايات . وقد تكلمنا 
عن مظاللهم 4 ولتار حافا * سا 

قال مر داو : «(کانت جميم آسية تنتظرنى كنقذ ما أثارت أسلاب الولاو2" 
وتصفات رجال الأمور ومثالب الأحكام“ حقداً على الرومان » . 

وذلك ما جعل قوة الولايات لا د شيئاً إلى قوة الجهور بة » وذلك ما أدى 

2 ر‎ ۰ ۰ 8 . 0 ٠. 

الا ف يسْفرعن غير إضعافها » وذلك ما جعل الولايات تعد ضياع حرية 


رومه دور قيام حر ينها . 


١ )‏ ) زالت اغرائب فی دة بعد تع مقدولية . 

( ۲ ) كلمة أخذت عن ترونغ بوذى فنقلها جوستان » باب ۳۸ » فصل > . 
( ۳ ) انظر إلى « مقالات ضد فيرس » . 

(٤ (‏ من المعلوم أن حكة اروس هى الى انارت ا رمات 


7" روح الشرائع 


اله 5 ال 3 رون 


شاعة هذا الياب 


كنت أوذ أن أبحث فى جيم التكومات العتدلة التى تز فها عرض وزيم 
السلطات الثلاث وأن أَحْسّب بذلك درجة الحرية التى تتتم بب اكل واحدة منهاء 
غير أنه لا ينبنى أن بلغ من اماف جد الموضوعات داعا مالا ترك معه 00 
تقل قار نالع 101 حب لالت EER‏ 


البَابُالثاؤعر 
القوزانين الى دار اا 





الفص لالاول 
ھا االات 


لا کی أن قعالم ار ن سی صا بالنظام » بل ب أن ری من 
Ne‏ 

وقد قلت إنها تُوجّد فى الال الأولى بنوع من التوزيع لاسلطات الثلاث » 
ولكنه يجب أن ”بقار إامها فى الال الثانية بفقكرة أخرى » فهى تقوم على سلامة 
ابن لفاك رکال ا ی الذي سور سول ماد 

وقد يكون النظام حُرًاء ولا يكون ابن الوطن كذات مطلقاً » وقد :کون 
ابن الوطن حا » ولا يكون النظام حرا » وفى هذه الال يكون النظام حرا حقو 
و كرون ابن لوطو يه اقل ES‏ 

ولا يرَى غير نص القوانين » غير نص الفوانين الأساسية نفسها » ما بوجد 
لر وو تيف ا اطا أله" لتك و ا ت واا 


والأمثلة الجارية من حيث صاتها بابن الوطن » و حكن إعزازها بالقوانين المدنية ا 
ترى فى هذا الباب . 


Y۱ 


VY‏ روح الشرام 
9 د او ۲ 3 من ع ال ع دهم ء 
تم إن الخرية فى مغظم الدول إذ كانت تماق أو تواذى أو خمد بأ كثر مما 
م ا ۴ 
تقتضصيه 0 فإن من المستحسن أن نحدث عن القوانين اللخاصة الى کن فى کل 


رو 
ييل 
له 


66. 3 4 0 4. سے ٤‏ هه وله 5 
نظام ان لعیں أو بو دی مدا الجر به الذى قد نعم به كل واحدة من تلك الدول ٠.‏ 


النصلالشاق 
حرية المواطن 


تقوم الحرية الفلسفية على ممارسة الإنسان إرادته أو على الرأى الذى يكون 
انان عليه سيق غارس إزادته هل القن ( اذا ما ارت اقول فى جيع النظم ) » 
وتقوم الحر ية السياسية على السلامة أو على الرأى الذى يكون لدى الإنسان حول 
سلامته على الأقل . 

وأ كث ما جم هذه السلامة فى الم العامة أو الخاصة » ولذا تتوقف 
حرربة ابن الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصّة . 

ال ن ا و وا اركب ار ل كل ولك 
خی ی الاما کی التق عت فما عن ال أ کر ما ق سراها وقد عدا 
ل "أن 5 الهم في كو مكان كه أن يکونا شاهدين » وكانت 
القوانين فى عهد ملوك رومة من النقص ما نطق معه سر فيوس توليوس بحك الإعدام 


ص 


03 ع م سار ۳3 ر و" 5 
على أبناء أنكوس مار سيوس النهمين بقتل ميه الت ٠‏ ووضع كلوتير فى 





. ۸ السياسة » باب ۲ »> فصل‎ )١( 
.5 تاركينيوس يريسكوس » انظر إلى دف دالیکارناس » باب‎ ) ۲ ( 


وچ الشرائع vy‏ 


عهد دلت افرح لكين ينص ءا كحم ا عل 0 من ا 0 اليه ¢ 
وهدا 3 على وحود E‏ لعص الأحوال الخاصة 3 لدی بعص 
البرابرة » وكاروندَاس هو الذى أدخل الأحكام ضدّ شهادة لزور » فإذا لم 


ضح راو اا ٠‏ ضاعت ار به .. 


E EE PT E CE 


سے س بی 


أخوض. ‏ ل الجزائية » بهم الجنس البشرى 
اک ار فاا 

وم تكن إقامة الربة على غير عزاولة هذه العارف » و إذا ما احتوت 
EET‏ ن من القوانين فى ذلك E oak‏ 
الفدكان هذا الرجل أ 72 E‏ 


0 


عد الاغوات: فى تركة, 


النصتاالشالت 


وول القوانين ظ الى تقضی يلال ال سان عن شهادة واحدر ظ 
على الحرية ٠‏ ويتطلب المقل شاهدن » وذلك لأن الشاهد الذى 5“ 8 
الى لسك وان الفا فان > فلا بد من ثالث للفصل بن 


و E 000 (MD.‏ 
وكان الاغارقة والرومان يتطابون زيادة صو لاحم ونمتصی فوا نينا 
)١(‏ سنة ٠٦٥س‏ (۲) ا > السياسة» باب ۲ ء» فصل7 2١‏ منح توريوم قواذينه ف الدو رة 
الرأ بعة والمانىن ¢ ( والدورة مؤلقة من أر بع سين 3 م)- (۳( دل داليكارناس 43 حول غا که 

كوريولان » باب ۷ . 


۷٤‏ روح الشرائع 
الفرنسية صوتين ٠.‏ وكان الأغارقة ر ن ال م الذين أقاموا عاذي ظ 


00 ٤ےس‎ 
E TE 


الفمتلالراع 
|16 اق الطوية ا 

إن من فز المرية استنباط كل عقو بة من طبيعة ارم الخاصة » فبذلك 
تنقطم كل ر ادية » ولا تدر العقوبة عن هَوَى الشترع مطلقًا » بل عن طبيعة 
الأعر > ولا يكون الإنسان هو الدى 1 الإنسان ادا . 

ولاجراكم أر بعة أنواع ٠‏ جرائم النوع الأول توأذى الدين » وجرائم” النوع 
الثانى تؤذى الأداب »› وجرا النوع الثالث تؤذى اا ر النوع الرابع 

تؤذى سلامة المواطن » وعلى العقوبات اله 57 أن كيو E‏ 

واحد من هذه الان اع 

ولا صم بين صنف الجرائم التى مهم الدين غير الى تحمل عليه رأساً ميم 
المد سات للقَدسيّات » وذلك لأن الجرام التى كدر ممارسّته هى من طبيعة ال مراع 
یر ااا راا ر ذا إن ان 

a OT O 
تقوم على فقدان جميع النافع التى بم بها الدين » كالطرد من العابد » والجر'مان‎ 


Minervae calculus ( ١ )‏ 
( ۲ ) وضع سان لويس قوانين يالغة من الشدة ضد المحدفين ما رأى اليابا معه ضر و رة التحذير مها . 


فخفف هذا الأمير غيرته ولطف قوانينه » انظر إلى مراسيمه . 


روح الشرائع Vo‏ 


من مجتمع الؤمنين لزمن معيّن أو إلى الأبد » واجتنابر حضوره واللمّنات والتفرات 
والتعز مات . 

ن الال ا من داص ادل الى فق الأمووالق ساق راه 
الدوله u ٤ a‏ ف الأفمال الت ا الأ لوهية ؛ حيث لا نوجد قعل لی » 
فلا کون هاده إجرام مطلقاً » فكل شىء يقم بين الإنسان والرب” الذى يعرف 
eas u E‏ ا E‏ 
ديات الخفية َه يكون فل قام تفتيشٍ غير ضروری” عن وع مر الأفعال 6 
أى كو ن قد رن حر 8 الأهلين بتسلميحه ضدم ع المشاعر الهياة والمشاعر 
الفتاكة . 

وقد صَدَر الغ عن الفكرة القائلة بضرورة الانتقام للاهة امع اه جي اهيدا 
الالو ها فن غير ان نتمم عسل يو إلا بق ege EN‏ 
اللو اوا ون الناس تنتقم لکائن لانبهاية له فإنها تكون قد سنت 
al NEE aL‏ 

ورو ى مۇرخ و و حبر م صف لنا به ما کن أن يكون 
بدا الا نتقام للألوهية من تأثير فى النفوس الضعيفة » وذات أن هود ا 
سرف على العدراء فحكم سَاخْه )و 00 فرسان متشكرو EE‏ 0 5 
منضدة الإعدام و بطردون الاد منها لكى ينتقموا للعذراء اقب ... فلا أريد أن 
أسبق تأملات القارئ مطلقاً . 

والصنف” الثانى مؤلّف من الجرائم امنافية للآداب » وذلك كاتاك الَقاف 


. لو پ . بوجيريل‎ )١( 


8 نوع اا 
العام والاص » أى اتناك الضابطة حول الوجه الذى يجب أن يعمَتّع به ملا 
استعال الحواس” واجتاع الأبدان » فالعقوبات على هذه المراكم يحب أن تّدر عن 

طبيعة الأمر أيضاً ٠‏ یکن لنهر تبتر اين أ 3 7 ا لجان ما ار بطه اجتمع بنقاء 
الآداب من المنافع وان د وان --. على الاختفاء 
وأن يشر وأن بط رَد خارج المدينة أو الجتمع وأن عاقب جميع العتوبات التى هى 
من اختصاص عا 9 اتح » والواقم ال هده الامور قى غل ان الان ف 
وابعظائديا ١‏ ع د 

Ea‏ الجرام الى الأداب فقط » لا الجرام الى تؤذى 
التلاية اة ا لطت رالا اللذين ها من النوع الرابع . 

وجرائم” الصنف الثالث هى التى تؤذى راحة الأهلين » فالعقوبات على هذه 
الجر 1 كب أن هدو عو طبينة الأ واق امي هذه ازاعة لمحن وان 
والتأننيات وما إلى ذلك من العقوبات الى ترد النفوس القلقة وتعيدها إلى 
النظام الثابت . 

اه الجرائم” ضْد الراحة على الأمور التى تصيب الضابطة بأذى سيط » 
وذلك لأن الأفعال التى تؤذى السلامة بإقلاتها الراحة يحب أن تمد من الصنف الرابع. 

وتسّى عقوبات هذه الجرالم الأخيرة بأحكام الإعدام » وهذا نوع" من 
القصّاص الذى يوجب على الجتمع أن يأبى السلامة على مواطن حرم آخر إياها 
أو أراق أن 4 ااه تع رف سارف هذه الي ا عن ا الافون ا 
استنبطت من سبب اللير والس ومن منابعهما » فان اون يستحق لقتل إذا بلغ 
من انتهاك السلامة ما نزع "حيصا أو أقدم على نزع حياة 2 و 17 ة القتل 


روح الشرائع ؟ 
هذه دواء للمجتمع ار يض » و إذا ما اعْتَدِىّ علىسلامة الأموال أمكن أن يكون من 
ا 0 ولكن الأفضل على ما حتمل » والأقرب إلى 
بقع هدا 55 ا وات 2000 ا مسأو به 3 ولكن عا ان من ليس عدم فال" 
م انين بعتدون تار بن على مال غيرهم | کر من سوام وجب أن قوم العقاب 
الد مقام العقاب النقدى عندما مجازوّن . 

رک ما قلته مستتيط" من الطبيعة » وهو ملام لر ية ابن الوطن كثيراً . 


الفصلالامسن 
الى 'تقتضى اعتدالا وحذ را عل اللصوص 


کہ سے 
قاعدة عهمة 1 :2 بان و ارا هذا : عظيم ف لعفيس السحر والالحاد 6 وکن 


سے 


هدين الحرمين أن تؤدى 7 ار بة إلى الغانة وان ون مصدر 5 
7 المظالم إذا كان المشترع ل در ف أن ددا > وذلك عا أنها لا تتناول اع 
المواطن اكه > بل 0-8 ما تتناول هو افك ا عن أخلاقه 6 فإنها تكون 
من الخطر بنسبة جهل الشعب » وإذ ذاك يكون المواطن فى خطر دانم » وذلك 
و ¢ س ۽ ۽ ۽ 7 
لأن أحسن سلوك فى الما وأنق أخلاقر ومارسة جميع الواجبات أمور” لا نم 
2 5 0 

صعانات نجام م هذه الجرام 1 


ل وم VD.‏ . 4 2 م 
وينم « المغترض”"' » فى عهد ماثويل كومنين بأنه اثتمر بالإمبراطور , 





. 4 حياة مانويل كومنين » باب‎ ٠» فيسيتاس‎ )١( 


(۱۸) 


5 روح الشرائع 


وأنه استخدم فى ذلك بعض الأسرار التى تحمل الرجال خافين عن الأعين » وماقيل 
فى حياة هذا الإمبراطور””© ان هارون فوجى؟ وهو يقرأ سفْر سلمان الذى فر 
مطالعته عن ظهو ركتائب” من الجن » والواتم لفان ردن فى الس وسو 
قدرة جم بالسلاح » فیعد من سی ساحراً كأقدر رجال الال على إقلاق 
الجتمع وقلبه نح إلى معاقبته بلا حساب . 

وزد الفضب عند ما يُوضّع فى السحر قدرة على هدم الدين » ون من تار يخ 
القسطنطينية » وذلك عن وَحى إلى أَسْقف » أن إحدى المُمْجَِات قد اتقطمت 
سبب سځر قام به رجل » فحکم عليه وعلى ابنه بالقتل > وما أ كثر الأمور 
اض الى رط هذه المريعة 1" ىمن ادر وج تتأززيل #واتياق 
ا الا وک ای ما ورت ب را ف 
المجزة» وظهور سر » وإمكان هذا السحر ان انع وآن:هذا الل 
a‏ 

وزو الإمبراطور تيود ور لاسكار يس مَرَضْه إلى السحر» ولم يكن لدى 
الہمين .ذلك E‏ 0 الحديد اجيم من دون :0 يحترقوا » وقد کان در 
المرء لدى الروم أن يكون ساحراً ليتنصّل من السحر » وهكذا كان من فرط بلاهتهم 
اة الأدلة محلا للارتياب بأ كثر جراتم العام محلا للارتياب . 

ويرد الود من فرنسة فى عهد فلب ب الطو : E‏ مهم الينابيم واسطة 
اا قى هذا الانها ام للستحيل شك حول جميم الهم القائمة على 
الحقد العام 


. 4 ئيسيتاس » حياة مانويل كومنين » باب‎ )١( 
. ۱١ تاريخ الإمبراطور موريس » تأليف تيوفيلاكت › فصل‎ (۲( 


روح الشرائع ۷۹ 


و أقل هنا قط بعدم العقاب على الإلحاد ء و إما أقول بوجوب الانتباه الشديد 
ى اقات عله 


الفصلالساوسٌ 
0 5 
ار عه صد الطبيعة 


اذاه أن أرية تلرر > EN‏ كول جويقة NR‏ 
والسياسة مناوبة ‏ و إا يجب القضاه عليها عند ما تؤدى إلى تقل ضيف جنس إلى 
الآخر فقط فتعدٌ إلى مشير قبيح شبابا فاضحا » وما أقوله عنها يدع ها جيم معاييهاء 
ولا يحل على غير الجّوار الذى قد سىء حتى استمال التقت الذى يلرم 
أن يصّكب إليها . 

وبما أن من طبيعة هذه الجريمة أن تكون خفية فإن ما مدت فى الغالب أن 
يعاقب الث-ترعون عليها بشهادة صي > وهذا ما يدع الباب مفتوحاً على مصراعيه 
تان » قال بوكو : « نشر جوستينيان قانوتا ضد هذه الجرعة » وجَمَل 
من تلش غ الذ نین هيا قبل هذا القانون و مده کات قيادة شاهد راد 
شهادة صبى” أحيانا » شهادة عبد أحيانا » تكفى» على اللصوص » ضد الأغنياء 
وضد من" م من عصبة الخضر » . 

ومن الغريب أنكان يعاقب بالحرق بيننا على الجر م الثلاث : السحر والإلحاد 
والإجرام ضد الطبيعة » على الأولى التى كن إثبات عدم وجودها » وعلى الثانية 


600 التاريخ الحى . 


A‏ روح الشرائع 


التى تحتمل مالا حَدَ له من التفصيل والتأويل والتقييد » وعلى الثالثة التى تكون 
ا عالقا لين 
وقول إن الجرعة ضد الطبيعة لا نستفحل فى الجتمع » مأ ل حمل الشعب على 

ذلك ببعض العادات » كا عند الأغارقة حيث كان الشبّان يقومون يبحميع تمر يناتهم 
ع اه كا عا حت ار ا ا فى بعض المؤسّسات خارج المتزل » 8 
م الأسيو بين حيث «وحد من الأفراد م كن م لسأء 2-1 يزدرومن 0 حين 
لا يستطيم آخرون أن يكون لديهم نساء » ولا تبك السبيل إلى هذه الجر ية مطلفاً ؛ 

DT‏ 7211 ىع یکل اا دان + لتق نانا 
1 کلت ان اة کو را او مسر دة E‏ الث اللينة اللطيفة الفمّانة 
قد عر الملا سد سحيّة > وهى إذ تفيض 'علينا بالنتم تنا » بالأولاد Fey‏ 
بعثها الأولاد فينا أعظم من تلك الملاذ . 


الفصرالشاع 
الاعتداء عل وى الأمر 


م ١‏ بها سے o‏ 0 سے 
من أحكام قوانين الصين أن القتل جزاه من يبدى عدم احترام للإمبراطور, 
وا أن هده القوانين ل اعرف عدم الاحترام هلا فان كل واحد إستطيع د 
27 7 ۾ 5 / 
وسيلة لزع حياة من" بريد واستئصال الاسرة التى يود . 
ومن ذلك أن عهد إلى رجلين فى إدارة صميفة البّلاط » فذ كرا فى رواية 


حادث أحوالاو جدّت غير صميحة » فقيل إن الكذب فىصيفة البلاط يمني عدم 


روح الشرانع ١م58‏ 


احترام البلاط ل ليما" ومن ذلك أن و ا وَصع CE‏ 
مذ كر مُوَفمةِ من قبل الإمبراطور بقلمه الأحر » فشكي بأنه ل يحترم الإمبراطور 
وأدى هذا ل ادا ارم ا 

وكق أن کن اعا عل رل الاي ما عي تدر ل ا إل 
استبداد » وسأتوسّم فى الموضوع أ كثر م ن ذلك فى باب « وضم القوانين » . 


الفصسّطالثامن 


م 


القطبيق اى لاس جرعة ندنيس القدسيات 
وجرعة الاعتداء عل ول الاءر 


ان من سوه الأنتشمال الو ان يطلى اسم جر بمة الاعتداء على ولى” الأعر على 
خخ و 


فعل ليس إيأها » ومن قوانين الأباطر ه وال کان مد هديا قد سا2 


وت هذ من" ادل فى حك الأمير ويك فق اهلا من ارون لعفن 


ينا 


الخدم“ » وكان دبوان الوزراء والمُمرتون هم الذين وَضْمُوا هذه الجريمة » وكان قد 
م ا و ا 5 ١ ٠.‏ أ. ا - 
a‏ قانون آخر بان من لعتدذولن على وزراء الأمير وموظفيه مد ہوں بجر كه 
بي 2 عر سے ۶ لز ٠‏ ص . ۰ 

الاعتداء على وى الاع رکا و اعتده"ا على الأمير ل ا وحن مد ينون مدا القاون 

. 4" صفحة‎ » ١ الأب دوهالد » جزء‎ )١( 

. ١ رسائل الأب يارنين ف بر رسائل العيرة‎ ( ۲ J 

Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator, ibid ( ٤ ) 
: + اتكذ هذا القائرن مود جا لانو ری خن ی ا ا بل فل‎ 

(ه) القانون الحامس .(22< u1.‏ .عء1 Ad‏ © مجموعة القوانين ٩‏ ۰ باب ۸ . 


TAY‏ روح الشرائع 


١ ٠. 4‏ 5 3 م . ٠ e ٠. 7 9 4 ١‏ | 
لأميرين © مشهورين بضعفهما فى التار ريم » لامیرین كانا يقادان من قبل وزراتهما 
2 7 - ع ® ا ® 3 ” 
3 قاد القطاع من قبل العا 6 لاميرين عبيدين ف القدر » ولدين ف الدوان ؛ 
غريبين عن الجبوش » لأميرين لم يحافظا على الإمبراطور ية | لا لإنعامهما ئ-5- 
بوم » وقد التمر بعض أولئك المقرَّبين على أباطرتهما » وقد صنعوا أ كثر من 
إذ اثتمروا ا ودعو ٴا ا ا و ملم كانت ت الدولة 
ع 2 
على ولى الاعر حتى يعاقبوا . 
وال هل | القاون 4 على الخصوص ¢ انل مقر ا مسو دوسان" ا 
۶ ۽ 5 3 : بي اع 
عندما اراد أن شيت أنه مذنب” برام الاعتداء على ولى الامر لانه عرّم على طرد 
و 0 4 ا E‏ 
الكرندينال دو ريشليو من أمور الدولة فقال : « إن الجرعة التى تمن وزراء 
٤‏ له 5 8 ت 2 ر ع 
اراد من ون اطرعة ال ا لم الأباطرة » فالوزير 
َه 0 س 0 ع 
حدم أميره ودولته 4 وإدا مأ ازع ا کون 5 او حرم الام إحدى ذراعه2© 
والدولة فعا من اطا اه فا كانت الود رل غر عدار لك إل الارن 
ولفالننینيان ونيود وز وار اک :وس س قانون” ا على 22 رن 
النقود مذنبين رام الاعتداء على ولى الأمرء ولكن ألم ب ن اا ين ما 
۶ ع لی او 
الأمور؟ أو لا يتضمن إطلاق اس جرية الاعتداء على ولح الأمر على جريمة 
i 5 e iS 1‏ 
( ۱ ) أركاديوس وهنوريوس . 
(؟) مذكرات مونتريزور » جزء »١‏ ص ۲۳۸ »2 طبعة كولونية ٠۷۲۴۳‏ . 


Nam ipsi pars corporis nostri 20].غصناة‎ leg. Jul. maj] والقانوننفسهقالحموعةالقانونية:‎ ( ۳ ) 
De falsa moneta هو التاسع فى مجموعة تيودوز القانونية‎ )٤( 


روح الشرائع YAY‏ 


الفصبلالتاسح 
و 
مواصلة الموضوع نفسيه 


عندما ا ولان الإمبراطور إسكندر » أن لستعل عقب حرام الاعتداء 
على ولح الأمر أحدَ القضاة الذى أصدر حك على خلاف قوانينه » أجاب الإمبراطور” 
بقوله : « لا مکان ی عصر مثل عصره لرام الاعتداء على ول الأمر غير 
a‏ ( 
وكتب فوسينيآن” إلى ذلك الإمبراطور يقول بما أنه أقسم بحياة الأميرأنه لن 
0 عن عبده فإنه جد e‏ بإدامة غضبه لكيلا لصي دنا جرم الاعتداء 
على ولى الأمر » فاسمم جواب الإمبراطور : « لقد لشت ما لا جى من 
| فأنت لا ترف مبادلی » . 
ور" روم من اواك عن انكو E‏ كآن 
فض لا يعد مذنبًا بحر'م الاعتداء على ولى” الأعر » وكتب الإمبراطوران سيثير 
وأنطونن إلى بونتيوس يقولان إن من يبيع تماثيل الإمبراطور غير المنذورة لا يكون 
مقترقا لجرم الاعتداء على ولى” الأعر ”“ مطلمًا » وكتب ذانك الإميراطوران إلى 





Etiam ex aliis causis majestatis crimina cessant meo saeculo القائون الأول من‎ )١( 
20 باب م »© .زه" .لال .عء!‎ » ٩ المحموعة القانونية جزه‎ 

» قانون ۲ » من الجموعة القانوئية‎ Alienam sectae meae soزlfcitudinem‎ concepisti ( Y ) 
ad 1eg. Jal. maj. . 4 جزء ۳ ¢ باب‎ 

( ۴ ) انظر إلى القانون ؛ : ad. leg. jul. maj. « ١‏ 86 حرء 4۸ › باب 4 


( 4 ) انظر إلى القانون ه : ۲ › .زوم .لل .چ1 ff. ad‏ 


A٤‏ روح الشرائع 
- 7 - 5 5 .. - - سے ۾ ص 1 

بوليوس کاسیانوس يقولان إنه لا ینبغی تعقيب" من ير'.بى حجرأ على تمثال 
الإمبراطور مصادفة يجرم الاعتداء على ول الأمر“ » ويأى قانون يولية 
بتعديلاتٍ فع مدنا جرم الاعتداء على ل الأعر من یضر ائيل الأباطرة ومن 
ف و ای جا اللو ر عاد ةا ا 
س اى ¢ > ch‏ سے ٤‏ َس 
فرارت بذلك جرائم الاعتداء على ول الامر وَجَّب أن فرق بين هذه الجراكم 

5 واس 
بك الضرورة > ثم إن الفقيه ألييآن » لما قال إن الاتهام يرام الاعتداء على ولى 
الأمرلا زول بإعدام المذنب » أضاف إلى هذا قوله إن هذا لا يتناول جميم” جراج 
الاعتداء على ولى” الأمر”” التى قركرها قانون يولية » بل يتناول جرم الاعتداء 
على الإمبراطورية » أو على حياة الإميراطور » فقط . 


الفصلالعاشره 
مواصلة الموضوع نفسه 


ا سے e‏ 


4 الى 7 کہ 5 سے ا 
اجیز فى عهد هنرى الثامن قانون إنكليزى نص فيه على عد من ينىء 
٠6 4 5‏ ك .“ ت 1 5 عو راس 
عوت الملك قبل وقوعه مذنبًا بالحيانة المظمى » وكان هذا القانون على شىء من 
التعوقى. ٠‏ ركن الاادتيد انمع الد .ها يدوو مسق عل ن اة + دقلا 
+ . 1 ى ۽ عل ١‏ 
أصبب ذلك الك رضه الآخير لم عرو الأطباء على الاخبار بأنه فى خطر » وهكذا 
را م 
(۱) ات نفسه : ١‏ . : 
(؟ ( Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6, ff. ad leg. Jul. maj.‏ 


ff. ad. leg. Jul. De adulteriis ¢ (؟) ف القانون الأ خر‎ 


ردح الشرائع YA‏ 


١‏ لفصبل عاد یش 
الأفكار 


حل رسيس فى نومه أنه بقطم حَلق ونی" , فتتله هذا قائلاً إنه ما كان 
te n‏ ب : ٍ +« ر 
لیخ فى هذا ليلاً لولم يقكر فيه نهاراً ؛ وهذا هو ظل” عظي » وهذا لأنه ليحرو 
3 3 
عليه حتى لو فكر فيه“ » فالقوانين” لا تقوم بغير العقاب على الأعمال الظاهربة . 


الفضلائئاؤعشر 
الأقوال” الخالفة للفظنة 


لاشىء حمل جر بمة الاعتداء على ولى” الأمر أمرأ مراديا | کر ما بقع عندما 
0 1 000 ا و ' 8 ۽ 
م الاقوال” الخالفة للفطنة مادتها ¢ وکن اكلام فى كر اخّال التاو بل ¢ 
ويكون ما بين عدم الفطنة والخيّث من كثرة الاختلاف » ويكون ذلك من 
المفاء فى التعابير التى تتخذ مالا يستطيع القالؤق مع أن مول رل اه 
اعقو بة الإعدام مطلقًا » وذلك مال بص القانون صراحة على الأقوال التى مخضم 
هذه العقو رة . ) 

ولا يتألف من الأقوال ما يدل على الجر'م مطلقًا » وهى تبق فى الفكر» وهى 

. بلوتارك » حيأة دل‎ )١( 
. بحب أن يقترن الفكر بشىء من العمل‎ ) ۲ ( 


Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel ad exem- ( ¥ ) 


eff. 20,168. Jul. maj. ۳: ¥ قال موديستينوس ف القانون‎ LE plum legis vindicandum est. 


۲۸٦‏ ده الشرائع 


لاتَدلكُ على شىء بنفسها فى مُمْظم الأحيان » بل تذل عليه باللهجة التى يتطق بهاء 
اناا 7 روت الأقوال” 8 ج تدل” على المعنى نفسه فى الغالب » فهذا المعنى 

يتوقف عل ما بين الأقوال وأمور حرق بين راط بو كرون N‏ أقوى من 
جميم الكلام تعبير E‏ الإہام کہ يع هذا» E‏ 
منه جرم الاعتداء على ول“ الأم دن ولا تكون ا دوف ظ قط فى كل 
مكازر م فيه هذا القانون » بل لا يبت لها ظ“ فاا 

وف منشور القيصرة المرحومة الذىأصدرته دال ل بإعدام 
أمبر من هؤلاء الآل لأنه مه بأقوال منافية للأدب ذات علاقة بشخصها » وفى 
منشور آخر ها بيان عن حَبْث تفسير انصرفاتها الرشيدة فى سبيل الإمبراطورية 
وعن إهانة شخصها القدس بأقوال_ قليلة الاحترام . 

ولا آرم تقليل وامااا ل ل ل ور ون 
جد أميرم » وإنما أوذٌ أن أقول إنه إذا ماأريد تخفيف” الاستبداد كان فراض 
ر ادا كر ماو ق غد ارال من الا اول الأعر ا 
دام حتى فى حال a‏ 

ولا تكون الأعال كل بوم » وکثیر من الناس من يلاحظون ذلك » ومن 
الل إِيِضاح” قضبة باطلة حول أمور» وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة 
هذا العمل » وهكذا يصير الرجل الذى يذهب إلى الميدان العام رض الرعية على 
العصيان مذنبا بالاعتداء على ولى” الأمر» وذلك لاقتران الأقوال بالأفمال واشترا كها 


. ۱۷4١ ف سنة‎ )١( 
فى القانون‎ >» duway. Nec lubricum linguae ad pcenam facile trahendum est. ( ۲ ) 
ff. ad leg. Jul. maj. Y : ¥ 


زواع الشرائع YAY‏ 


فیا » وليست الأقوال هى التى يجازى علها مطلقاً » بل العمل اقيرف الذى 
تمل الأقوال فيه » ولا تصبح الأقوال جرال إلا عند إعدادها عملاً إجرامي 
وملازتا ا ويقلب كله شىء رأساً على عقب إذا ما َمل من 
الأقوال - ر إعدامم دل فق أن 44 دليلة على 55 إعدام . 

كسب القياصرة » يود وز وأمكاديوس وهنور نون إلى قائد المرس روفن 
قرا اذ له NE‏ 7 ل شما عر ا 
طلا . فإذا تكلم عن خفة وَجّب إز 00 ؛ وإذا تكلم عن حماقة وجب الاه له 
وإذا ما سب وجب العفو عنه » وهكذا وَعُوا الأمور كاملة وأطلمونا عليها حتى 
تك فى الأقوال ناظرين إلى مصادرها ونفكر فى هل تحيلها إلى الحاكة 
ا 


المكتوبات 
تشتمل الكتوبات على أمور أ كار دواماً من الأقوال » ولكنها إذا لم تمد 
برام الاعتداء على ول الأمر لم كن مادة للخم الاعتداء على ول الأمر مطلقا 
ومع ذلاك فإن أغسطس وطيير يوس جملا لما عقوبة هذه الجر ية , جَمَلها 


Si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania miseratione ( ١ ) 


dignissimum; si ab injuria, remittendum. Leg. unica, Cod. si quis imperat maled 
De famosis Iibellis القانون الأول من مجموعة‎ 


TAA‏ روح الشرائع 


أغسطس ا لفان مکتو بات د رجال أجلاء ونساء شريفات » وحَعَلها 
طیبر وس بسبب ما اعتقد أنها د بحت ضداه » ول بقع ما هو أعظ شؤماً على الحربة 
الرومانية من ذلك » وقد ين وين لأنه دعا كاءئْيُوس: فى 
اا اون 

NNE ETE‏ سيف الود ين 
ناحية » والجهل من ناحية أخرى » لا ينعمان بما يقتضيه صنمها من نبوغر و إرادة » 
اَم فى الديموقراطية عن ممل السبب ف منعها فى حكومة الفرد » و با أنها تؤلف 
ضِد الأفوياء عادة فإنها تُدَارى خب القوم اللاكين فى الدموقراطية » وهى متم 
فى اللكية » ولكنه مل منها موضوع ضابطة ا كين أن ْمَل منها موضوع” 
جار ع يوق 2103 الحلف O‏ عن الباسظاق ادال الطبية ا 
الاو عل ال بعال اق ل د ا ا 

اراق ا و 
أولياه صغار” ليسوا من المَظمة ما بزدرون معه الشتام » وإذا ما وجه إلى الماك سب“ 
فى اللكية فإنه يكون من اله تمر ما لا يصل إليه مطلقاً > وسهم” مثل هذا حرق 
السنيور الأر يستوقراطلىة من طرف إلى طرف » وكذلك حكام” الرومان المشرة 
الذي نكانت تتألف منم أر يستوقراطية عاقبوا بالموت على الكتوبات الهو ية . 


. قانون الألواح الاثنى عشر‎ )١( - فصل 4م‎ ٠٤ تاسيت » الحوليات » باب‎ )١( 


روح الشرائع 2 


الفصّلالرايععشى 
لم العذار فى عقوبات الجرائم 


الاو قو اهز د لدی جميع مم العالم تقريباً » وما يخالف الصوابة أن 
تنك مقاب الجراتم الذى يحب أن مف إلى إعادة النظام على الدوام . 

وهل أراد الشرقيون » الذين عَرضوا نساء فيلو مُدَربة على التعذيب الفظيع › 
أن يتتبكوا القانون بالقانون ؟ 

ومن عادات الرومان القديمة کر قتل البنات غير البالغات » فوجد طيبر يوس 
وفي اللتسا يي O‏ ان أو ل ا كوو دنا الطافية 
الاقيق الماغى برض الأخلاق محافظة على العادات . 

ولا عَرَض القضاه اليابنئ النساء العاريات فى الميادين العامة وألزمون بالسير 
على نمط الميوانات أرعش الياء » ولكنه حينا أمر باغتصاب آم . . . حينا 
أمر باغتصاب ابن . . . لا أستطيع أن أ أر'عش” حتى الطبيمة" . 


الف امرش 
حر بر العبد لاتهام السيد 


7 0 


وصح اغسطس نه ليع عبيد من باع اور لی يستطيعوا أن 


( ۱ ) سويتونيوس › وزرءط:1 و1 › فصل ٦۱‏ . 
( ۲ ) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » جزه ه » قسم ۲ . 
( ۳ ) المصدر نفسه » صفحة “45 . 


1۹۰ روح الشرائع 


دوا على مولام“ وماکان نی أن E NE‏ 
امعط و ا تمن الل ن 3 دات ادان رالات 
ولكن من غير أن یکو نوا شهوداً . 
ول فى عل مؤارة يكت فى سيل لمكن » ولسكده لينم أن 
يكون شاهداً على أبناء رووس » وكان من المدل أن بحر من كان يقم مثل” 
هذه اللخدمة العظيمة إلى وطنه » وللكنه ل . تق" لتقدعه هذه اللخدمة إلى وطنه . 
ركذا الإمبراطوث” تاسيت اتر بأل يكون اليد شہوداً مل سیدم حتى فى 


۶ 


i 0‏ 2 ° مه |5 ى ° . مه ° |« 
حرم الاعتداء على ولى الاعر 2 ول بو صع هذا القاون فى جموعه حوستينيان . 


الفصلالسشاد سرش 
الافتراء ف حرم م الاعتداء عل ول الأمر 


و ا 5 8 ت کسی سے 
يحب أن يقر للقباصرة بمناقههم » فهم لم يكونوا أول من مثلالقوانين الكثبية 
التى وضعوها » وسيلا” هو الذىعامهم عدم ضرورة مجازاة المفترينمطلقاً » ولسر'عان 
مأ ذهب إلى مکافات 2 : 


. ه٠ دیون » فى إ كزيفيلين » باب هه » فصل‎ )١( 

( ۲ ) فلافيوس فوديسكوس » فى حياة الإمبراطور » تاسيت » فصل ٩‏ . 

0 وضع سيلا قانوناً الجلالة حي عنه فى « خطب شيشر ون » © pro Clucntio‏ « مادة م « 
pisonem‏ ”1 » مادة ۲١‏ » الثانية ضد فريس > مأدة ه »ع رشا ما لوه » باب ۳ » رسالة ۲ » 
أدخلها قيصر وأغسطس إلى قوانين يولية » وأضاف آخرون إلها . 

Et quo quis distinctior accusator, eo magis honores assequebatur, ac ( ٤ ) 


. ۳٦۹ تاسيت » حولیات 4 » فصل‎ veاuti‎ sacrcsanctus erat. 


ددح الشرائع | ۲۹ 


القَصلالساحعشر 
کرات 


« إذا أغواك سرا أخوك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبّك انى 
مك يلك انا E‏ الله أخرى ا عساابارة» رك لكرروهلبة 
أولاء ثم دی جيع الشعب أخيراً » » فقانون التثنية7'؟ هذا لا كن أن يكون 
اويا دى مثلم الشعوب التى لمر فها » وذلك لفتحه الباب هنالك لجبيع الجراشم. 

وليس أقلء من هذا شدّة مُطلقاً ذلك القانون” الذى يأر » فى م الدول » 
بإفشاء الؤامرات » حتى التى لم تمس فيها جاعلا عةوبة القتل جزاء من يخالنه » 
وإذاما حمل هذا القانون إلى الحكومة الملكية كان من الصواب تنضييق نطاقه . 

وفى هذه ال د شق أن رطب بجمیع قسوته فى غير جرم الاعتداء على 
و الأمر > فی غير أمر ان الأول » ومن الأهمية عكان فى هذه الدول الأ باط 
اا ن غات 2ا هذا الجرم . 

وفى الیابان » حيث تلب القوانين مبادى” العقل اشرق راسا على عقب » 
بطب جرم عدم الإفشاء على أ كثر الأحوال عادية . 

وفى با أن آنستين أُققِلَ عليهما في صندوقر شائلك حتى الموت » وذلك لقيام 
إحداها عكيدة عَرّلية ولعدم كشف الأخرى عن ذلك . 

.٩ ۰۸ ۰ ۷ عددىء‎ : ١١ احاح‎ )١1( 


( ۲ ) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند » صفحة ٤۲۳‏ » باب ه» 
قىم ۲ . 


4۲ روح الشرائع 


ا کشو 
مقدار ا تنطوى عليه من < 200 العقوبة فى الحمهوربات 
عل جر عه 0 عل قل الأمر 


إذا ما انہت الجمهوربة إلى استئصال من“ كانوا بر يدون هدمبها وَجَب أن 

ببادر إلى وضع حدر للا نتقامات والعقو بات والمكافات . 

ولا رض عقوملت”حظيمة ‏ ومن ت لام تحولات” کیو من غير أن 
5 صم فى أيدى تفر من الأهلين سلطان” عظيم ٠‏ ولذلك يكون الأصلح فى هذه الال 
أن بصار إلى العفو الكثير أعظر ما إلى العقاب السكثير » وأن يضار إلى الننى القايل 
أعفل” ما إلى التق اكير وأن ترك الأموال أ كار من أن تسّاعق الضادرات؛ 
وذلك لقيام طغيان المنتقمين بححة الانتقام للجمهور ية » وليس الأمر أن قى على 
السيطر » بل على السيطرة » وجب أن مشرّع »ما سكن » ان لون ل اسل 
العادية للحكومة حيث تحير القوانين الجيم ولا تملع لخد 

وا بضع الأغارقة حدوداً لانتقاماتهم من الطغاة أو من الذن ا - 
كان »قرا الأررة 117 روفي e VC E‏ 
عدم ارو الك تيور پا رة كان ا لاور دين دن 
الأدوار الدالة على تحكل النظام على الدوام . 


. ۸ دف داليكارئاس »> أزمئة الرومان القدمة » باب‎ )١ ( 
Tyranno 060150 quinque ejus 2201111205 08112110114, magistratus necato ( ۲ ) 


شيشر ون. ©2مغصعد1 ع0 » باب ۲ فصل ۲۹ . 


دوچ الام 4۳ 
وكان الرومان أ کر رشداًء فلدا سكم ع ى کاسیو س بأنه طَع ى الطنيان حك 
ی هل 5 أولاده ل ب عليهم بأى عقا كان » قال دنى دالیکار ناس 
يعد ون الح ةو أرادوا تغييرَ هذا القانون فى خر حرب المار”سين والمحرب 
الأهلية ومن أرافوا أن بعكو امن الخدم أنباء من اطا“ 7 دمهم » . 

ويرى فى حروب مار'يوس 7 مبلغ ما كنك ری روما قل ات 
به من الفساد ا فبتداراً « ا و کن مات على اعتقاد د عدم 
PT Ey‏ ريد فى ع اة اا أن تكون ١‏ کر وا 
وأ ذا نظهر أقل > ا ا د ركان هر عوامل الم A OS‏ الى اتخدتها 
E‏ تجد صيغة أوامر الهَدْرء وهنالك تقول إنها لا تيدف إلى 

غير سعادة الحمهور : ا فا بقلب عابت › وما 5 فا منافع 1 
ومأكانت الوسائل التى تتخذ أفضل من راما وما 7 الأغتتاء سكوتون امن 
وما دام الأوغاد سيكونون EE tek‏ 
ومادام راد 00 اجنود ؛ ومادام الإنسان و 057 فى مباية الاش ا 

وكانت رومة 7 قد فى الدم عندما أخضم لبيدوس” إسيانية » فام بالابتهاج » 
فارضا عقو بة الهَدْر ”“ عند مخالفة أمره » خالا الصواب ما لا مثيل له . 


. ٥٤۷ باب م » صفحة‎ )١( 
. الحروب الأهلية » باب ؛‎ ) ۲ ( 
Quod felix 121151111110116 sit ( ۳ ) 


Sacris et epulis dent hune diem: qui secus faxit, inter proscriptos 0 ( ٤ ) 


)۱۹( 


۹٤‏ ددح الشرائع 


الفصّلالئاسِع عشر 
ا كك حق المت رةه ET‏ 


١‏ الم م 
يوجد فى أ كثر الدول كتراثاً لحر ية قوانين ناقضة لاحر ية ضد فرد حتى 
a‏ ا و 0 000 . 1 Q0)‏ + 
حفظ للجميع »> ومن ذلك ما سمى فى إنكاترة بأحكام الحيانة العظمى ٠‏ » فهذه 
ع 2 م 98 2 8 2 ت 1 ۳ 0 1 7 
الاحكام در 3 ال فوانين اة الى کک صد ال و على أن تكو قل 
ص اک ۶ 5 ع E‏ 
ضعت نتصو لت سته الاف او الاهلين » وهذه ا ر د إلى تلاك القوانين 
الى ات توصع فى روم ض أفرار من الأعلين وال كك ل باللاسشاءات © 
- و 
اھان لا صم فى غير جالس الشعب الو ول > ا کن 
كر ا 3 05 د اء شد نت CC.‏ 5 5 “إلى 4 
الوحه الذى كان الشعب يصد رها به » فان شيشرون أراد إلغاءها » وذلك لان 
فوة القاون لا تعوم إلا بسريان تک على م الناس 3 وهم ذلك فانی اعرف بان 
اعا التاق د 
ستعهال وب التى ی من طهر فى ۾ من حر له حملنى على 
٤ 7‏ ل ب دن RE‏ ات 
الاعتقاد وجود احوال يجب أن ودع فا غطاء على ار بة س٣ر‏ عاثيل الالمة . 
(۱) لا یکی فى محاى المملكة أن يوجد دليل يقنع به القضاة > بل يحب أن يكون هذا الدليل 
فا اى شرعياً »> ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد المہم > ولا یکی دليل آخر » والواقع أنه إذا 
افترض أن رجلا مذئب ما يسمى الحناية العظمى فوجد هذا الرجل من الوسائل ما يرد معه الشهود وصار 
الحم عليه أمراً مستحيلا أمكن إصدار حك بالحيانة العظمى ضده » أى إصدار قانون فريد تجاه شخصه » 
ويشرع فيه کا فى يم الأحكام الأخرى > فيجب أن مر من مجلسه وأن يوافق عليه الملك » وإلا لم يكن 
هنالك حك » ويمكن الهم أن يتكل ضد الك بواسطة محاميه » و يمكن الدفاع عن الحم فى المجلس . 
Legem de singulari 2110110 ne rogato nisi sex millibus ita 77151111. Ex Andocide ( ۲ )‏ 
وهذا هو الحم على مذنب بالنى من مدينة | „. de mysteriis.‏ 


De privis hominibus باب ۳ <« فصل 14 . .غ123‎ «¢ D¢ ]eچ.‎ » شيشرون‎ (۳( 


Scitum est jussum in omnes. ¢ شيشرون » المصدر نفسه‎ ( ٤ ) 


روح الكيرا شرائع ۲۹٥‏ 


المْصّلالعشرون 
القوانين الملاعة لحرية المواطن فى الحمهورية 

ما يدث فى الدول الشعبية غالباً أن تكون النبَمُ عام » فيكون لأى” إنسان 
أن ينهم من" يريد » وقد أدى هذا إلى وَضّم قوانين” للدفاع عن براءة أبناء الوطن » 
وفى أثينة كان الهم الذى لاوز جس الأصوات يدفم ألف” درهمرغرامة» و بهذه 
الغرامة حک عل الشقيق”* ى ا ن » وکان المتهم الباغی ری 
ف رومة : فيطع" حرف × على جمينه » وكان 5 انهم لكيلا يستطيع و 
اا ا 

وقد تكلمت آنفاً عن ذللك القانون | 0 والرومانى” الذى “بدي م للمنبم أن 


شح قبل الحم . 


الفصّلإلادى والعشرون 


قسوة القوائين تجاه المدرينين فى الجمهورية 


يكون الواطن قد جعل لنفسه أفضلية كبيرة على مواطن تخر بإقراضه مالاً ل 
َسْتَدِنه هذا إلا ليتخلص منه » ثم لم يفعل ذلك من حيث التتيجة » وماذا يَحْددثْ 
فى الجمهور ية إذا ما زادت القوانين' هذه العبودية أ كث من قبل ؟ 


)"لقان إل E‏ [فطيق جه ا إل دلوا را 
وفوتيوس أيضاً - )5١( ١‏ بقانون رمنيا . 
( ۳ ) بلوتارك » فى الرسالة : كيف مكن المرء أن ينال منفعة من أعدائه . 


۹ دو ا شرائع 


: حمر ET‏ 0( . و 5 و سے 507 ٠.‏ 55 5 . 
کان بباح فیا دنه ورومه ف البداءة 5 الم ينب عور القادر بن عل الدفع؛ 


ثم أصلح 00 هذه ااذه ف أثينة فأمر بألا ت أ من ا م نية) 
أن لاخر ٠5‏ لم يضلحوا عادة رومة على ذلك النحو» وهم » على ما كان 
نظام e‏ امام م ٤‏ بر بدوا اتباعه » ولس هذا هو الكان الوحيد من 
لألواح الائنى عشر حيث يبر عام الحكام المشرة على صدا م روح الديموقراطية . 

ونوك "لك يود ت ا 
أن رجلا تزا الجر و 7 من بدت دائنه وظهر 2 ا »9 3 الشعب من 
هذا النظر » ورج أهلون آخرون عاد دائنوهم لا يجَرُؤون على إمسا كهم 
حبوسهم المظامة » و عل ون » dl‏ الوعد » و ان ل 
وم ل إلغاء هذه القوانين » بل نال حا كا للدفاع عنه » و يرج من الفوضى » 
اا اانه و ما اش نكال ر ال ا 


فبنتشل من أيدى الدائنين أبناء الو م ان ا و و ا 
2 عار 


7 50 4 3 ال يدوم 6 و بوضم” من القوانين االخاصة مأ تح الد نون يه 
تسهيلات فى الدفعم فلما كانت سنة ٤۲۸‏ رومانية كل القناصل” قانو °6 یازع 


( ۱ ) كان كثير من المدينين يبيعون أولادهم تأدية لديونهم » پلوتارك » حياة سولون . 

( ۲ ) يظهر من التاريخ أن هذه العادة استقرت لدى الرومان قبل قانون الألواح الاثى عشر » 
تيتوس ليقيوس » العشرة الأول » باب ۲ » فصل ۲۳ و ۲٤‏ . 

(* ) دف داليكارناس » أزمنة الرومان القدمة » باب 5 . 

( 4 ) پاوتارك » حياة فوريوس كاميلوس » فصل ۱۸ 

(ه) انظر إلى الفصل ۲۲ من الباب ۲۲ الآ . 

١١٠١ )5(‏ سنة بعد قانون الألواح الاثى عشر ٠‏ تيتوس ليقيوس » باب م » فصل ۲۸ » 


Eo anno plebi romanoe velut 21110 initium 1156611215 factum est, quod necti desierunt. 


روح الشرائع 4۷ 


م ٣‏ مه مرا سے 2 ١ ٠‏ وه 5 سے 4 
من الدائنين حت استرقاق المَدرينين فى منازلم' * » وقد أراد مراب امه 
ا بير بوس 5 يسدى: عل عاف و اسه ودين كن ديه » وقد أت 

سه م :2 5 م 
جر عة سيكستوس إلى فوز رومة بالمرية السياسية » فأسفرت جر مة با ريوس عن 
ينعا ا 


1 53 ۶ ءي 3ہ 2 
ومن نصيب هذه المدينة أن ايدت جراعم جديدة حر به 


1 


تنا e‏ جراعم 
قدعة” كن من اعتداء ا على فر جيف و الال سنت السا الذى 
أورثه إياه بوس لو 5 : و 7 وثلاثون سنة”" على جريمة ل 
المبتك فتدفم الشعب جر هد ال إن الاتزواء'فوق:الذازيكول 7" ودی 
ذو رع ال ديق قرة القالون الى ن ال ا فن 

وصار الدائنون بعد هذا الزمن عقون من قبل المدرينين لاتتهاكهم القوانين 
التى ضعت لمكالخة ارب أ كر من تعقيب الدائنين إيام لعدم دقع ما عليهم . 


الفصّ(إكئانى والعشرون 
الأمورالتى تطارد الحرية فى المللكية 


: الا عدم فائدة للامير قل ا الحرية فى اللكات غالا »وهو‎ e 
. اق | ا ا وکا الحم بس الأفراد‎ 


Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. ( ۱ (‏ » المصدر نفسه 

(۲( سنة 550 رومالية . 

(*) ھی الر مة الى اعتدى بها بلوسيوس على عفاف فيتوريوس » فالير مکسم ) باب ٩‏ » 
١ 2‏ » مادة هو » ولا جوز أن خلط بين هذين الحادثين » لاختلاف الأشخاص والأوقات . 

(؛:) انظر إلى نبذة لدف داليكارناس فى « مقتطف الفضائل والرذائل » » مختصر تيتوس 


ليقيوس ©» باب ١١‏ › وفرنشيميوس »© باب ۱۱ . 


4۸ روح الشرائع 
الأمورنى هذا السببل؛ وا رت فيه أدبن أنه يتحلى بروحر من الصلاح والاإنصاف 
3 5 7 1 مر ص اع سے سان 0 
أكثرَ ما لدى وكلائه الذين يظنون داعا أنهم مر كن بأوامره » و عصلحة 
غامضة للدوله 4 وعاكان من اختيارهم ( و بمحاوفهم ف : 

3 ETE : TT 

ولا خوصم أحد اللوردات فى عهد هنرى الثامن قضی فى أمره من قبّل وكلاء 
* 4 
اختيروا من مجلس اللوردات » فبهذا المنهاج فض على 2 من ارید من 


اللوردات 5 


الف صما إلثالت والمشرون 
الحو این ف al‏ 


5 


اجب اوحد جواسایں ف الملكة 0 


ليس هذا منهاج” الأمراء الصالحين العادئ » فالرجل إذا كان مخاصاً للقوانين 
يكون قد قام بما يحب عليه تجاه الأمير » ويرم أن يكون منزله له ملجاً وأن يكون 
ما بق من سلوکه ف أمان على الأقل : 320 قد يكون "التحسس اعرا یطاق أو 
نكن أن يمارسه أناس” من ذوى الصلاح » غيرأن رجْس الشخص اللازم يكن 
أن يقاس بر جس الثىء » فيجب على الأمير أن سير مع رعاياه مخاصاً مطمئتًا سل 
انية » ف نكن كثير الم والب والترّع فهو ثل حائرث فى تثيل دوره » وهو 
إذاما اهمه على العموم ( أن القوانين فى کال قوتها EE‏ أن یکر 
مط »؛ وله بالسلوك العام جواب” عن ساوك جميع الأفراد ظ ول خواف. 


روح الشرائع ۹۹ 


سے 
۰ 


منه ليرتى فار ھا تكن : وی ! لماذا u‏ ؟ کو مصدر کل خير بتع 
تقريباً » وتكاد جميم' العقوبات تفرّض على حساب القوانين » وهو لا يبدو الشعمب 
إلا طليق” الوجه ‏ و يمشرى مجده إلينا وتيجير نا سلطانه » واغتاد” الناس عليه دليل” 
حبهم له » فتى متم وزيرث خيّل إلى للرء أن الأمير يمتح » حتى إن شخص الأمير 
5 فى الصائب العامة مطلقًا » و إنما يتَوَجّم ما يهل الأمير” » أو ما يوشو س 
كاله انايو قاسو + ويقول الشعب : « لوكان لامكو د ») »© فهله 


الكلات صرب من الاستنحاد ودليل” على الثقة به . 


الفصّمل|لراجج والعشرون 
أغفال ' الرسائل 
کے ۶ ەت 34 5 ار - ٠‏ 
لوم التتر بوضع أسمائهم على سهامهم لشترّف اليد التى تتطلق منهاء ولا 
جرح فلیب دوي حين حصار احدى المدن وأحدت على از راق هذه 
ہے 7 ٤‏ سے سے 

الكلمة : « إن أستر هو الذى حمل هذه الضر بة القائلة إلى فليپ” » » ول وكان 
كا رن يعارن هذا یل ر اه ای أمام ااا 
سنل تحذيره » بل أمام الحكام الذبن لدم من المبادى' ما ليس هائلا اغير 
(۱) يلوتارك »> آثار أدبية > «قابلة بين بعض التواريخ الرومانية واليونانية »> باب ۲ › 


. ٤۸۷ صفحة‎ 


26 روح الشرائع 

0 دمم ما يخافونه منبا » ويكون أقل عقاب رض عايهم هو ألا يصدّقوا 
مطلقاً » ولا بلتفت إلى ذلك فى غير الأحوال التى لا تحتمل بء المدالة ااعادية 
والتى تكون سلامة الأمير موضوعها » والآن كن أن بسب أن الذى ينهم 
ف ال ا تله عة من اساب فل لی واا ی الأخوال الأخرئ 
فيجب أن يقال مع الإمبراطور کونستانس : دلا کنا أن تم من يعوزه 


١ 2 58‏ 
مته عندما لا يمو زه عدوة” ي» ٠.‏ 


الف ل كامس واليشرون 
ا الم فى الملكية 

السلطان الملكوة نابض عع يحب أن يدور بسهولة ومن غيرصوت » 
و تمد الصيندون إمبراطوراً لم کان يحي كالسماء کج بقولون أى على مثاله . 

واوجد اخوال” ب على السلطة أن لسر فہا عا سم » واوحد اا 
يحب على السلطة أن سیر فا من حدودها ؛ 565 ف الإدارة فى حسْن 
معرفة أىه قسم رمن السلطة يجب استماله فى مختلف الأحوال » صغيراً كان هذا 
لقسم' أ وكير 1 ظ 

وکل سعادة فى ملكياتنا تقوم على رأى الشعب فى رفق EE‏ 
وإذا ما كان الوز ير سی الدراية فإنه بريد فى كل" حين أن خط رک بأنك عبيد » 
ولكن إذا ما كان هذا واقعيًا وَجَبٍ أن يحاول مل الناس على جهله » وهو 


De famos. libellis. «¢ لمجموعة تيودوز‎ ¢ 5" Leg. ( ١ ) 


روح الشرائع اك 
لا برف أن يقول لک » أو أن يكتب اليك أن » الأمير حيران » وانه سيصلح 
الأمر 4 al‏ ښدۍ لک أنه غضبان » و وجد لعص التسيرفى اذك » 
نكب ان أكون لا رای ا وان کن ا ان ق ل 0 


النملالستادسوالیشزون 
حي أن ف الأقتر اناهن اتر فى ال هة 


ع 


أل نما 0 مهذا فى فى الا نات . 


5 > )( ب ا 1 = 
قال مسيو ری : )0 وح القييصر بطرس” الاول عرسومأ حديدا حظر 
فيه تقد عريضة إليه قبل أن تقدام اثنتان إلى مستخدميه » فإذا لم ينْصّف 
الرجل” قَدَّم الثالثة إليه » ولكن> من بظهر مخطتاً بفقد حياته » وهكذا ل وجه 


أحد” عر يضة إلى القيصر بمد ذلك » 


الفصلالشاع واليشرون 
طبائم” الميك 


تساعد طبالم الأمير على الحرية كساعدة القوانين » والأمير » كالقوانين › 
يستطيع أن يجعل من الناس حيواناتر وأن حمل من الميوانات أناساً » وإذا كان 
ل 2 ا 


سيم _ س - 


( ۲ ) دولة روسية الكرى » صفحة 1۷۴ » طبعة باريس » ٠۷١۷‏ . 


1 روح الشرائع 
كان له عبيد » و إذا أراد أن يَف فن الك العظلم فليدّن الشرف والفضيلة 
منه ليدم المزية الشخصية إليه » ويمكنه أن يلقى الأنظار على القراتح أحياناً ؛ 

Ls 5 5 5‏ 7 5 صو 3 
ولا خش هؤلاء المنافسين الذن يدعن بدوى المناقب » وین مسأو بأ م ملد 
حب للم > وليكسب القلب » ولكن ليبتعد عن إخضاع النّفس » وليغد شعيياً » 

0 شع ات سے سے عر 
وليفتن لمكب اقل واحدر دهن رعایاه ¢ فهو لاء من الادميين على الدوام 4 وما يطلمه 
الشعبُ من الرّعاية هو من القلة ما يعد من الإنصاف أن يجاب إليه » وما بين 
زل الا وات اة لخ ا لور ده ويك ل با ناه 
عند الدعاء » فهو متين” لدى الادعاءء و يئام أن شعبه بتمتع برفضه وأن حَشَّمه 

وو 
الف لالت امن والعشرون 


يجب على الموك أن كوا عند الك e‏ > وينطوى النہک على 
المداراة إذا كان معتد لا > وذلك لاأنه يسر عن وسال لدخول دارة الس 
غير أن التمكر اللاذع: ما لا ”بباح لمم حتى نمو أقل رعايام » وذاك لأنهم وعدم م 
الذين جر حون جَر'حاً ميتاً على الدوام . 

و من داك :ا نب أن وم شم بين حو أحد رعاياهم » فهم قد 
او و 


وهم إذا ما شتموا رعايام عاملوم بأقسى ما يعامل التركة أو الروسوة ذويه 


روح الشرائع PEE‏ 


حرداق ع فى e‏ وم يفضّحا مطلتا » وأما م فهم 
ك 

وذلك هو وه” a e DS‏ 
التفاتِ وی 4و فا وض ات كيزا فيو انا نقرن 5 ر التذوم اا ياس 


و 


من إمكان إزالته عنا أبداً . 
وغل الاوك أن دروا بوجود رعايا لم EEE‏ ع الما : 
وأنه عامل" شحاعة كا أنه عامل وفاء . 
ومن اللمكن كر ما مى به الأمراء الذين شَّتَموا e‏ 
انتقامات شیر ا » واكلصى” نار سيس » والكونت, يليان » ثم دوكة مو نيانسيه 
التي غضبت على هنرى الثالث » لأنه أفثى عض معابيها اللمفية » فأزيحته 


مدى حياته . 
الفقصًا]لناسع والعشرون 
القوانين المانية الصالحة لوم شىء من ال مرية 
و المكوفة المسايدة 


مع أن من طبيعة الك المستيدة ان کن واخدة فى كل مان فإن من 
الأحوال > كالرأى الدينى” وسَبق الوم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع 
والطبائع » ما كن أن يجعل بينها فروقاً عظيمة . 

ون اسن أن شاعنا ا ومن ذلك أن اعضو الضيت 


٤‏ زوع اكرام 


ال مت ع ١ 5 e‏ 
دا شعي ون اوی اال افو رر الغري كان واي :. 
ء د 
ومما يناسب أن يكون فما بعض الكتب القدسة التى تصلح أن کن 
قاعدة > کالقرآن عند العرب وکت زرادشت عند الفرس » 6 الويدا عند 
ال منود › والكتب الكلاسة* عند الصدين » و يفوم القا'اون الديىة مقام 
. ا 7 
القانون المدلى” ويثبت اأرّادى . 
ولبس من السبى 
TT‏ 9 1 
القضاة فى تركية يسألون اللا** » وإذاكانت الحال تستازم القت فقد يكون من 
$ 5 5 2 ب م 4 
الناسب أن يأخذ القاضى الختص » عند وجوده » رأ الحا ك لك تمل السلطة 


عو ن 
الا وال ةا ال اة 


ف الأخوال الببمة أن و غ 


الفْصّتإ!الثلانون 

و 
مواصلة ا موضوع نفسه 
۶ هم ٠‏ ۶ 6 5 ص 0 5 
من ھی الاستنداد ان کن سقو ط حظوة الاب بو حب سمو ط حذأوة الاولاد 
رر 0 5 75 + ت ے 
والنساء » وهؤلاء كانوا لعساءَ من غير أن يكو: امدنيين ع 2 إن على الاميران يدع 

ت ار سے 
سنه وبين الظنين شفعاء لتلطيف غضيه او لتنو رعدله . 

CEN ل رطان‎ OTs 
وەن كسب بف ا ل ااسلیور إد وود حطور رم باب‎ 

اللاك كا“ بوم حتّى لعود اله » ضور 0 هب غضب الأمير . 


) ۱ ( الحافاء , 

(؟) تاريخ التثر ٠‏ القسم الثالث » صفحة ۲۷۷ » فى الملاحظات . 
( ۴ ) الظر إلى فرنسوا ييرار . 

Classique * 


*# »* لم يفرق مونتسكيو بين الملا والمفى » مع أن الملا فى تركية هو القاضى الأ كبر . 


روح الشرائع 0 
ومن الدول المستبدة"“ ما رى فيه أن مخاطة الأمير فى فاقد الحظوة ينطوى 
على تقص فما يحب من احترام له » فيلوح أن هؤلاء الأمراء يقومون بجميع ما عندم 
من اي ع ا 
O ta‏ 0 


0 ا ا من 2 الشفاعة عندها ف المدنبين 6 وكان هدا 
لاون كر ال فوا لتر 0 ى الاد 

م ي ۾ E‏ 
وعادة العرس الى بیبح الخروج من المملسكة ر ید سه حدا 6 


ر 


ومع أن العادة لمعا كسة ا عن اا سداد خت دمل الرعايا ا و لعل 


سے 
سے 0 


1 4 ين‎ E 
عبيداً فاربن فإن طريقة فارس صالحة للاستبداد كثيراً » وذلاك‎ TT 


ار سے ب 


لا“ 1 0 .قرار الْمَدِينِين 1 اروام مم قف 4 8 بعدل 4 اضطهاد 


الباشوات والظالين . 





E a 51 ( ١ )‏ ف فارس اليوم عل رواية مسق شاردان » وهذه هى عادة قد مه 3 قال 

يروكوب : « وضع كاقاد فى حصن النسيان » فيوجد قاذون منم من الكلام عن يعتقلرن فيه » حى 
يق 3 كن ا و 

(؟) القانون ه » ى مجموعة القوانين .لقص .انال .عء1 Ad‏ 

( ال من هذا الاب 

٤ (‏ ) استنسخ فردريك هذا القانون فى أنظمة نابل » باب ١‏ . 

٠ (‏ ) يوجد فى الملكيات » عادة » قانون يحظر على من يقومون مخدم عامة أن خرجوا من المملكة 
من غير إذن الأمير » ويجب وضع هذا القانون فى الحمهوريات أيضاً » غير أن هذا المنع يحب أن يكن 
عاما فى امهو ريات ذات النظم القوية اك ةادا لتعادات اة ظ 


البَاثُالشالّعشه 
صلة جبارية الضرائب ومقدار الدخل العام بالحرربة 


رہ ا لے ES‏ عست 


النص لالأوَل 
و الدولة 


دخ الدولة هو المره الذى يؤدبه كل مواطن من ماله لينال سلامة الزء 
الآخر ء أو ليتمتع به هني . 
ويجب » لتعيين هذا الدخل » أن يننظر إلى ضروريات الدولة و إلى ضروريات 
لو ر رودن عن ا ای ا .ف سد 
احتياحات الدولة الوصية . 
E‏ 


5 - ع ۶ 
والاحتياجات” الوهمية هى التى تقتضيها شبوات الحا كين وضعةهم وفتون 


1 


: م 0 3 . 9 و 8 س“ i‏ 
مسروع جیب ورغبه واهية فى حر باطل » وخور تفسى تجاه الاهواء » وما 


٠‏ كان بقع فالباً أن بظن من يلون على رأس الأمور تحت إمرة الأمير ہروس هلوع 
0 احتياجات الدولة ھی اغات نفو سم الصغيرة . 

راص شر اده ودر ما يستتطيع و ينف ذلك المزء الذى يؤخذ من الرعية 
وذلك الجزء الذى 80 لما . 

وطق ان ددر TG‏ انمه ويل بو أن 
يدر بما يلرم أن يفعه » وإذا ما قيس الدخل” ما يستطيع أن يَدْقَمَهِ وَجَب أن 
يكون هذا بنسبة ما كن أن يدفعه دانم على الأقل . 


۳۰٦ 


روح الشرائع ۹¥ 


الفصت لالشثشاف 
من سوء الرأى أن يقال إن مقدار الضرائس حَسن” بنفسه 


رق بعض الملكيات » أن بلاداً صغيرة مُعْفَاةَ من الضرائب هى من 
البؤس كالأماكن الحيطق اقل بها » والسببٌ الرئيس فى ذلك هو أن الدولة 
الصغيرة الحاط بها لا مكن أن تكون ذات صناعة ومن ومعامل » وذلك 
مضايقتها من هذه الناحية بألف وجه من قبّل الدولة الكبيرة الحيطة بها » و يكون 
لدولة الكبيرة التى تحيط بها صناعة ومعامل” وعهن فتضع من الأنظمة ما تنال به 
جيم" المنافع » وتصبح الدولة الصغيرة فقيرة » إن » بحك الضرورة » ممما 
کت الات الى ی فا 

وقد استتتج من فقر هذه البلاد الصغيرة على الخصوص وجوب فرض ضراب 
ثقيلة فا حتى يكون الثعن” ماهراً > وکان الأصوب” أن يستتتج من ذلك عدم 
وجوب ذلك » وذلك لأن جميع بانسى الأماكن الجاورة هم الذين يذهبون إلى تلك 
البلاد لكيلا يَمْمَوا فا شيئاً » وذلك أنهم إذ ينوا عن ثقل العمل فإنهم بوا 
جيم سعادتهم على كساهم 

ُ 0 

ونتيجة روات البلد هى بذْرٌ الطموح فى ج القاوب » ونتيحة الفقر هى 
ر القنوط » والطموح ذال واقوط ىال 

اه e‏ الناس » وهى تكاقئهم على مشاقهم > وهى تلهم 
جادين اڭ لاا تعلق اش اجر على أعظم عمل > ولكن إذا ما نزّعت 
الساطة المرادية مكافات الطبيعة فر من العمل وظهّر أن الكسل هو امير الوحيد . 


۳۰۸ روح الشرانع 


النصرالشالث 
الراب فى اليلاد 
اتی يكون قسم” من لعفني عيذ الاو 
تقوم عبودية الأرض بعد الفتح فى بعض الأحيان » وفى هذه الال يجب أن 
ن العبد الذى ى لار اا فنك اليك 8 ولا تكون غير ر 


05 ا ا ا Ra‏ 0 
اللسارة والر يبح مايمسكن أن يوفق بين من م معد ون للعمل ومن مم معدون للتمتع . 


الفصتلالتابع 

الجهورية فى حال ممائلة 
اا ا ق اا 
قدرة المواطن على زيادة فريضة العبد » وكان لا يسْسَمٌ بهذا فى إسبارطة مطلقاً 
ذلك اكاك ی أن الدد اديت وا عون ا الارن 
إذا انوا أن غود لاتزيد » وذلك لأنه كان يعتقد أن السادة يكونون 

مُواطنين صالحين إذا رغبوا عن حيار اده ون عادة . 
الفلا امس 

اللكية فى حال ممائاة 

إذا ما ملت طبقة الأشراف فى ملكية شعباً مقهوراً على زراعة الأرضين نفعا 


١ (‏ ) يلوتارك > « أقوال الإسوارطيين المعتيرة » . 


روح الشرائع ۳۰۹ 


ذا وحن آلا تراد الفريضة”” أيضا » > ثم إن من اتسن أن يكت" الأمير 
لكيه اعادو وراللدنة SS N e‏ 
عبيد طبقة أشرافه وجي أن يكون السنيور ضامتا" للضريبة » فيد فعها عن 


د es 5-50 ١‏ 4 1 95 75 0 ا م 
العبيد ويأخذها منهم » فإذا ‏ تَنْبّع' هذه القاعدة جار السنيور » ومن جبون 


دل الأميرج عل اداو وقيعيها کل واحدر بعد الآخر ثانية حى يبلك 


العبد بؤْسا أو يَف إلى الغاب . 


الفصرالسَاوسٌُ 
الدولة المستيدة فى حال مأثلة 


ا و و ا ا الل مان أن 
يجرت من أرَضيه وعبيده ىكل ساعة لا جد ما مله على حفظهما 

ونا أنافنيط رن الأول اال و وجباية الضرائب نقداً وَضْمّ 
e CE NE‏ عد لان فالشريف جى 
الضريبة من الفلاحين وفنا إلى القبصر» وإذا ما : نق ص عدد الفلاحين د فم مع 
ذلك » وإذا زاد ل يدفم أ كث من ذلك » واذلك يكون حريصاً على عدم 





» هذا ما جعل شارلان يضع نظمه الحميلة عن ذلك » انظر إلى الباب ه من المراسيم القديمة‎ )١( 
. مادة م.م (۲) هذاما تسير عليه ألمائية‎ 


(۲۰) 


1۰ روح الشرائع 


القمتاالتاح 
الضرائب فى البلدان ااتى لم تقل 
لعو ده الار ص ا 


إذا کان جميم FE og Ea‏ واحد منهم يحور 
اا ا و تلن عل 
الأشخاص أو على الأرّضين أو على السّلّم » أو على اثنين من هذه الأشياء » أو على 
هذه الأشاء الثلاءة معاً . 

والنسبة الجائرة فى الضريبة على الشخص هى التى بم فيها نسبة الضر يبة على 
الأمؤال عام .ركان الأهلوق ف ا من فوا إل أر بع طبقات > فمن كانوا 
ينالون من أموالم حمسمئة کیل من الأثمار السائلة أو الجافة يدْفمون إلى الجهور 
تلتتاً واحداً » ومن" كانوا ينالون ثلائمئة كيل بد فمون نصف تلت » ومن" كانوا 
بنالون م مئت کیل بد فعون عشرة مينات أ a CO‏ ن كان من 
يد ا يد فم شيئاً » > وکا نت الضر اغ وار ن تكن E‏ » فى 
وإن 1 تتبع نسمة ة الأموال 0 تذبع نسية الاحتياحات 20 5 ا الناس 
متساوون احتياجاً بدني » فلا يحوز أن تُفرض على هذا الحاجى” ضر يبة مطلقاً . 
ثم كان بأنى النافع رض عليه ضريبة » ولكن أقل مما على الفائض » وكانت 
شجانة الغبريية عل اا عر لفون ووو افا ی 


ت 


( ۱ ) يولوكس » باب م ء فصل ٠١‏ » مادة ۱۳۰ . 


بوخ القرائم ۳1۱ 

وتوضّم EEG NE‏ 
جِدًا أن قرف هذه الفروق » وأصمب” من ذلك أن جد أناس” لا همهم عدم 
معرقتها » ويُوجّد هنالك نوعان للظم إذن : ظل الإنسان وظل الثىء » غير أن 
الضريبة إذا لم تكن مفرطة على العموم » غير أنه إذا ما ترك للشعب من الاج 
ما هو وافر”» فإن ذينك الحو رين الخاصين لا يكونان أمراً بوبه له » و إذا ما كان 
المكن » فر بتر ك لامب غير ما تاب إليه اليش عل أسوا حال + فإنه يكون 
لاقل تفاوت أعظم نتيجة . 

و إذا كان بعض الأهاين لا يفون ما فيه الكفاية فإن الشر لا يكون عظيا 
ما عاد ينرم إلى الجمهور داعا » وإذا ما دفع بعض الأفراد كثيراً فإن بَوَارمم 
داب على الحمهور » و إذا ما جعلت الدولة مالها مناسباً لمال الأفراد لم لث 
شر الأفراد أن زي مالها» وكلهُ شىء يتوقف على الال » أو تبدأ الدولة بإققار 
الرعية لتغتنى ؟ أو هل نتظر أن غنيها بعض” الرعايا على مبل ! وهل تكون المنفعة 
الأولى لها اوا الثانية ؟ وهل تبدأ أن تكو د 5 تنتهى 9 حون 
كذلك ؛ 

والرسوء” على السام هى أقلة ما َر به الشعوب » وذلك لأنها لا تطلب منها 
صراحة» وهى قد تكون من حن الإعداد ما يجهل الشعب معه أنه يؤديها تقريباً » 
ولذا فإن من عم التتيحة أن يكو ن بائع السلعة هو الذى يدفع الرسر» وهذا البائم 2 
أنه لا يدقع من ناحية » والشترى الذى يدقع فى الحقيقة بخلط الرسم بان » وما قال 


بعض المؤلفين ان نيرون قد انزع رَس القسم اماس والعشرين من العبيد الذين 


۳1۲ روح الشرائع 


سے ٹج سے 


كنا ساون 4 نیرون م لصنع مع ذلات غير أمره بأن البائم هو الذى يؤدى 
ذلك بدلا من المشترى » فهذا النظام الذى كان تر أك جميم الضريبة لاح أنه ينتزعها . 

وف ارون Sc CE‏ 
وحدّه هو الذى يؤديها فى إحداها » وهى تنح فى الأخرى من جميع الرعايا الست لكين 


7 


لا مييز » ولا أحد فى الأولى بعر بشدة الضريبة » وهى مد فى الثانية ثقيلة 
شمر ا فى تلك غير حر بته فى عدم الدقع » ولا شعو المواطن فى الثانية 
بغير الضرورة الى لكر هه على دللك . 

ثم إنه لا 3 من التحر يات الداعة فق :مزل المواطن حتى يدفم 4 ولا شی 
كت عالقة اه ( ولاس لدی الذبن يقرضون هذه الأنواع من 


الفصاالشامن 
ہے الور 
5 بحافظ على الهم 
يحب أن يكون بعضٴ الصلة بين الساعة والضريبة لكى عزج الرس" ومن 
الثىء فى ذهن الدافم ل ون سے مر ط على البياعة ذات القيمة 
القليلة » ويرَى من البلدان ما يزيد ارس فيه على قيمة السلعة سبع عشرة هرة » 
وحينئن بز ع الأميرٌ وه رعاياه » فيروان أنهم مقودون با يخالف الصواب » 
5 ۶ 6 “من 
وهذاما 0 نه ابعد درجات عبوديتېم . 


Vectigal quoque quintae et vicesimae venalium mancipiorum (1 }) 
remissum specie magis quam vi; quia cum venditor pendere juberetur, in partem pretii 


تاسیت » الخحوليات » باب ۸ » فصل ۳۱ . ermptoribus accrescebat‏ 


دو الشرائع ۳1۳ 


2 0 ٠ 
القدار » أن ببيع الثلعة تة ولا كن القسب راعاق مكان اء‎ 
4 5 
وها ان ار يقال غو ال کن ر عدا ون ا‎ 
الذى يقتضيه العمل » ا ا السلعة ؛ اصح عاجناً عن منعه » ودلك على قدر‎ 
ع ۸ س له‎ o 7 7 : 
ما تكون هذه السلعة رخيصة غالبا » ويحب» إذن » أن تتخذ عقو بات" خالفة‎ 
ا ا ان‎ 4 1 NEY 
لاعقل ومماثلة لما دەر ص على اعظم الجراكم 4 وهنالاك ت مع ا بس العو بات‎ 
. 4 چ‎ E ر ا‎ 5 
من النسبة » وهنالك جارى كالفحار اناس" لا عكن عدم مف الاقران م وهذا هو‎ 
. أ كثر ماف العام مناقضة اروح السكومة العتدلة‎ 
وأضيف إلى ذلك أنه كلا جعت للشعب فرصة مخادعة الجابى غ هذا وأفقر‎ 
» ذلك وذلك أنه لا بد لمنم التهريب من منح الجابى وسائل” وار خارف للعادة‎ 
وفتالك کل اشبران:‎ 


الفصلالتامع 
وع سیم ن اله راس 


ون إذ 0 كم عن ضر ببة فر ضت فى بعض الدول حول مختاف نصوص 
العقود المدنية » ولا معدل عن معارف عظيمة للاحتاء من الجابى ما دامت هذه 
الأمور هَدَقاً لمناقشات دقيقة » وهنالك الجابى بسر أنظمة الأمير و ارس سلطة 
عرادية على اروت > ومن التجر به 9 أن ضريبة على الورقة التى يجب أن كةب 
العقده عليها أصلح” من ذلك كثيراً . 


۳١ 3‏ هه الشرائع 


الفصم[ ا عاشره 


توقف مقدار الضرائس على طبيءة الحكومة 


». 
يها 


جب ان تكو ن اضرا 00 كثيراً ف ال مه اأستىدة » و إلا شن ذا 
الذى يحتمل RE EET E 2 ET‏ 
لا 5 ل 0 أحد الرعية ؟ ظ 

خسن ان رن ل رف طاكلة اتن العم و لك 
الأمة امير » ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصيل ومن وضوح الْرَمْمِ 
ما لاستطيم من" را ا 0 بدوها أو 59 ها معه » والضرائب الملا ١‏ 
وحذتها فى رقم" نرات الأرض والجر ية على الرؤوس والرمم” المثوى: على لسم . 

ومن الصالح فى الحكومة المستبدة أن تكون للتجار حماية شخصية » وأن تى 
الغادة إل اعتراضي وب قدا التى ا من الناققات يت ديت 


الفص لاد وعشس 
من الأموو انلاضة فى الشوباك الأعيوبة ( لثالية ) الباق ابره ا ماف 
آسية خلا للعادة العامة » ففى أور بة تصادر السّلم وان وال اك احا 


وأما فى اسية فلا بصتع شی من هذا ولا ذاك » وذلك أن للتاحر ف أقيئة 





روح الشرائع 10 
قضاته الذين يشكن أن E ao‏ القضاة الستدية 
أنقسّهم هم الجائرون » وماذا يصتع التاجر تجاه الباشا الذى يكن أن يقغى 
عصادرة سلعه : 

والظاز هو الذى غلب نفسّه و.تجذهامازّمة بثىء من الرفق » ولا جى فى 


7 ت ع‎ 1 Ea 
تركية غير” رس دخول واحد ثم يفتح جيم البلد للتجار» ولا تفر البيانات‎ 


الكاذبة عن مصادرة ولاعن زيادة رسوم » ولا تم فى الصين”"” روم من ليسوا 
ا ةا > ولايجاز ف التعول عل قرفي بالصافرة ل ع رسو 
ولا نكاد ا الدن a‏ الدن ا رن 5 من السلع الى ا ٤‏ 
وإذا كان الإعدام جزاء التهريب التحارى فى اليابان فاوجود أسباب لنم كل 
اال غ ت ولآن ر ا ی عل اا اد ین الوضوعة امن 


5 


جل سلامة الدولة أ كر مما عل اناك قوانين التحارة . 


الفضلالنازعشر 
e: 4‏ 
علاقة مقدار الشرائس بالحرنة 
7 2 ۽ 5 2 
قاعدة عامة : تسكن جباية ضرائب” أ كار شدة بنسبة حرية الرعاياء 
بط إلى تمدیاھا بنسبة زيادة الاستهباد » وهذا ما كان » وهذا ما یکون فى كله 





. ۳۷ دوهالد » جزء ۲ » صفحة‎ )١( 

(؟١)‏ تاريخ التر » قسم ۳ » صفحة ۲۹۰ . 

() ما أن اليابان قد أرادت الاتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت أمتين : 
اختارت الأمة الهولندية للاتجار مع أوربة » واختارت الأمة الصينية للاتجار مع آسية » واايابان تمسك 
العملاء والملاحين ف نوع من السجن وتضايقهم حى يفرغ صبرهم . 


۳۱٦‏ روح الشرائع 

وۆت » وهده قاعدة” EF‏ من الطبيعة التى لاتىديل لما ادا > وف ا ف 
جيم البلدان » توج فى إتكلترة وهولندة وفى جميم الدول التى تبط الحرية فيا 
E E‏ , باوح أن سويسرة تخالف هذه القاعدة لعدم دفع 
ضرائب فبا مطلقا » و ا ك اه م اا و مات 
ORT‏ اال اد هي ا ونه البان كو 
كثرة الاهلين › ما تدقع عور الى a‏ أمثال ما يدفم لتر 
إن السلطان: 

و يستطيع شعي" ل کا کان ل 5 ن والرومان 0 565 من يع 
الشرائب لسيطرته على أمر تابة» ويار لا يقح نسبة حريته » وذلك لأ 
50 من هذه الناحية » بل مَلِك . 

غير أن القاعدة تق داعة » وذلك أنه بو جد فى الدول المعتدلة کوش هن قل 
الضرائب » توجّد الحرية » ويوجد فى الدول المستبدة”'" ما يوازن الحرية » توجد 
ا 

e NOEs‏ ن حلا من الولايات 
الأخرى عن طبيعة حكومتها السياسية » و بظرة » داعا ؛ 0 فع مافيه الكفاية 
عن صلاح_ حكومتها مع ا على الدفع | كين عا تعنم « فی فق كل ضري 
أن رع منها هذه المسكومة التى هى مصدرٌ هذا المير السارى » هذا امير الذى 


و سسا 


بننشر 15 والذى بطب 0 سم به . 


لتر » قسم ٠-۲‏ (۲) بلاد الولايات ( فى فرنسة ) . 


ددح الشرائع ۳1۷ 


الفضلالتاك عش 
فى ای ' الحكومات تكون الضرائت E‏ لاز بأدة 


تكن زي او اشراب فى مغلم الحمهوريات لأن المواطن الذى يمتقد أنه 
يدفم إلى نفسه يدفعها ختارا » فيكون صاحب الساطان فما عن طبيعة الحكومة 
عاد . 

وتكن زيادة الضرائب فى المككية لأن اعتدال المكومة فما كن أن 
ر عن رو ات » وذلك ككفاة للامير على اخ امه للموانين . 

ولا تم 10 اا فى الدول المسشدة » وذلك 0 زيادة العبودية المتناهية 


الن تلاا بعش 
طبيعة الضرائب على حسب المىكومة 
ضريبة الرؤوس أقرببة إلى الطبيعة فى العبودية » وضريبة الم أقرب” إلى 
الطبيعة فى الحرية » وذلك اصلة هذه الضريبة بالشخص على وجه أقل مباشرة . 
ن الطبيعى فى الحكومة المستبدة ألا يعطى لایر لشاف او ونال 
رضين فلا ب فما غير قايل من 


E الرزوسس‎ EE 


2 


ب E‏ 4 :ل بورع يدهم 


إستطيع حبايته ا الطبيعة 6 6 2 حكن هذه الضر ؛ 5 ان 5055 غير رهيدة ) 
وذلك بما أنه لا يكن أن يسل للمكلفين هنالك عة طبقات » لما نشا عن 


۳1۸ روح الشرائع 


هذا من سوء استعال سبب ظل الحكومة وطفغيانها > فان الضرورة تقضى 2 
الأمر على معلل ما يستطيع دفعه أ كثرٌ الناس بؤسا . 

والضريبة الطبيعية فى الكومة المتدلة هى الضريبة على اسم » وما أن 
الشترى هو الذى يدفم هذه الضريبة بالحقيقة » و إن كان التاجر يؤديها سلما ؛ 
فإنها رض“ يعطاه المشترى من قبل التاجر مقدما » وهكذا يجب أن يمد التاجر” 
مدن الدولة العام وداان جميم الأفراد » وهو يلف الدولة ما يدفعه الشترى إليه 
ذات يوم من اركسم ؛ وهو قد دفم عن الشترى الرس الذى دفعه عن السلعة > 
ويَشْمَرُ إذن » بأن الحكومة كلا كانت معتدلة وسادت روح الحرية وكانت 
ا ات أمينة هل على التاجر أن يلف الدولة وأبةرض الفرة ضراب عظيمة » 
والح أن التاجر فى إتكلترة برض الدولة خمسين أو ستين جنم استرلينيًا عن 
كل دن مير بأخذه » ومن هو التاجر الذى يحراؤ أن بفكل شيعا من هذا القبيل 
فى بابر 4 فيه كتركية ؟ وهو إذا حرو على هذا فكيف يستطيع ذلك بثروة 


۶ 5 000 م 
هر سه حا رة هائرة ؟ 


الف صل ارعش 
سو ء اتال الجر 5 


أ 


دت منافم” الحررية العظيمة إلى سوء استعال الحرية نفسها » وترك الاعتدال 
۶ من نيد 0 ۶ للم + جر وه 
لانه صدر عن الحكومة العتدلة نتاح عجيبة » وار يد استخلاص المفرط من 
ع e‏ 8ه سے ل 
الراب ال ر ا انات :واد ا ته ارا کت ف 
٠‏ و 
هذه المدية قصد إلى العبودية التى تاب كل شىء . 


روح الشرائع ۴۳۱۹ 


NEE‏ يرل فلم ارفك الله 
هو إنتاج العبودية برها » ون معاول العبودية هو إنتاج تقص الضرائب . 
ول تصّدر ملوك آسية مرا راسي" | إلا ليوا بعض ولايات دولنهم “من الضرائب 
فى كل عام ؛ وتکون اخيرات مظاهر إرادمهم » غير أن ا الأراء فى أوربة 
حتى كيل أن ا #وذلك لاني يتكلمون فا عن احتياجاهم داعا 
ا ا 
والشعوب » عن بلادة لا لفَْمر يكنسبها وزراه تلك البلاد من المكومة ؛ 
ومن الإقليه غالبا » تمَال فائدة عدم إرهاقها بمطاليب جديدة » فلا تز يد النفقات فيها 
مطل لمدم وضع مشاريم جديدة فما » وإذا ما وأضعت مشاريم فمها عرض 
003 مشار يع 0 0 ( لا مشار بع ا ا e‏ فى الدولة 
هنالك لا بز تجونها» وذلك لأمبملا ب عجون أنفسهم بلا اتقطاع » وأما نحن فإن من 
سال أن تكون لاليتنا قاعدة » وذلك لأننا 5 داعا أنناستقوم شىء ماء لا الثىء 
الا تقوم به . 
NY,‏ عظماً عندنا من وزع الدخل العام بحكة › RT‏ 
ا لمحتال الذى جد o‏ 


١ (‏ ) هذه هى عادة أباطرة الصين . 


۰ دوح الشرائع 


القصلالسشاد شر 
فنوح المسامين 


قد أ حت عرك ت المتررظة إل ی ا الى و ا 
فى فتوحهم » فقد وَجَدت الشعوب نفسّها خاضعة لضريبة سيطة تدفم وتجى 
بسهولة بدلا من سللة تلك الظالم المستمرة التىكان قد تصّوكرها القياصرة بشحمم 
ال ا امد موادا بالمضوع لأمة غير متمدنة مما 
لحكومة فاسدة تمانى فيها جميم محاذير حرية عادت لا تكون لدا » وجميم 
مافى العبودية الحاضرة من المكاره . 


الفصّمر إلسَادمعشر 
زيادة الكتائت 


مَرَض“ جديد انتشر فى أور بة » فأصاب أمراءنا وحمليم على إبقاء عدد من 
اکا غر ي ولاك امرض اشتداذه » ويطبح معدب بحك الضرورة» 
وذلك أن إحدى الدول إذا ما زادت كتائتها ا الأخرى أن تزي د كتائبها أبضاء 
فلا يكسّب من ذلك غير الخراب العام » ويد كل ماك جميم ان 
E OL a‏ 
0 003 0 


ut quisque pro baustu aeris pcndcret. : واحدة لاستنشاق اطواء‎ 





او الشرائم ۳۲۱١‏ 


حال“ من جهود اميم ضد الجيم » وكذللك أور بة تَبْلمْ من البوار ما لا يد ممه 
الأفراد » الذين يكونون فى وضع دول هذا القسم من من الما الثلاث › a‏ 
ما فه 1 3 تحدون ما يميشون به » وترانا ققراء مع نات جيم الما ونجارته ‏ 
وترعالا بكرن EE‏ كرو كيز" ززيعة حزاز تنا منود : 

ولا يكتنى كيار أعرائنا بشيءاء الكتائب من صغارهم > فتراهم يحاواورت » 
فى كل ناحية » ابتياع أحلافر » أى يبحثون عما يخْسّرون به تقودهم على 
ف ا 


8 رھ 


e 


حة وضُع مثل هذا ف زيادة اقات بانرار» وعدا ما ندر 

جميع Ve EN rN a‏ اران الما 
وصار من غير ااا د دد ا الس وت 
تتدداق ستل .راسا من الوسائل ها مةه غر الأعنيادفق” > وق من الشداة 
الك تتغيوون | CEE E‏ 


1 لاه عسي 
٠ ٤‏ 
رد الضرائب 


ت 5 عل سے + 
كان تيجب أن مل إلى الدول المكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الكبرى 


اف تقض و اا الا اق .شر تمه ودف تلنك: الدول سم 


١ )‏ ( والواقع أن هذه الخال من الحهود ھی 1 ی تحفظ التوازن مبدثيا لم توحيه من إعياء الدول 
العظمى = (۲) بحب لبلوغ هذا ترويج بدعة المليشيا الى أقيمت ف حميع أوربة تقريباً وأن 
يبالغ ال م صنع فى الكتائب النظامية . 


۲ دوع اا 
قالت به » ولكنه 'يثقل أ كث ما ل وكان غير موجود فيها » وذلك لأن الدولة 
أجعها تصبح ضامنة مم عدم جباية الأمير ما هو أ كر أو أقزه » فإذا ما ملت 
فرية” حَسنة الدفم تخفيقاً عن قر ية سيئة الدفع لم تملح هذه مطلقاً وقوّضت تلك » 
وأقنط الشعب بين ضرورة الدفم عن خَواف من اكمور وخَطْرٍ الدفم عن حَوافر 
من الإرهاق . ظ 

وعلى الدولة اتسّنة الحكومة أن تضم فى أول مادق من نفقاتها ميلع 
الطوارى' » وما أ امور إلا كالأفراد الذين يفتقرون إذا ماأنفقوا دحل 
رقي تماماً . 

وقد قيل7' إن من الصواب تضامن أهل القرية الواحدة » لما كان ينترض 
من قباءهم بمؤامرة غادرة » ولكن من أبن ألى وجوب وضع أعر جار بنفسه مؤدر 
إلى خراب الدولة استناداً إلى افتراضات ؟ 


اع یراک مت لای وا 
اا ا ب ا 

الاق ر ا صايط جى دخله باقتصاد ونظام . 

و الام » بالإدارة » هو السك فى ملاحقة الضرائب أو د هأ 5 لاحشاحاته 


أو انيه اشع بوغاراف يد :و الامير و الاذارة N IL‏ 


. ١ال4٠ انظر إلى رسالة مالية الرومان » فصل ۲ » الى طبعها برياسون بباريس سنة‎ )١( 


دوا ۳۲۴۳ 
واف لللتزعيق الذتن فقون التولة غا لا مى من الامالني» والآمي بالادارة؛ 
بق الشعب من منظر الثروات المفاجئة التى تورثه غا » وبالإدارة ينتقل المال الذى 
تى بين أبدر ليل » وهو يذهب إل الأمير ترا » ومن ت بمو إلى الشعب 
سريم » والأمير » بالإدارة » يحفظ الشعب من قوانين سيئة كثيرة يطالبه بها شح 
اللتزمين المزعج » يطالبه بها هؤلاء املتزمون الذين هرون نفماً حاضراً فى أنظمة 
تكون مشو ومة فى المستقبل . 

وما 9 صاحب الال كن سيك غيره قاع فإن لان ن ا حتى 
عل اکر وهو لس مرا O‏ على وَضْم قوانين . 

E O O O O RE 
وذلك أنه يوجد حيلة وبدع لمع المدائم توجى بها إلى اللتزمين مصلحتهم‎ 
فلا يستطيع المديرون أن يتصوروها » وذلك أن طريقة الجباية إذا رسعت من قبل‎ 
لا أمكن أن ار إل الأدارة+ بوم ذلك أن اذا فر الشرويات‎ 
. ودخل البري دكا هى الآن فى إتكلترة قد اقتبست من الملتزمين‎ 

و هوم دَخْل الدولة فى الحمهوريات على الإدارة تقر يبا > ونظام” عكس 

هذا كان عيبا كبيراً فى حكومة رومة ”“ » ويكون الرعايا فى الدول المستبدة القائلة 
بالإدارة أحسن حال بمراحل” كا تشہد بذلك فارس” والصين”" » وأسواً الدول 


١ (‏ ) اضطر قيصر إلى إخراج العشارين من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للإدارة فها كا نعل 
ذلك من دیون [ باب ؟4 › فصل * ] › ويخيرنا تاسيت [ نى الوليات » باب ١‏ » فصل ۷٦‏ ] بأن 
الولايتين » مقدونية وأكانى » اللتين تركهما أغسطس للشعب الرومائى فكان يحكم فيهما وفق الحطة القدرمة 
هذا السبب ٠‏ قد توصلنا إلى عدهما من الولايات الى كان الإءبراطور حك فبا بواسطة موظفيه . 

( ۲ ) انظر إلى شاردان » رحلة إلى فارس » جزء 5 . ا 


۳۲٤‏ روح الشرائع 
حالاً هى التى يمى الأميرٌ فما رافئه البحرية ومدته التجارية كبَالة » فترى 
ار EEN‏ ال الي يوحجبها اللجباة 5 

وفذا اڭ مظال” العشارين نيرون » ٠‏ فوتشع مشروع 7 إلغاء جميع الضرائب 
لكوم المتع در ع وم 2 ر الادارة بباله فا ا س > وذلك أن 
ا التى وُضدّت ضد العشارين وبقيّت لمكب بق زلف الم 


وألا يستطيدوا المطالبة عا أهملوا الادعاء به فى العام » نن قاضر لاحم ف 


ي 


مدعياتهم رلا TD‏ 4 وألا يدفم التحار 5 عن ا 5 وهذه ھی اخ 


الفصرالعشررون 
ا 


ع ارس لي ص 


ضاع كل شىء عند ماعَدّت مبنة اللطبأة الراحة تكون بثروانها مبنة بحل 
زقلا وا ف الدول: العا جت ار علوي ج ا مق رطاف 
الحا كمين أنفيهم فى الغالب » وليس هذا حَستًا فى امور ية » وأمر”كهذا قد قضى 
عل الور نة اأرومانة» ولس هذا أكثر صلاحًا فى اللكية » ولا شىء أعظ” منه 
مخالفة اروح هذه الحكومات » وينْترى جيم المهن الأخرى نفور” » وسر 
ارف اق عاو و ف اة اله فدات 


e RE 


)١(‏ تاسيت » حوليات » باب م » فصل ۰ه 


روح الشرائع Yo‏ 

OS‏ كانت قير CL‏ .ف بوذا من لان 
دروب انين ابزر E RE‏ 2 ش 

وبوجد نصيب کل اراش ضيب من بون الشراتب.: 
ار فاق ات ا وات واد واف عا اة الأخر اف ال 
لا ترى » ولا مث » خيراً حقيقيًا غير الشرف والجد » والاحترام وال كرام لاولئك 
ارزرام واكم الناغرت عل عفاد الأفبراطورية لل ار غر مان وی 
ل اه ` 


(۲۱) 


البابالرا لع عشر 


صلة القوانين لطبيعة الإقليم 


الا لول 
فكرة عامة 
إذا كان من الصحيح أن سجية النفس وأهواء القاب تختلفان إلى الغابة فى 
ختلف الأقالي, فإن عل القوانين أن تكون تابمة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف 
هذه الب : 


القل الان 
كيف #تلف الناس فى مختاف الأقالي, 


المواد البارد”“ بقبض أطراف نساتح بدننا الخارجية » ويزيد هذا نابضّبا؛ 
و ساعد عل كر م الأطراف نحو القاب » وهو ل ين هذه السام 
فر قاق وغل الکن بن الهواد الماك أطراف النساح وعدا فيقال 
قوتها ونابضها . 
)١(‏ يظهر هذا حى عند النظر » فالإنسان فى البرد يبدو نحيفاً . 
(؟) من المعلوم أن هذا يقصر الحديد . 
۲۹ 


۰ ددح الشرائع 


إن » يوجد كثيرٌ بأس فى الأقاليم الباردة » ويكون فمل“ القلب ورد فعلر 
أطراف النسانح أحسنَ حالاً » وتكون السوائل أحسن توازتاً » ويكون الام 
كن قمر عو I CD TP E TTS‏ 
البالغة من أن تكون ذات نتا كثيرة » ومن ذل ك كثير ثقة بالنفس » أى' كثير 
شجاعة » وكثيرٌ عل فى الإنسان بأفضليته » أى' قليل” رغبة فى الانتقام » وكثير 
رای ی سلا ائ کر حرية » وقليل ريب وشطارة وديّل» ثم لا 4 
لهذا من أن يسسْمْر عن أخلاق مختلفة » فضعوا إنساناً فى مكان حار“ حصور دوه 
أل من ضفر عظ فى القلب للأسباب التى قلتها » وأعتقدٌ أنه إذا ما اقتر م 
عليه أن يقوم بعمل كير فى هذه الحال جد قليل استعداد لذلك » وذلك أن 
ضعفه الحاضر جل فتور دة فى نفسه » وهو خش یکل شىء لأنه يشر بأنه 
لا يستطيع شيئا ور شرب الاه الشركة ها کلب وی شرب 
البلاد الباردة باسلة كالشبان » و إذا نظرنا إلى اروب الأخيرة”'" التى ھی أ ك 
ما يقع تحت عيوننا » والتى نستطيع أن نيصر فيها بعص النتاح اللفيفة غير 
المنظورة من بعيد » شر نا بأن رجال الثمال الذين ناوا إلى اللمنوب”" لم يقوموا 
بأعمال بالغة من الرؤعة كالتى قام بها بنو قومهم الذين حار بوا فى إقليمهم الحاص 
متمتعين فيه بكامل شجاعتهم . 

وتؤدى قوة نسائح شعوب الثمال إلى استخلاص أغلظ السوائل من الأغذية »> 
وينْتَأْ عن هذا أعران وها : أن أجزاء الكيلوس » أو اللّثفاء أصلح لتطيّق” » 
بسطحها الواسع » على النسائج وعلى تغذيتهاء وأنها أف صلاحا لتمتح السائل 


١ (‏ ) الحروب فى سبيل وراثة إسبانية  -‏ (۲) كاف إسبانية . 


روح الشرائع ام 


العصبى » بغلظها » بعض اللطافة » ولذلك يكون لدى هذه الشعوب أبدان كبيرة 
وفافل 

و فر کل“ واحد من الأعصاب التى تنتعى إلى نسيج خافن کل جهة 
عن حرمة من الأعصاب » وليس جميع العصب هو الذى مر عادة » بل جزه 
منه صغير” إلى الغابة » كوف الناران ا سيج الجلد رخو » تكون 
لاف الها 2 لال عل من أقل الأمور » وف البلدان 
الباردة يكون نسح الجلد متكا وال Ee‏ الله الصغيرة متخلمة 
فلا ينتقل الإحساس إلى الدماغ إلا إذا كان قويًا جدًا ويحميم العصب مما 
وکر اال وا واا واا ا رف عن ل متم .دك 
اللإحساسات الصغرة . 

وقد نعمت النظر فى النسيج انخارجى” للسان ضائن » وذلك فى المكان الذى 
فاا لحرتو ا سو حل E‏ احير بل عت الها شُعَيْرات 
كير أو اوها سن ا ےد ركان وعد بين الحلم أهراء” E‏ اف 
مثل مناقيش” صفغيرة » ويختمل كثيراً أن تكون هذه الأهرام” عضو 
الفا 

وقد جمدت نصفة هذا اللسان فوجدت بالنظر الجرّد أن اكه[ 5 
كثيراً » حتی إننى وجدت بعض صفوف ال غاصت فى غلافها » وقد فصت 
. النسيج من ذلك بالمُجهر فمدّت لا أبْصر أهرامًا » وكلا كان اللسان َك كانت 
0 ترا كي :انين CS‏ ام الصغيرة تبدأ بالظهور ثانية . 

وتو د هذه الملاحظة ماقلته » وذلك أن الم المصبية فى البلاد الباردة أل 


۲ روح الشرائم 
تتا الع رمن نل زرا سيف كن ان عن بين O‏ 
وکنا ات ع ادن ا قاط . 

ويكون فى البلاد الباردة قليل” إحساس نحو الملآدَ » ويكون هذا الإحساس” 
أعفل” من ذلك فى البلاد العتدلة » وهو يبلغ الغاية فى البلاد الحارة » وك أنه بغر “ق 
ين الأقالم بدرجات العراض فرق ينها بدرجات الإحساس أيضاً » ومن ذلك 
5 شاهدت رات إنكاترة وإيطالية » والروايات فى ھی » والمثلون ھم مم » غير 
أنه كان للموسيقا الواحدة من اختلاف التأثير ف ىكل من الأمتين ما كنت ترى 
معه أن إحداها من المدوء البالغ والأخرى من الحفة البالغة مالا يتصوره العقل 
کا ياو . 

وقل' مثل هذا عن الأ » فالا “يثار فينا يتمق بعض نساتح جسمنا » وقَضَى 
صانم الطبيعة بأن بزيد هذا الأم” كلا عط لعج » ومن الواضح فى الواقع أن 
أجسام شعوب الشمال الكبيرة ونساتجهم الغليظة أفل* استعداداً للانزعاج من 
سا شعوب البلاد الخارة الدقيقة » ولذا 06 الفس هناك أقل> 3 لام ¢ 
فی<ب سلح الروسى” حتى بقن باحساس . 

وما فى البلاد الحارة من دقةر إحساس الأعضاء هذه يحمل النفسر هانجة جدءًا 
بكل” ماله علاقة ياتّصال الجنسين » وكلة شیء يؤدى إلى هذا الترض . 

ولا تتكاد طبيعة الب فى أقالي الثمال تكون من القوة ما تصبح معه على 
شىء كبير من الإحساس » ويصبح الحب » الصحوب بألف لاحقة » فى البلاد 
المتدلة لذيناً بأمور تلوح gaa‏ يكن عو ع الب 
لنفسه فى البلاد الأ كثر حرارة » فهو سب السعادة الوحيد ؛ وهو الحياة . 


روح الشرائع ففرا 


وفى بلاد انوب 517 اطيفة ضعيفة » ولكن مع إحساس » نشل تفسها إلى 
حب یولد فى سر ای ودا بلا انقطاع » أو إلى حب يدع النساء لأعظ حرية 
فيكون عراضة لألف كدر » وف بلاد الثمال 1ل سليمة حسنة الجهاز» ولكن مع 
ل ان يا قن ان لشي ال اند كي اليد 
والرّحلات والمرب واخمر» وى قال الثمال شعوبة ذات معايب قايلة وفضائل 
كافية وكثير من الإخلاص وار ية » واقترنوا من بلاد الجنوب ترا أنك تبتعدون 
حتى عن الأخلاق » فالأهواه الحادة تكثر الجراتم » وكل” يحاول أن يأخذ 
على الآخر ين جيم النافع التى قد مين على هذه الأهواء نفسما » وترون فى البلاد 


: 1 5 ل 1" رہ 
امه أ شعو را متقليه ف اوضاعها 4 وف رذاثلها وفضائلها ¢ ا صفة معينة 


کے سے 
ليها 


ا ا 

TT‏ لجل من الشَدَة مایکون الجسم اا ا 
ينتقل اعطاط القوة إلى الروح > فلا يكون حب اطلاع ولا مشروع کرع 
راا ارفا کن اا مل اما وهات کن الكل اد 
وهنالك يكون ملم ا ا اع نن عل ا رة ج 


3 2 02 
من فوة أ 0 التى هى ضرور به ار لاان نفسه بنفسه . 


د الأعذية ِ 2 العذاب £ 


7 روح الشرائع 


الفصتلالشالك 
نناقض” فى أخلاق ص شعوب الحمنوب 


ندا شجاعة بک ا س ا ر 
بوأدون فى المند يخسرون شجاعة إقليمهم ؛ ولكن كيف يوَفق بين هذا 
وبين أعالم القاسية وعاداتهم وتباتهم الفظيعة ؟ بخص الرجال هنالك لشرور 
لانْصَّدّق» ويرق النساء هنالك أنفسَهن” » فهذه قوة كثيرة مقابلة لذلك القدار 
من الضعفت. 

ولل اله الى 2 ت هار الب ضا كن ا ف ا 
خيالاً بالغ من الشدة ما بطر قها معه بإفراط » وكا أن دقة الأعضاء هذه تجملها تخشى 
الوق ی ادا ا 2 ق 
الإحساس” القوئةنفسه هو الذى بجماها تفرًمنجميع الأخطار ويجملها تقتحمها أيضا . 

9 1 بية الصالحة ألم" للا ولاد مما لذوى الرشاد تحتاج شعوب هذه الأقالي, 
إن مشترع حك 7 ا من احتياج ا إقليمنا إليه » وكا طرق الإنسان 
بسهولة وقوة وَحَب وقوع هذا ما يلام » فلا قبل الأوها” 0 بالعقل . 

و6 موب شال أو بة فى زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتر بية » و بلا 
ف > و » مع ذلك » قد استطاعت » يفضل استقامة 556 المدينة به 
)١( 0‏ قال تاثرنيه : «لم يكن مثة جندى من أورية ليجدوا كبير مشقة فى قهر ألف جندى من 
او 


( ۲ ) حى إن الفرس الذين استقروا بالهند اتصفوا فى اليل الثالث بتخنث انود وجبهم » انظر 
إلى برنيه » حول المغول » جزء ١‏ »> صفحة ۲۸۲ . 


روح الشرائع To‏ 


للنساسم الغليظة فى تلاك الأقالم 


الرومانية إلى أن خرجت من غابها لتقذى عليها . 


؛ أن تبق على حالما » مم حكة مجيبة » ضد السلطة 


الفصتالالرَاح 
فى بلاد الشرق 


ء 


إذا ما أضفتم إلى ذلك العف فى الأعضاء » الذى يجمل شعوب الشرق تتقّبل 
أقوى انطباءات العا » بعض اميل فى النفس المرتبط فى كسل البدن بج 
الطبيعة » والذى يجعل هذه النفس عا حر ة عن ع عمل وحهد وحدال » در ان 
النفس تعود غير قادرة على تخيير الانطباعات بعد أن تتقبلها» وهذا مايجعل القوانين” 
والعادات ”'*والأوضاع » حتى التى تلوح خَلِيّة كطراز اللباس» فى الوقت الحاض را 
كا يتن الت هحة : 

المفصنل انامس 
o3.‏ 5086 . د اا فقا 98 
53 ن أردياء المشترعين م الذين سلوا معا يسالإقليم 
ٍ2 م 5 
و ن صالحيهم هم الذين قاوموا ذلك 
اداو ان الین وا اعا كر كر واا الى قفن لباك 


E CT‏ و د 
شىء » وهم يعدون » إذن' » أن السكون التام أ كل حال لرغائهم وغرض” لحاء 


١ )‏ ( نعل من نبذة لنقولا الدمشى »> اقتطفها قسطنطين دو رفير وجيئيت 3 من غادا ت الشرق 
القدمة إرسال من خنق حا كأ مكروهاً » وهذه العادة من زمن الماديين . 


۳۳٦‏ روح الشرائع 


وم يبون الكائن الأعلى”'2 بالساكن » و يستقد أهل سام أن السعادة الغائية9© 
تقوم على عدم إازام الاونسان بتسيير اله أ ريك جسم . 

وده الحرارة فى تلاك البلاد وشن و ويكون السكون من العذوبة 
والمركة من ع العناء ما يبدو معه هذا النظام اللاهوتى طبيعيًا » وقد اتبم مشترع لهند 
فويه” ان يس عند ما وضَّم الناس” فى حال سابية إلى الغاة » غير أن مذهه 
الوا فى كل الإقل » فساعد على هذا الكسل بدواره » أدى إلى ألف شر" . 

O‏ أنهم أ كثر صواباً عند ما نظروا إلى الناس من حيث 
المركة اللخاصة التى تجملهم يقومون بواجبات الحياة فجتملوا ديانتهم وفلسقتهم وقوانينهم 
عملية نماماً » لا من حيث السكون” الذى سيصيرون إليه ذات يوم » فالناس/ » كا 
تحديه ا لتوادل الطيية الل E‏ تعد الال ال ل 


الفصلاسادس 
زراعة الأرضن ف الأقاليم الحارة 


ا * 
زراعة الارضين اعظ عمل يعوم به اناس ¢ وکا حملهم الإقلي على الفرار من 
هذا العمل على الدين والقوانين أن تتام عليه » د فان قوانين الهند 


الى لان للا مراء وتز ع من الأفراد رفخ الل تزيد معلولات رارقل 
وا 6 5 a‏ الطبيع “ 


اس سس م ميس سس ب ا س 


. 445 لالوبير > رحلة إلى سيام »> صفحة‎ )5١( = يناماناك » انظر إلى كيرشير‎ )١( 

( ۳) يريد فويه أن ڪول القلب إلى خواء خالص » « فلنا عيون وآذان » غير أن الكال فى 

عدم الرؤية والسمع 2 ولنا فم وأيد 2 إلخ. » والكمال فى سكون هذه الأعضاء » > وهذا ما استخرج من 
محاورة فيلسوف صيى نقلها الأب دوهالد » جزء م 


روح الشرائع خرف 


الفص(الشابع 


أر هھ أمة 


تؤدى الرهبانية هنالك إلى الشرور عينها » والرتهبانية نشأت فى بلاد الشرق 
اا جا غزول عل النقار ١‏ كر فا عل الل 

ویاوح أ عدد الدراويش » أو الرهبان » فى آسية بزيد بحرارة الإقلم » 
e;‏ امول ضف الكرارة فرط وتوخدهدا الفرى انفسة فى أورية : 

ويقتضى التعلُبُ على كسل اوقل محاولة القوانين تزع جميع وسائل العيش 
بلا عمل » ولكن العكس هو الذى تقوم به القوانين فى جنوب أور بة » فهى تنم 
على من يَوَدُون أن يكونوا بطالين بأما كن صالحة. للحياة النظرية حابسة عليها 
روات واسعة » ومن الصواب أن جود هؤلاء الناس » الذين يعيشون عن سَعَة 
اتحوان» ا عل الطقة ااا الى حبرت علا ادرال ر را 
منہا بالبطالة التى يتمتعون بها » فتنتعى حتى بحب بؤسها . 


فصنلا امن 


2A‏ و 
عادة الصين الطبيية 


ر ٥‏ ع ل ء۶ 
بر نا ارحلات "إلى الصين عن الاحتفال بش الأرضين الذى يقوم به 
العاهل فى كل عام » وقد أريد بهذا العمل العام الرسمى” حَض الرعايا على الفلاحة . 


. ۷۲ الأب دوهالد > تاربخ الصين » جزء ۲ »> صفحة‎ )١( 
كثير من ملوك اند يصنعون مثل ذلك . رحلة إلى ماكة سيام » تأليف لالوبير » م د‎ (۲( 


رفن روح الشرائع 


ثم إن العاهل ينبا فى كل سنة عن الحارث”" الذى امتاز من غيره فى صنعته » 
فبحعله موظفاً من الدرجة الثامنة . 

وان ا يوم ار م اي الو عام 
دوز" » يعون أبتم جانبا ليأ كلوا مم الركاثين » فهذه النظم باهرة فى تشجيع 
الزراعة . 


الفصزالتاسع 
وسائل تشجیع الصّناعة 
سأبين فى الباب التاسم عش أن الأمم الكسلى ذات زهو عادة » ويمكن رد 
العاول ضدً الل والقضاه على الكسل بالزهو » و بحسن فى جنوب أوربة » حيث 
الشعوب ذات” خوق » أن اينم بجوائر على ال راع الذين ير رعونحقولهم أحسن 
من سوام » أو علىالمال الذبن تقك موا بصناءتهم إلى مَدى بعيد » و بكتب النجاح 
هذه الطريقة ف جميع ن ادا > ومن ذلك 8 ادق إبرلندة فى أيامنا إلى 


إقامة مصنع نسيجر من اهم عار عدن او 


١ (‏ ) حرث الإمبراطور الثالث من الأسرة الثالثة » فنى » الأرض بيده » وحمل الإمبراطورة 
ونساءه على صنع الحرير فى قصره » تاريخ الصين - ( ۲ ) مسيو هيد» ديانة الفرس . 
* أليوم الببيج . 


روح الشرائع ۳۳4 


أ و لاأعاشره 
القوانين ذات الصلة بقناعة الشعوب 


ارق )0 ينبم 7 ر الاو کٹا فى البلاد الحارة » یجب أن 3 


2 


صر 


كمد ت2 ° الد الى تبق ده يد الأقساء المائية . 

و ببخر القسم الانى بالعَرق قليلاً فى البلاد البارة » وهو يِظَلءٌ وافراً » سكن 
إن" » استمال المشروبات الروحية من غير أن يمد الدم » والدمه هنالاك ماود 
سوائل » و كن أن تكون المشرو بات القوية التى بحت الدم حركة سائْمَة هنلك . 

وإن شريعة تمد التى تقار شرب الجر هى قانون إقليم جزيرة العرب إذن » 
3 إن الاء قبل تخد كان شراب المرب الما » وكذلك القانون” الذى كان يحرم 
على الفرطاجيين7؟ شرب الجر هو قانون الإقلي, اط ان إقليم ذينك البلدين 
واحد تقريباً . 

وقانون” مثل” هذا لا يكون صاللاً فى البلاد لباردة حيث الإقليم” تخ على شی. 

فخ نكل الأمة الى هو بغي كن ا او وجد فى جيع 
الأرض على نسبة البرد ورطو بة الإقام » وشوا من خط ااا قطنا ترا 


( ۱ ) ساح مسيو برنیه من لاهور إلى كشمير فكتب يقول : « إن جسمى غربال » فلا أكاد أبلع 
قدح ماء ا ل اسار إلى طرف أصابعى > وأشرب عشرة أقدا اح كبيرة فى اليوم 
الاح قلا جت هذا ضرا ل طلقا م © رة ره 1 ج ع اة 1م : 

(۲( يوجد فى الدم كريات حمر وأجزاء ليفية وكريات بيض وماء يسم فيه حميع هذا . 

( ۴ ) أفلاطون » الباب الثافى من القوانين » أرسطو » العناية بالأمور المنزلية » باب ١‏ » فصل ه 
eran. 5‏ .226 » باب ؟١‏ ع فصل ۱۷ . 


۰° £ روح الشرائع 
أن ال“ ريد مع درحات العرض 4 و من 00 ستاو إلى القطب 
العاكس جدوا التَمّل يسير نحو انوب“ كا يسيرمن هذه الناحية نحو الشمال . 
ومن الطبيعى” فى البلد الذى تكون ال فيه خالفة للإقليي » ومن ثم لاصحة » 
ا 1 ص ت 
أن جازى على الإفراط فى الشرب بأشد” ما يحازى عليه فى البلد الذى يكون للشْمّل 
فيه تناح سيئة قليلة فى الشخص والجتمع والذى لا يؤدى الثم فيه إلى جمل الناس 
اقا مطلقاً » بل يجملهم أغبياء » وهكذا فإن القوانين”" التى عاقبت الإنسان” 
2 رس ی 3 
السكران على الثم الذى اقترفه وعلى الخمار لم تكن لتطبّق على غير الشمّل الشخصئ » 
لا على الثمل القوجى” » و يرب الألمانية عن عادة » و يشرب الأسيانى عن خيار . 
وفى البلاد الحارة يؤدى ارتخاء النسائح إلى تر شح السوائل كثيراً » غير أن تبدد 
الأجراء جاده دكن أل > من ذلك » ولا قط ق الب فطلا ا اساج الى 
ليس ها غير عمل ضعيف جدًا » ونابض قليل » و إنما تحتاج إلى قليل من السائل 
الغذى لو يشا ولا نوكل غير فلل .هنالك ادن : 
وتلك هى الاحتباحات الختافة فى مختلف لاال الى ى 
:0 0 .1 ۶ 0 5 
الحياة » وهذه الطرز الحتلفة للحياة أوجبت مختلف انواع القوانين » وإذا كان 
تواصل الناس فى الأمة كثيراً أصيح لا مدل عن بعض القوانين » ولا ب من قوانين 


( ۱ ) يرى هذا لدی اطوتنتو ولدى شعوب اش الشيل الى هن اقرب إلى انوب . 
(۲( كا صنع پیتا كوس وذ كره أرسطو فى كتاب النياسة › باب ۲ » فصل " » فقد كان يعيش 
فى إقليم ليس الثمل فيه عيباً قوبياً . 


د الشرائع ١م ٠‏ 


الفصبلاعادىجش 
ا 5 اض الإقليم 


ل ا رو ا او ل اا ی 
المصريين » واو اقم أن لا اض ننفسّها تقتضى الأدوية نفسها » وكانت هذه 
التوانين" مجهولة لدى الأغارقة » ولدى الرومان الأولين » جَهْلَهم للمرض » ثم جَمَلها 
قل عضر وان ادر و نوها ا سياه اعفار هذا اا يفن ملا 
كتهنه الترانيق: وبحط ءا 

وقد اختبرنا نتاجها بأنفسنا» فقد أتتنا امروب الصليبية بالجذام . وما واضع 
من أ نظمة رشيدة حال دون إصابة جميع الشعب به . 

ت انون الب <“ 95 ااا كان قفرا و اطا قل ال 
الصليدية وأنه استحق عناية الشترعين » ومن ذلك أن روتار يس أمر بألا يستطيع 
الحذوم الذى. طر د من ننزله » وأقصى إلى مكان خاص>» أن يتصرف بأمواله ؛ 
وذلك ته 1 عن مو سوق اتناعة الغ وود قينا عن TT‏ دن الدوموق 
قاصر ين عن العقود المدنية منعاً لكل اتصال مهم . 

ورف 0 هذا امرض حلب إلى إيطالية توح فياصرة الروم الذين حت وجود 
مليشيات من فلسطين ومصر فى جيوشهم » ومهها يكن من أمر فإن تقدام هذا 

الرض وقف حتى زمن الحروب الصليبية . 
و قال إن حنود وني جلموا ا مالا لخدام 2 حين عودتهم من 


سدم ا ل سب ورم حم لع س سي جيب وب بو بوب ا سس ر مس ممص 


. ۱ : ۱۸ وفصل‎ » ۳ : ١ باب ۲ (؟) باب ۲ » فصل‎ )١( 


(۲) 


ET‏ روح الشرا شرائع 


سورية » ول يته إلينا أئ نظام وضع فى ذلك المين حول ذلك » ولكن الظواهر 
ان على وجود مثل هذا النظام ما دام هذا المرض قد وقف إلى زمن اللثبار ٠.‏ 

ومنذ قرنين انتقل من العام الجديد الغا 0 جهولاً ادى اباثناء 
فاجم الطبيعةً البشرية حتى انبم من الياة واللذات » وذلك أن م الاس 
العظيمة فى نوب أور بة ا TT‏ فى شر أصبح من الشيوع الكثير 
ما عاد معه غير فاضح وغير مشؤوم > والتعطش ¥ الذهب هو الذى أدام ذلك 
امرض » فَالقَومٌ يذهبون إلى أمر يكة بلا اتقطاعرويأنون مار جديدة منه على الدوام . 

ومن أسباب التقوى ما اقتضى المطالبة بترك العقاب على هذا الخر'م » غير أن 
هذه الجانحة كانت قد معدم الزواج » وأفسدت الطفولة نفسّها . 

وبا أن السبر على عة الأهلين من حكة المشترعين فإن من الصواب البالغ 
وقف هذا الاتصال بقوانين توضّم على نمط الشرام موسي نة ء 

والطاعون ام CR‏ بعر ل O‏ 
مصر ينتشر فى جميع الال » وفى ملب دول أور ا ا ا جدً! للع 

مر يأنه إلمها » وق فى امنا تقلت وسال حية” وه > وذلك 5 ضْرب اطاف“ من 

نین حول الاد الو نوس لكل انضال : 

وترى الترك”" الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن النصارى فى 
صر عينه يَنحُون من الخطر › 5 وحدهم ثم الذين هكون » وهم يشترون ياب 
امصابين بالطاعون ونا وما زالوا 0 ظ دك مذهب القدر الشديك 6 


. ) ۲۸٤ صفحة‎ » ١١ من قطع‎ >» ١٦۷۸ ريكو» الدولة العمانية ( طبعة سنة‎ )١( 
. الفرنجى أو الزهرى‎ # 


ردح الشرائع A‏ 


انام ر لكل” شىء » من الاک شاهد عيان هادا .فكراً بأن الله صتع كل شی. 
من الأزل ¢ E‏ أنه ل١‏ 4 م صنعم شىء جاه ذلك 8 


8 


0) 


القوانن المع توضّع صد من قتلون أنفسهم 


لا نرى فى التواريخ قنتل" الرومان أنفسّهم بلا داع » غير أن الإنكليز يقتلون 
أنفسهم من غير أن يضور سبب” يحماهم على ذلات » حتى إنهم يقتلون أنفسهم وم فى 
کے اادد #دوهد | الفا الف اومان کن نتيحة التربية » وهو قدكان ذا ارتباطر 
فى طراز تشكيرم وفى عاداتهم » وهذا العمل لدى الإتكليز نتيجة مرض »> 
بغ ادق سمال ا ایی پر جال س کاپ کی 

ويدلء الظاهر على أن هذا نق ص” فى رشح السائل العصبى“» فالآل العاطلة قوّاها 
EC‏ جن فى حلا نولا شمر الان بأل مطلقاً » بل 
ببعض مصاعب الياة » والأ1” دوه درطي" و قل هذا لال 
وعبه الحياة سوه لا مكان خاصًا له مطلقاً » وهو يجعلنا راغبين فىنباية هذه الياة . 

ومن الواضح أن يكون لدى القوانين المدنية فى بعض البلدان من الأسباب 
ما يعيب ااا تن آنه عاد لا عكن العقاب عليه فى إنكاترة , م لا 5 


على تاح الجنون . 





(۱) 0 القانون الطبيعى وللدين المزل . 
( ۲ ) مكن أن يكون مقترناً بفساد الدم الذى يجعل الإنسان » فى بعض البلدان على االخصوص › 
غریب الأطوار ثقيلا على نفسه » سياحة فرنسوا بيرار » قىم ۲ » فصل ۲١‏ . 


?¢ روح الشرائع 


الفصلااتعَشر 
ماينشا عن إقليم إنكلترة من التتائج 


ف شعب لف رض | افلم روه بذلك المقدار » فيمكن أن حول نفوراً م نكل” 
شىء حت الحياة » 7 rE‏ الح تی تلام 0 8 ع يلون كه نة قلا عل م 
ھی التى لا يستطيعون الارتباط بأحد فا 5 د > وھی التى سيطر 
ا فيا" لعو الرسال فالا بد من طرح هذه القوانين لتغيير الدولة . 

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتبست من الإقل خلْقَ عدم الصبر الذى لا دعبا 

غيل الأمور انرما و ا أن تك الاين كر E‏ 
ما يلاثم أيضا . 

ولیس لق عدم الصبر ذلك عظما ناته » E‏ الممكن ا بقل كثيراً 
إذاها اف إل الا 

ويختاف ذلك الخلق عن الخفة التى توجب الإقدام” على عمل و تركه بلاداعرء 
e‏ المناد لأنه ينثا عن شعور بالمتاعب بغر من القوة مالا يضعف حتى 
اتا 

و فلحا االو ف الآمة ل سيدا راشان الى يكونة 
داعا بطيئاً ضعيفاً فى أوائله » کا بکون زق شدیداً فى آخره » والذى لا بظهر غيرَ 
يد اساعدة فى البداءة » 3 50 عا لا ا من الأيدى . 


(:1) اتخذ هذه الكلمة هنا لقم قب النبلطة القائفة .ول سنا الدموقراطية اه وعدا هى المعى : 
الذى كان يطلقه علا اليونان والرومان . 


روح الشراثم ri‏ 


وبالكقاد تبدأ العبودية دات » غير أنه لاسبيل للنوم إلى شعب لا يعرف 
السكوق فى اى وض كان » إلى شعب بث عن حاله بلا انقطات فيجد جميع 
الواضع الألية . 

والسياسة مرد لا سسْمَم صوت رده » میرد لی و بلاق نهابته على کېل » 
والواقم” أن الرجال الذين تكامنا عنهم لم يكونوا ليطيةوا الماطلات والتفصيلات 
و مات و وار زوا فما فور الأم الأخرى فى الغالب » خاسر ين 
معاهد امهم ما كانوا ينالون بأسلحتهم . 


انمت اراعش 
ماو لات الإقليم الآخر ف 


كان أجدادنا الجرمان الأقدمون يقيمون بإقلم تكن الشمبوات” فيه إلى 
الغاية » وكانت قوانينهم لاد فى الأشياء غير ماترى » ولا تتصوكر أ كث من 
هذاء وبا أنها كانت حك فى الشتام الموجهة إلى الرجال بعل الوح فإنها لم تبالغ 
فى أمر الاعتداءات التق لك ان الا وان ا الغ الغرابة فضلاً عن 
ذلك » فإذا ما كشت امرأة من الرأس دفعت ستة أفلس غرامة » ويدفع مثل 
هذه الغر امة إذا كان الكشف من الباق حا که و يدفم ضعفها إذا كان 
الكت غنا قوق اله كةب وير أن القانون كان قيس عَم الاعتداءات على 
فقس لاء 15 تس أحد الأشتال المندسية .وما كن القاون العا غل 


.۲ و١ فصل مه:‎ )١( 


E‏ روح الشرائع 


جرم التصورّر » بل على جرم العيون » غير أن شعباً جرمانيًا عندما اتنقل إلى إسيانية 
وَج الإقلر" ون ر أخرى :شو حدر فاون ا و ا 
اعرأة حركة مال يكن أبوها أو أا أو أخوها أوابها أوعنها حاضراً » وذلاك أن 
ال لقعب ا مرل الو د و ات الارن ريق کک 
فى سبيل شع بکان كله الشك فى كل” ثىء . 

إذن” » صارت القوانين بالغة اليقظة حول الجنسين » ولكن القوانين فى 
العقوبات التى تمت عليها رأت »کا بظهر » أن تذارى الاتتقام اللاص أ كر من 
مارسة الانتقام العام » وهكذاكانت لعل المذنيئن ضمن عبودية الأقر باء أو الزوج 
امهآن . وكانت الرأة اة" التى نسم نفسها إلى رجل متزوج ترد إلى سلطان 
روجته لتتصرف فیا کا نشاء » وكانت القوانين 1 م ان بأن يدوا الزوجة 
التى يفاجئونها فى حال الزنا و يقد موها إلى الزوج » وكانت تی لأولادها“ أن 
يتهموها وأن إستنطقوا عبيدها 2 التعذيب إثياتاً للنهمة » وكذلك بألغت فى محيص 
مض اا ا كترم ی تنك ا ا الى أنه عار 
من ذهاب الكونت يوليان إلى أن إهانة من هذا النوع تقتضى ضياع وطنه ومَلّكه » 
ولا ينبغى أن حار » مع مثل هذه الوافقة فى الطبائع » من السهولة التى لاقاها المرب 
فى الاستقرار بإسيانية والبقاء قا وتأخير سقوط إمبراطور ينهم عنها . 


. ٩ : 4 قانون القوط » باب ۳ » فصل‎ )١( 
. ٦ : 4 المصدر نفسه » باب ۴ » فصل‎ )۲ ( 
. ٠۳١: + المصدر نفسه » باب ۳ » فصل‎ ) ۳ ( 


دقع الشرائع EY‏ 


الفص لخ سرعش 
اختلاف 'كقة'القوانين الشف على حسس + الأقاليم 


بلغ التعي الان من وة خلق ها بستطم ا ن موضم َة لدى 
شاافية و > وهؤلاء ا ين أمام عيونه غير فضاة وت دات وعقوبات › 
a,‏ حي شاط O‏ لهم وعد الثر البق جنات هن 
ي ا ء۶ 0 52 7 4 سس 1 
1-6 د من ارباب الاسرة اک عل الار لع“ الآخر بن 4 و هده القوانين الى 
نعاقب جميم الأسرة أو جيم الى“ على جرم واحد » وهذه التوانين التى لا تد 
أرياء E‏ مذنب واحد » قل وٴضعتلک E‏ مض الناس من لعص © 
ولک E‏ واحد عن اوا اج فيكون ره اشن وقاضة 
سے ۶ ىت و ع 
وعلى العكس جد شعب اهنود 0 رقيقا عطوةا » وكذلك مشترعوه کا | 
يثقون به ثقة عظيمة » فوضعوا له عقو بات قليلة ° غير شديدة » حتى إن هذه 
DL‏ 4 ۶ ۶ ع 4 ع 
العقو بات لم تتفذ بدقة » وقد أغطى الاعمام فى المند أبناء الأح واغطى الاوصياء 
الأبتام كا عام الأباه فى موضم آخرء وقد نظموا الوراثة وَفقَ مزية الوارث » أئ 
0 0 5 ع 5 سے 
رأ وا کا يلوح أن كلك واحد من الأهلين يجب أن يعتمد على صلاح الآخربن 
الطيعى” 


. ا٠٤١ انظر إلى بيرنيه » جزء ۲ »> صفحة‎ )١( 
إلى قوانين شعوب أطند‎ ) 4٠” (؟) انظر فى المجموعة الرابعة عشرة من الرسائل المعتيرة ( صفحة‎ 
. أو عاداتها فى شبه الحزيرة الواقعة و راء الغنج‎ 


م روح الشرائع 


OE ٠ 00 : 0‏ 
وسهل عليهم حر بر عبيدهم ‏ . وزوجوهم وعاملوهم کا يعاملون اولادم ` » 
ےک ا E‏ 2 مم e ٠‏ . 030 
ويا لمركة ا ينتج سلامة طوية فى الطبائم ور فقأ فى القوانين ! 


١ (‏ ) الرسائل المعتيرة » المجموعة التاسعة » صفحة ۳۷۸ . 
( ۲ ) كنت أظن أن الرفق بالرقيق فى اطند هو الذى جعل ديودرس يقول بعدم وجود سادة وعبيد 
ف المند » غير أن ديودرس عزا إلى حميع اند ما وجده استرابون ( باب ١6‏ ) خاصاً بشعب مخصوص 


الباب لامر 
8 قوانين ارق المد بطبيعة الإقليم 


المفضلالاول 
الرق المدي 


۶ 0-4 
مھ 
9 


عمش o 6 ٠.‏ 9 
ارق » فى معناه الصحيح » هو وَصم ل إنسان ملك 
اا سهد دا ا و 
غير مقيك لأسيد ولا للعيد » غير مفيد هذا لأنه لا انما هلد صنع شىء عن فضيلة › 
فر هنك اناك لخس ان مع عبیده جيم أنواع العادات السيئة » لأنه يتموكد من 
سے 8 س 27 1 ء سه ل م 
خو فقدان جيع الفضائل الخلقية » لانه يصبح عاتيا متسرعا قاسيا 

عصو أ شموانيًا جائراً . 

وف البإدان المستبدة » حيث الناس' خاضعون ارق سيامى” » يكون اراق 
الاي“ أ كثرَ احتالا مما فى مكان آلخر » فيجب على كل واحد هنالك أن 
وق واف E‏ عرش دوهن وعكد ا لآ يكو فال RN‏ 
اثقل من حال أحد الرعية . 

ولكن لا ينبغى أن يُوجَدَ عبيد فى الحكومة الملكية حيث لا يجوز أن 
سے ⁄ ۽ ا e‏ ل 5 
كن الطبيية االشر هة ودل ف ويكرن وجود العبيد مالفا لروح النظام فى 


۳۹ 


0٠۰‏ روح الشرائع 


الديموقراطية حيث يتساوى جميم الناس » وف الأريستوقراطية حيث يحب ل 
القوانين كل جمد ليكون جيم" الناس متساوين على ما تسمح به طبيعة الحكومة » 
فالعبيد لا يصلحون لغير مح أبناء الوطن سلطانا وتَرَقًاً لا ينبضى أن يكونا 
عندم مطلقاً . 


الفصلالتان 
ن حق ال ی ای فتهاء ارون 


ج 
^ ت 


اف ما عد مطانا ان كون اذا فق لكا دوا میں ن قد 
د به من ثلاثة آوچ دل 5 

ت الام اله لسار يدا لكان سانا > وقد أباح 
قاثون الرومان ادى“ للمدينين » الذين يكن دائنيهم أن بضطهدوم » بيع 
أنفسهم » وقد أراد الح الطبيعى أن يم فى لر مثل أبيهم العبد أبناؤه الذين 
لا يستطيع تغذيتهم . 

ليست هذه الأسباب التى أدلى بها الفتهاه موافقة للصواب مطلقاً » وذلك : 
ألا ؛ إن من اطا أن بباح التتل فى المرب فى غير حال الضرورة » ولكن الرجل 
إذا جل رجلاً آخر عبداً لم کن أن يقال إنه كان فى ضرورة قتله مادام لم 
بصن ذلك ( وگ حق كن الحرب أن تفر ضه على ا هو ا سان 
إلى أنهم عادوا غير قادرين على إيقاع الضرر » وما يقترفه الجنود من التقتيل . بعد 
حرارة الجهاد » عن اعتدال دم أمر” نبذّته 0 ا كلها ش 


. إذا لم يرد ذكر الأ الى تأكل أسراها‎ )١( =۱ قانون جوستينيان » باب‎ )١( 


روح الشرائم نكا 
ثانياً » ليس من الصحيح أن يستطيع الرجل” ال ب نفسه » فالبيم يفترض 
نا » فإذا ماباع العبد نفسّه أصبحت جميم أمواله ملاك سيده » فلا السيد يدفم شيا 
ولا العبد يقبض شيا » وقد يقال إن له مايدخره » غير أن هذا الادخار تابث 
للشخس: + .و اذا كان لا يوز لارخل أن شل فسه مضه هذا من وطنه فإنه 
لايباح له أن يبيع نفسه أيضاً » غرية كل مواطن جزه من الحرية العامة » حتى 
اا فى الحسكومة الشعبية م مك اليا وو 3 الإنسان صفة 
الواح غا والذا ب اا ارا ف ر تتفي رو ذا اا 2 
NS‏ فإنها بلا ثمن لمن يبيعها > ول ينتطع القانون المدنى الذى أجاز للناس 
قسمة الأموال أن يصع بين الأموال قنماً من الأدميين الذين يحب أن تقوم بم 
هذه القسمة » وم سنتطم القانون المدنى الذى بحل“ من العقود الشتملة على عض 
الضرر أن مسك عن حَل عقدر مشتمل على أفدح الأضرار . 
الا » الولادة » وهذا ما سقط مع الوجهين الآخرين » فإذا كان الرجل 
لا يستطيع بيع نفس ه كانت قدرته على بيع ابنه الذى ل واد اقل من ذلك » وإذا 
لاک ور 0 أسير الخرب عبد كان امكان ويل أولاده إلى عبيد 
ا و 
والذى بعل قتل الجرم جائزاً شرعاً هو أن القانون الذى جاز ب هكان قد وضع 
لعا اعدو ذلك لان القاتل » مثلا » | نتفع بالقانون الذى يحك عليه » فحفظ خا 
ف کل ن داف لا مكنه أن حت عليه » وغيرُ هذا حال السد » فر کن 
أن يكن 2 ؛ فهو ضدّه فى جميع الا جرال ودام غوران 








. أتكل عن الرق » على التحقيق » كا كان عند الرومان » وكا أقيم فى مستعمراتنا‎ ) ١( 


oY‏ روح الشرائع 


كرف سانا بهذا ماقي مدا جميم الجتمعات الأسامى . 

وقد يقال إنه أمكن أن يكون نافمًا له ما دام السيد قد م عليه بالغذاء » إن 
يجب 0 ارق على العاحر ن ا عشم ؛ غير أنه لا راد بيد بم هذا 
الطراز » وأما الأولاد فإن الطبيعة التى أنعمت على الأمبات باللبن تداركت غذاءم » 
له ارقي افع مد الال ا ا أ أهلية لهي 
نافعين ما لا يقال معه إن الذى يغذيهم » ليكون. مولام » قد أعطاهم شط . 

م إن الق مخالف” للحقوق المدنية كمخالفته للحقوق الطبيعية » وأىة قانون 
مدر نه أن يحول دون فرار عبد» وهذا العبد لا خب فى الجتمع مطل ولا 
ا ر 4 , 
بخصّه ائ قانون مدنى كان ؟ هو لا كن أن حح عليه بغير قانون الاسشرة » أى 


شَاون سيده . 


الفصترالشالك 
ضكر اخ ارف 
أ اي en‏ ل 1 2 + 
ولك ود ان أقول ان الق ساف اصمر و امة مق ادرا امه 
+ ۶ 
أخرى قا على اختلاف العادات . 
به ورور 


en‏ م م )١١‏ سس 1 ب ون 
قال لوبر دغومارا ‏ :« وحد اسان بالقرب من سنت عر'ت سلالا 


مشتملة على اغذية للاهلين » أى على سَرطانات وحلزونات وز يزان * وحنادب › 
sj « Biblioth. angl. ) ١ )‏ 1¥ « قىم » مادة ۳ , 
* الزيز : دويبة تطير وتقف طويلا على الشجر وها صوت كأنها تقول « زيز » فسميت به . 


دوح الشرائع or‏ 
مل الغالبون ذلك جرعة المغلوب » » ويعترف اأؤلف بأن هذا هو الأساس” 
انی بی عليه حى جعل الأعريكيين عبيداً للإسبان » وذلك فضلاً عن تدخينهم 
تبغاً وعدم إطلاق لام على الطر بقة الإسبانية . 

والمعارف تمل الناس وَدَعَاءء والعقل” يحماهم على الإنسانية » وليس سوى 
سى الأوهام ما يَصْر فهم عنما . 


الفصت لالراع 
ضور" اخر لق آل فق 
وكذلك أو أن أقول إن الدين تح من يعتنقونه حى استرقاق مَن” 
لايمتنقونه ليشتهل العمل" فى سبيل نشره . 
NM» £ N MEE o : e‏ : 
سے سے سے ی ء ر 
TE‏ استرقاق كثير من الشعوب » وذلك لان قطاع السابلة هؤلاء ؛ 
الذين كانوا يريدون أن يكونوا لصوصاً ونصارى على الإطلاق » كانوا أتقياء 
إلى الغاية . 
ik‏ 0 ا ت و العا وص ره (r)‏ كثيراً الفا ٠‏ الذ و" ا ت 
جل ؛ ألم لويس الثالث” عشر يرا من القابون الدى يجعل زنوج 
١ 1‏ + 1 .د FF‏ 
مستعمر أنه عبيداً » غير أنه وافق عليه عند ما الق فى ر وعه أنه اع" وسيلة لهدايتهم 
إلى النصرانية . 


. انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسوليس وإلى تاريخ فتح البيرو لغارسيلاسو دولا فيغا‎ )١( 


(۲( الأب لابا » سياحة جديدة إلى جزائر أمريكة » جزه 4 » صفحة ١١4‏ »> سلة ١0/715‏ »© 


قطع ۱۲ . 


هه" روح الشرائع 


افصلا ناين 
استرقاق ازوج 


او کان على أن اؤ بد الحو الذى اتتحلناه فى جعل الزنوج عبيدا لقلت : 
ع ٠‏ ۶ 5 ٌ2 
ما أن شعوب اور بة ابادت شعوب امر يكة فاا اضطرات إلى استرقاق شعوب 
إفريقية استتخداما ها فى إحياء كثير ا 
ويصبح الك رعلا عدا 1 يِرْرَعٌ النبات الذى ينتجه من قبل عبيد . 
وهؤلاء 4 الدين ثم موضوع اللحث 4 سود من الأرحل حى الرأس 4 2 0 
فض لاا تومه ]اد طم و 
ا لله اه الحكة قد وَضم روحاً » روحاً طيبة على 
ومن الطبيعى” "عدا أن به ب ر 3 اللون هو الدى نشوم عليه حوهر 
الإنسانية » وكون شعوب آسية الت نتم خصياناً متم السود داعا من صلتهم بنا 
على وجه أ کشر بر و 
ويمكن أن مك 00 لون الاد باون اورا کن ها عند الصربين » 
وهم اح فلا الملل من انتا العظيمة ما كانوا يقتاون معه جيم من 
يعون بن ا من الأدسين الشةر : 
ومن الأدلة على عطل الزنوج ادا کر ومهم يفضلون القلادة الزجاجية 
على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة ا ادر الوت الد 


روح الشرائع oo‏ 
ومن المُحَال أن نفترض هؤلاء الأدميين من الناس » وذلك لأننا إذا ما 
افترضناهم اناما ا تيد انا غر ار 
ومن ذوى النفوس الصغيرة من بر قون فى بيان الجوار الذى يسام به 
الإفريقيون » وذلك لأن الور إذا كان كا يقولون أفلا بطر يبال أعراء أور بة 
الذين يعقدون فا ينهم عهوداً غير حدية 0 ما عهداً عامًا فى ذلك عن رحمة 


الفصرالسَاوسٌ 
وا ال غ 


حان وقت البحث عن الصدر المقيق” لحق الاسترقاق » وهو الح الذى يجب 
أن يقوم على طبيعة الأمور » تنظ هل يوجد من الأحوال ما شق منه ؟ 

جد الإنسان” فى كل" حكومة مستبدة سهولة عظيمة لبيع نفسه » وارق 
السياسي فى هذه المكومة هو الذى يقضى على الحرية المدنية من بعض الوجوه . 

ويقول مسيو پى" إن الروس يبيعون أنفسهم بسهولة عظيمة » وأعْرف 
الست ا ظ وهو أنه لا قيمة لر ينهم مطلفاً : 

ويحاول جميع الناس فی أشي بیع أنفسهم > ولیس عند كل واحدر من بعض 
السيُورات”" البارزين أقل من ألف عبد عدون تجاراً بارزين ذوى عبيد_كثير 
تابعين طم » ذوى عبيدر كثير لم عبيلة” تابعون هم > ومن العبيد من" يود ثون ومن 


( ۱ ) حال روسية الكبرى الحاضر لحان يرى . باریس ۱۷۱۷ › قطم ۱۲ . 
( ۲ ) سياحة جديدة حول العام لدانيير » جزه ۳ » امستردام 1١711١‏ . 


۳٦‏ روح الشرائع 
ن كل اا وق الدول كارك ر ا كيرا اه 
الشكوية .أن ONL E‏ 
a‏ ون ذلك عمد و الاسترقاق الواقم الذى ری لیا 
جددً! فى بعض البإدان » وبحب أن يكون لَننَا لأنه قاع“ على خير حر صادر عن 


رجلٍ سل له دا عن منفعة له » وهذا ا غا ال بين الفريقين . 


الفصسّ[الشابع 


ی 2 
»| 


مم 
ا 
E‏ آخر 00 


رة 


ولاف اغرال سف هاا ي ا الى رى اي 
3 ر ا 1 as‏ 

بوجد من البلدان ما توهن الخرارة فيه البدن ونضعف الشحاعة كثيراًء 
فلك بعوم الناس واحب عاق" شه إلا عن خوف من العقاب 4 ولدلك طرق اللو 
الق هناك أ كثر ما هنالك » و با أن السيد هتاك يكون جباناً تجاه أميره جين 
غيذه نحوة فإن الق الدى هناك بكون قر ينا ارق السام أبضا : 

وراد o‏ إسات وحود عبر عن طبيعةٍ 4 وما قال يا شيت ذلك 
ا وأعتقد أنه إذا وأحد فل هؤٌ لاء العسيد كانوا من اولك الذبن ENE‏ 
عنهم آنا . 

ولكن' . بما أن جميع الناس يولدون مدساوين فإن من الواجب أن يقال إن 

سے فى 1 | “رع 

ار مضاد للطبيعة وإن قام فى بعض البلدان عن سبب طبيعى” » و يجب أن فرق 





.١ فصل‎ » ١ السياسة » باب‎ )١( 


روح الشرائع ov‏ 
ين هذه البلدان والبلدان الى ره الأسباب" الطبيعية فبها كبلاد أور بة التى كان 
من حن التوفيق إلغاواه فما . 
ويقول لنا پلوتارك فى حياة وتا اله كان لا يوجد سید ولا عبد من زمن 
ساتورئن » فالنصر اة قد أعادت هذا العهد فى أقالمنا . 


عدم فائدة الق يننا 


إن » يحب فصر ارق الطبيعى” على بعض بلدان العام » و يلوح لى أن 
الأعمال التى يقتضيها الجتمم” فىجميع الزراخ رسيا ا قا کن الرجال” 
كران انر 
والذى يجمانى أفكر هكذا هو أن أعمال المناج مكانت» فان اة 
ار الله ف ارر ةه هن الور اكه ج اما هة أن ال 
أو الحرمين وحدهم ثم الذين ي#ومون ا » ل يعرف اليوم أن الرجال الذىن 
REO‏ باسنا زاكر a‏ 
وذلك أن ارت زيادة العمل بزيادة لكشب فاتتهى إلى تحبيب حالم إليهم 
اک فاق كل ا أخرى كان کا 
ولا وجد عل“ مهما كان شاقا » لا کن تعديله وَفْقَ قوق من يقوم به » 
وذلك على أن يكون العقل” » لا البخل” » هو الذى ينمه » و كن أن يستعان 


. يمكن الاطلاع على ما يتم من هذه الناحية فى مناجم اطارتز بألمانية الدنيا وفى مناجم هنغارية‎ )١( 
(rr) 


0۸ روح الشرائع 


يدشر الآلات التى يخترعها » أو بطبقهاء الفن » فيعض من العمل الشاق الذى 
e‏ 5 . . ضا ك e‏ 
بحمل العبيد على القيام به فى مواضم” أخرى » وكانت مناج الترك على حدود مشوار 
أغنى من مناجم هنغار ية وكانت لاتنتج مثلها » وذلك لأمهم كانوا لا يتصورون غير 
سو أعد عبيدثم . 

ولا أدرى هل العقل" أو القلب هو الذى 5 عل“ هذا القال» ومن المحتمل 
أنه لا وجد على الأرض إقلي” لا كن“ جل أحرار الناس على العمل فيه » وذلك 
لأن القوانين كانت سيئة فو جد أنا سر كمالى » وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا 

و ره ۰ ا 

کال فاستعيدوا . 


الفصًلالتاسع 
ون ا ءا 
الام الى ابدت الجر بة المدنية فما على العموم 


ممم كل يوم أن من الصاح وجود عبيدر بيننا . 

0 حن الك فى هذا یقتضی ألا بث فى هل يكونون ا 
الصغير الغنى” الشهواق من كل أمة > وم يكونون نافعين له لاريب » وإنما 
ا و انظ ا ودر من انين كاك 
منهم الأمة يريد الالتجاء إلى القرعة ليَعْرف من" يجب أن يتألف منه قسم الأمة 
ا وقسم الأمة الذى يكون عبداً» زاقاكرن ER N‏ الناس 
متنا له » وكذلك شد الناس بؤساً م أ كثرٌ الناس کر ها له ء ولذلك يمد التاف 
للرّق” هتاقاً للقرف والشبوة » لا هتاف للسعادة العامة » ومن ذا الذى يِشلكهٌ فى أن 


روح الشرانع م 


کل رحل » على انفراد ظ ير ن کون فاح اموال الأخرن 
وول شرفهم وحيائهم » وفى أن جيم أهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة أول وهلة ؟ 
Te ET‏ .اي وح i i‏ 

إذا اردم أن تعر فوا هل رغاثب كله واحد مشروعة فى هذه الأمور فابحثوا فى 


واف اجيم . 


الفصتلالماشر 
أنواع الق الكثيرة 
يوحد للعبودية نوعان : العمودية المقيقية والعمودية الشخصية » فأما الحقيقية 
فهى التى تر بط العبد بالأرض » وهذه ھی الخال الت کان عليها العبید عند الجر'مان 
کا روى تاسیت” » ولم يكن ل عمل” فى المنزل مطلقاً » وإنما كانوا يؤدون إلى 
مولام مقداراً من الب أو الماشية أو النسيج » وما كان تذفن ال عا هو امد 
من هذا » ولا يزال هذا النوع من المبودية سائدأً لهنغارية و بوهيمية وأما كن كثيرة 
خرف من ألمانية الدئيا : 
وأما العبودية الشخصية فهى خاصة خدمة المتزل » وش تر جع إلى شخص السيد . 
و و اال الاق اق ع كر سطس وان يزنك 
واحد » وهذا ما كانت عليه عبودية الايلوت لدى الإسبارطيين » فق دكانوا خاضمين 
جيم الأعمال خارج النزل وجميع. الإهانات داخلء المنزل » وهذه الايلوتية مخالفة” 
لطبيعة الأمور » وليس لدى الشعوب البسيطة غير رق حقيق ”" لقيام نسائها 


( ۲ ) لا تستطيعون كا قال تاسيت فى « طبائع الحرمان » ( فصل١٠‏ ) أن تميزوا سيد العبد بنعيم 
ا 


۰ ۳ روح الشرائع 
رادها الاغال ال ع بو كوق هين اكوب ال ا رى خف #ودلك 
لاء الترك ده ال ق لل والواقم إن الإويلوتية تجمع فى الأشخاص 
56 ن ارق اقام عند الشعوب السشهوانة والرق اقام عند الام السيطة . 


الفصب كاد بعس 
ماذا يحب على القوانين أن تصنع تجاه الرق 
ولكن ممما تكن طبيعة ارق فانه يجب على القوانين المدنية أن تحاول وقايته 


من سو ء الاستعال من باحية وەن الأخطاد من ناحية أخرئ 


سوء استمال ارق 
لاكون العية مق الدول: CE N O TL‏ 
بل يكون صاحبًا ا عن وشرفهن أبضاً . وين مصائب هذه البلدان 
أ یکون أ كبر قسے فى الأمة قد خلق لمكون ا لسشهوة الآخر iG‏ هذه 
العبودية بالكسل الذى مع به مثل” هؤلاء العبيد » وهذا بلاد جديل” على 
النولة ا 
وهذا الكل نهو الى ل ر ان س نے حتى لمن 


10 انظر إلى شاردان ¢ رحاة إلى فارس . 
(؟) انظر إلى شاردان » جزء ۲ » فى وصفه لسوق إيزاغور . 


روح الشرائع ) ان 

شات دم » ومن لمكن أن جد اا ران غير العمل › سعادتهم ¢ 
لهك أن کال رل ى بذلك أنه يوذى حتى روح إنشاء ارق . 

وبقضی المقل بألا عتد” سلطان السيد » مظلقاً » إلى ما وراء الأمور التائمة على 
ع نر هب أن کن ارقا ا ل و فتراين اا ق م ا 
الطبيعية » ويجب أن يُشْمَر بها من قبل جميع أم العا . 

وإذا كان القانون الذى يحافظ على طهر العبيد صاحاً فى الدول التى تستخفة 
فا اللطة + الى لاحد لماه كل فى ناذا كو قد اه ى اللات واا 
يكون مداه فى الدول الحمهورية ؟ 

وفى قانون ااا نص يلوح ضااه جمیع الحكومات » وهو ( أن الس 


سے 
ع ص 


إدا ما ا عىده أصبح الاثنان رن 6 » فهذأ ل جیب" لتدارك سيق 
الاو ةافو كي کر غ 
5 ۽ ڑہ 8 :وس 

ولا أرى أنه كان لدى الرومان ضابظة صالحة من هذه الناحية » ققد أَرخَو'ا 
العنان يق السادة » حتى إنهم حرموا م حق الزواج من بعض الوجوه › 
0 0 8ن هه ٠‏ 0 
احل > كان هلا ارذل سے فى الامةع ولكن مما کان هدا ا الجقارة 
E‏ و 0 ٣‏ 9 
فقد کان من امسن وحود عادات له 4 0 أن زواجات أبناء الوطن كانت تفسد 
بقطم الزواجات عنه . 


. ٥:۳۲ باب دا فصل‎ )١( 


۳۲ روح الشرائع 


8 2 ة العبيد 


لكثرة العبيد تتام مختلفة فى تلف الحكومات » وليست هذه الكثرة 
ثقيلة فى الحكومة المستبدة » فا هو مستق رف جسم الدولة من رقم سيامى. يشير 
ا كليلد ب رمق رن چا اک ف لا رن 
القب » وبا أن هؤلاء قابضون على جيم الأمور تقريباً بصفتهم خصيات أو عتقاء 
ارغان كلا رن سال ا يدل المد وسو ن كي إل ا 
ولذلك يكون مما لا يبالى به تقريباً أن يعيش ف الرّف” هنالك قليل” من الناس 
او کرم 

ولكن من الأعمية بمكان ألا يوجد عبيد” كثير فى الحسكومات العتدلة ؛ 
فالحرية السياسية يمل الحرية المدنية أمراً ثمينا فبباء وذللك أن من" رم هذه 
كم كلك اها «بوذلك أنبهذا وى کا سيدا لسن جوأ نه دراه ی 
السلامة قائمة للآخرين » لا لنفسه » وأنه يشر بوجود روح لمولاه بتكن أن 
م ES‏ العام لشي E‏ 
Ae EVES OES‏ 
أعداء طبيعيون للمجتمع » وتكون كثرتهم أعراً خطراً / 

ول ن ال ان أن راا ا ت ا ميات 
ادون لال 0 حدوث هذا المصبان فى الدول المستبدة . 


. كان عصيان الماليك حالا خاصة » فل يكن الأمر غير هيئة من المليشيا اغتصبت الدولة‎ )1١( 


روح الشرائع ل 


افص لالرابععشس 


تسليح العبيد فى الملكية أقلء خطراً مما فى الحمهور يات » وذلك أنك جد أمة 
نقائلة و ای ان و ا حون ع ا ا وو 
أنك جد ف الجهووية اناما عدون وحم أبناه للوطن فلا يستطيعون راع 
اناس E‏ يكونون مساوين لم . 

وقد انتشر القوط ؛ الذين فتَحُوا إسيانية » فى البلاد » وهم اا | أن وجدوا 
أنفسهم ضمَافً إلى الغاية » وهم قد وَضعوا ثلاثة أنظمة عظيمة » وهى : أنهم اعرذ 
العادة القديمة التى تحر مصاهرة الرومان بزواج”" » وأنهم فرضوا على امن 
فرع ان أن ھا إلى المرب معاقبين بالعبودية من لم يفعل ذلك » وأنهم 
أزموا كل" قوط بتسليح عش" عبيده وجليهم إلى المرب » وكان هذا المدد 
غير كبير بالنسبة إلى من يهان » ثم إن هؤلاء العبيد الذي نكان يأنى بهم سادتهم 
إلى الحرب ل يولمُوا'قة متفصلة » بلكانوا فى الجيش » أى يوان فى الأشرة 
من عض الوجوه . 


ORT سابع فصل‎ MOG O) 
. ۲١ : ۷ المصدر نفسه باب ه » فصل‎ ) ۲ ( 
. ٩ : ۲ فصل‎ › ٩ قانون القوط › باب‎ ) ۳ ( 


۳٤‏ روح الشرائع 


الفص زاك سرعش 


يكون العبين” السلحون أل إرهاباً إذا كانت الأمة بأشرها مقائلة . 

وكان قانون الألمان” * يقضى ععاقبة العبد الذى يرق شيا مُودعاً ثل العقاب 
ا على اللر” » ولكنه کان لا يام بره إذا ما أخذه غص » فر 

عِِ 1 : 5 4 ع ات ص و 

تكن الأععال التى تقوم على الشجاعة والقوة لدى الألمان أمرأ كريهاً مطلقاً › 
وكان الالمان يستخدمون عبيدهم فى حرو بهم » وكان يحاوّل فى مع الجمهوريات 
۾ مس ¢ 
أن فن غل سالة اليد داعا ۾ وكان ال لاان > اراي خضة ك 
فى زيادة إقدام عبيده » وكان الشعب الال مان » المَسّلح داعا , لاخشی شيئأ منهم » 
فقدكانوا الات لقطعه الطرق أو ده . 


الفصّلالسَادسَعشسر 
ما جى اتخاذه من حَذَّر فى الحكومة الممتدلة 
كن او ادان درل :فى القولة ا كون ها ےم کر 
عندع فالا ر دون کل شويع ردون ن الفبودية غل أا یکون 
ال لمن من العبودية » وكان الأثنيون e TT‏ 
نهم أزجوا دولة أثينة كا زعزعوا دولة إسبارطة . 


010 قانون الأ مان » فصل ه : ۳ (۲( المصدر نفسه » فصل ه : per virtutem © o‏ 


روح الشرائع ۳ 
ول بر » قط » كالرومان الأولين من كانت لم وم بسبب عبيدهم » وقدكان 
هذا عندما تَرْعُوا من أنفسهم كل شعور إنسانى فأدى هذا إلى تلك امروب الأهلية 
الق فت اروب الوه 
ويكون ادى الام البسيطة التى ترتبط فى العمل بنفسها وا #وعيدما 
عادة أ كبر من التى عَدَلَتْ عنه » وكان الرومان الأولون يميشورن ويعماون 
وا كلون مع عبيدهم وكانوا ذوى كثير رفق وإنصاف تجاههم » وكان أعظ حداء 
ر ضوہ علہم هو إإزامهم الرور مام جورم اا عل أمودم تنه ب اللخ 
المُشكّب » وكانت الأخلاق كافية لظ وفاء المبيد» ولم بفتقّر إلى القوانين مطل . 
ولكن الرومان لا عَظل رھ » وعاد عبیدم لايكونون رفقاء عمليم » بل 
أدوات ترفهم وزهوم > ولا قدت الأخلاق تماماً قضت الضرورة حتى :وضع 
قوانين” هائلة_حفظاً لسلامة هؤلاء السادةالقَسَاة الذي نكانواكن يعيشون بين أعدائهم. 
ومن ذلك أن وضع ودر بان يلاي ”" وتراليو؟ ی 
انما كيل حك بالوت على جميع العبيد الذين يكونون تحت سقف واحد 
أو فى مكانر بالغ من قراب ازل ما يمكن أن يمع منه صوت إنسان » ومن كان 
E Û‏ بجی لكان ا 


من ا مولاه ن رتل ٤‏ 


فر عه > حتى انه كان 7 ا من i‏ بنع 

٤: قال نلؤروين + و خريت ضقلية با لحرت النندية باتني غا با لري البوئية 6 © باب‎ )3:١ 
De senat, consult. Sillan. au ff. . (؟) انظر إلى جمبيع فصل‎ - ۱٩ فصل‎ 

L. Si quis, 12, au ff. De senat. consult Sillan ( م‎ ) 

(4) ل يكن أمر أنطونيوس لإيروس بأن يقتله أمرا بأن يقتله » بل أن يقتل نفسه بنفسه ٠‏ وذلك 
لأنه كان يعاقت تقل قائل لمولاة لو أطاعه :. 


L. 1: 22, ff. De senat. consult. Sillan ( o ( 


۳۹٦‏ روح الشرائع 

سيده من قتل نفسه » وكان السيد إذا ما قتل فى أثناء سر فتل من بى ممه 
ومن فر مِنْ حول » وكانت جيم هذه القوانين نافذة حتى ضدّ من قبت براءتهم؛ 
وكانت تدرف إلى إإزام العبيد باحترام. يجيب لسيدم » ول تكن لتتوقف على 
الحكومة المدنية » بل على عيب » أو نقص » فى الحسكومة الدنية » ول شق من 
إنصاف القوانين المدنية مطلقًاً مادامت مناقضة لمبادى" القوانين المدنية » وكانت قأعة 
عل سيدا لطر ل ».وان كنك و یو او کا بن قتف اعد 
وكان الرسوم السيلان يشتق من حقوق الأم التى تقضى بأن يَحْمَظ الجتمع” نفسّه 
ولوكان ناقصاً 

ومن رزايا الحكومة أن بی جهاز حسكيها فته مارم بوضم قوانين” جار 
على ذلك الوجه » ولم يضطر إلى تشديد عقوبة عدم الطاعة أو إلى اتام الوفاء 
إلا لظهور الطاعة أمراً صعب » و يحول المشترع اللحذر دون بلاء له إلى مشترعر 
هائل » ولم ينتطع القاون أن يطمئن إلى العبيد» لدى الرومان» إلا لعدم استطاعتهم 
أن بطمئنوا إليه . 


الفصّإإلسَاممعشر 


تنظ مأ بين السيد والعبيد 


يحب على الماك أن يشير على يشل المبد غذاءه ولباسه » وجب أن يتلم 
هذا يقااون . 


L. 1: 91, 8. .و2 115 المصدر نفسه‎ tit. )١( 


روح الشرائع ۳¥ 


ويب عل لذن او ادق ارا سيم ؛ ومن ذلك 
يه اث يصب ادات بترکهم ا وم عراضى » 
أحراراً إذا شفوا » فهذا القانون كان ضامناً ر يتهم » وكان من الواجب أن يكون 
ضامتا لحياتهم أيضاً . 

وإذا كان القانون يميح للسيد تزع حياة عيلاه وجب عل هذا انيد أن 
ارش هذا لاق فت + ل :قن فاون أن ر ات فتلي التاق" 
فى عمل قاس . 

ولا أصبح غير مباح للاباء فى وو ركاذا أولادم صار المحكام بغر ضون 
العقو بة”"“ التى بريد الأب تعيينها » وعادة” مثلُ هذه بين السيد والعبيد تناسب 
البإزان :اك يكون السادة فما حي اللياة والموت 

را موس ا ووا قوس ا عد أو ا 
مات هت يذه با 3 م منه ؛ لک إن بھی ا 3 ومين لا ينتقم منه لأنه 
Ck‏ يننا 8 الذى كان يجب أن فر القانون ادلي فيه عن 
القانون الطبيعى” ! 


ويقول قانون” ونا“ بأن العبيد الذين يعامّلون بغاظة شديدة من قبل 


سادتهم کہم أن يطلبوا بيتهم من آخر » وكان بوجد فى رومة”” قانون 
( ۱ ) إكزيفيلين In Claudio‏ 
(۲( انظر إلى القانون الثالث من مجموعة 16ه:5ع:0م 12:دم م۲ » الذى هو من الإمبراطور 
إسكندر ( سيفير ) . 
(9) سفر الحروج › أصحاح ۲۱ : ۲۲-۲۱ . 
(:) يلوثارك : الحرافة . 
( ه ) انظر إلى نظام أنطوئن بيوس » القانون » باب ١‏ » فصل ۷ . 


۳۸ 2 الشرام 


ا 5 ا ا 4 فلا 8 من تفر ری ۶ بين سیر ها على عبذه وعبر 
هام على سيده ٠‏ 

واا يدا و أن يستطيع هذا مراجعة القاضى » 

فتوانين أفلاطون “ وقوانين” ين نم الشعوب كنز ع الدفاع” الطبيم من العبيد » 
م ير و 


يحب أن عمنحوا الدفاع الد ن 


وكان لا عكن الاتتصاف للعبيد فى إسيارطة نحاه ما وجه إلمهم من الشتام 


۶ 0 9 م.م ۰ 1 کہ ر »م‎ ٠٠ 
والإهانات » وكان من راط وهم انهم عبيد للحمهور فضلا عن لومم عبيدا‎ 
“o7 1 ع 2 م‎ ۶ 
لاحل الاهلين 4 فهم كانوا 6 للجميع ولواحد » وف روم لا بنظر إلى‎ 

CY) 9 .‏ 1 02 0 . س* ام سم ن 
ر فضلعة اليد غد الاعدداء على عبد » فكان حاط فى القاون الا كليى 

a > . a مہ م‎ ٠ َه‎ 

بين جرح الخيوان وجرح ادو ا ل عبن تقس الأ دوق ا 


سے اج سے 


کان يحازى إسشدة 6 ار عن بالموت يان 00 ا رک عيره » فول 


كان قانون أثينة على حق” فى رغبته عن إضافة ضياع السلامة إلى ضياع الحرية . 


له 8 انام مر 
الإعتاف 
ا إذا كلك عد کر فى ای ور ر رر 


۶ 


: .ا ° 60 عي 2 
عدد كير مم 4 والضرر فى أنه إذا ملك ا ر كن ا وانه إذا 





.٩ القوانين » باب‎ )١( 
. وف الغالب كانت هذه روح قوانین الام الى خرجت من جرمائية كا يظهر ذلك من قوانيها‎ ) ۲ ( 


(۳( د موستىن » rat. contror Midiam,‏ » صفحة 5١١٠١‏ » طيعة فرتكفو رت سنه 85 (59٠‏ . 





روح الشرائع ۳۹ 


جد عتقاه كثيرث لم يستطيعوا ا وغد وا عبْئاً على الجهوربة » وذلك فضلاً 
عن إمكان الطر على الجهورية من ا TOT AE‏ اليد + ولا يحت أن 
05 للشوانين عبن على هذين المحذور بن : 
٠. 1‏ 8 © ا ا 7 
واوو و سناتية محتلفة للعبيد وعلمهم » عوافا 
لتحر بره حيئاً وتسبيلا له حيناً آخر » یدل على ما كان سود من ارتباك فى ذلك» 
ب 5 ع اه 
وكان «وجد من الأوقات مالم يرأ فيه على وضع فوانين ٤‏ أيضا » فما طلب من 
السنات فى عمد نیرون © أ دن للسادة ف 0 العتقاء النا كرى امجيل إلى 
انوت کے و الاتوراطور ل کرو ا فى القضايا انخاصة » لا أن 
يعصى كم ج 
ولا أرى 0 ایس ماهى الأ نقامة الى جب على اخهور به الصالكة 2 
تضمها حوال ذلك » فهذا يتوقف على الأحوال كثيراً » و إليك بمض التأمئلات : 
لا ينبغى أن يؤتى بعدد عظم من الإعتاق بفتة و بقانون عام » فن العاوم عند 
CD 14‏ ؟. A‏ م 8 ا 7 
القولسينيين”“ أن العتقاء الذين أضحوا سادة التصويت وَضعوا قانوناً كرا 
E ۶‏ ر م ۽ 
ببح م ان يكونوا اول المضاجعين للبنات اللالى يتزوجْن أحرارا . 
۽ 3ہ 
وتوجد أساليب” مختلفة لقبول مواطنين جدد فى الجهورية على وجه غير 
3 5 ع + 5 4- عاص 
محسوس » ومن ذلك أنه مكن القوانين أن سل اقتناء المبيد مالا » وأن تجمل 
العبيت فى حال يستطيعون معها اشتراء حر يتهم » ومن ذلك أنه كن القوانين أن 
ا ميك أجَلاًلمبودية كشرائم مو سی الى حعلت مده رف * العبيد العبر ا ا 


( ۱ ) تاسيت » الحوليات » باب ۰۱۳ فصل ۲۷ . 
)۲( ملحق فرنشيميوس »© ET‏ 
)۳( سفر الحروج » اصححاح ١‏ و 


8 دمح الشرائع 


و أنه سين فى كل سنة إعتاق عدد من العبيد بين من 06 
دم ا عيش 0-7 وتم وصنعتهم » حتى إنه کن الشفاه من 
أساس الشي » وذلك بما أن عدد المبيد الكبير مرتبط” فى مختلف الخدم التى 
ق قے من هذه الخدم الال ك اللاحة مثلا ؛ 
نی تقليلا لعدد العبيد . 

وإذا وجد عتا ءكثي” وجب على القوانين الدنية أن ين مامحب عليهم 
تجاه مولاهم ظ 3 1 الإعتاق أن يحدد هذه الواحبات سبہا . 

و يشر بأنه يحب أن يكون وضمُهم فى الخال الدنية أيسس ما فى الحال السياسية. 
NC MBS NO NNE ANG,‏ 

ورو ك کن اا را كاك ن الا زالية نحوم » 
: ا درا شيا احلا کان للم 5 ا e‏ 

أنم ل يكونوا مؤثرين » قط » فا بتكن أن بنذ من اقرارات » أجل" » 
كان لتتكى أن شهرا شي ی ق 
هذا الامتياز كان لغواً من بعض الوجوه بسبب قصورهم ا 
25313 ثم أن TIE‏ لاد ون الاك ها عن كارن 
الع م ماکان ليتع ا بت ومن عفرا ا 
غير أنه كان لا يبأ لم اناا ا اا م كان أ بناؤهم ا 
وإن لم يكونوا أنفسهم كذلك . 


. ۲۷ تاسيت » حوليات » باب ۱۳ » فصل‎ )١( 
6 خط أغنيطن. © ى ديون يات‎ (۲( 


روح الشرائع ۳۷۹ 


الفصنلالناسععشر 
المتقاء وأ ا 


وهكذا فإن من المفيد فى حكومة جُمْلةَ الناس » فى الغالب » أن يكون 
وضع العتقاء دون وضع الأحر ار قليلاً » وأن تمل الحكومة على نزع ضجرهم من 
حالم » بَيْدَ أن الترف والسلطان المرّادى فى حكومة الفرد إذا ما سادا لم يكن 
ما يعمل فى الأمر من هذه الناحية » و يظهر العتقاه فوق الأحرار داعا تقر يا » فهم 
شينا ون عل 117 لأسن رتضوو E‏ > وبما أنهم يكونون دارسين لضغف 
مولام من دون فضائله فإنهم يجعاونه مسيطراً بضعفه » لا بفضائله » وهذا ما كان 
عليه العتقاء فى رومة أيام الأباطرة . 

وإذا كان أمة العبيد خصياناً فانه لا ينار إلمهم كمتقاء مطلقاً مهما أَعْطوا من 
ان ».وذلك ها آم لا میرن أن كرتا أعاب أشرة فاي برتيطون: فى 
ا عدوم لا خرن مرن نوع من الوم . 

ومع ذلك بوجد من البلدان ما يمتحهم جميم الحاكيات » قال داتبير* : 
« إن جيم المكام المدنيين و المسكر بين ف E‏ من اللخصيان » » وم 
لبس هم ا ak‏ وإنكانوا لاء عن طبيعة » يستفيد الولى والأمير” 


حى من بخلهم فى مبايه الامر. 


ص 





. ٩۱ جزء ۳ » صفحة‎ )١( 
(؟) ومثل هذا كان سائداً للصين فا مضى » فكان العر بيان المسلان اللذان ساحا فى القرن التاسع‎ 
. يستعسلان كلمة الحصى عند الكلام عن الحا کر فى إحدى المدن‎ 


Y1‏ روح الشرائع 


و 0 لراعى 0000 ج 
ويخير نا وا 7 بان الخصيان فى ذلك البلر لا إستغنون عن النساء 


وأنهم يتزوجون » ولا يكن القانون الذى ببح لم الزواج” أن يقوم » من 
ناحية » على غير ما يكون لل هؤلاء الناس هنالك من الاعتبار » وأن يقوم » من 
ناحية أخرى » على ما ينظر به إلى النساء هنالك من ازدراء . 

وهكذا ت وکل الا کیات إلى هؤلاء الناس لأأنه ليس م ا و 
بباح م الزواج 4 م اى لا قابضون على الا كيات . 

: ا 

وحينئل تر يد الحواسرة التى تق ان تقوم » بعناد » مقام مأ فقد » وحينئل 
SDE‏ اس الاستمتاع > وهكذا جد 7 ا النقنس 
اتی لا يبق لها غير الرغائب والتى تَطَّلم على تمطلها تر يد أن تتمتع بمجزها ذاته . 

وترى فى تار يخ الصين قوانين. 0 واضعت ازع جميع الناصب المدنية 
والعسكرية من الجطيان » غير أنهم بعودون دانم » فيظهر أن الحصيان فى 


سے 
ھ 


ل ۶ ت 
اشرق قر لا ر 


. ٩۱ جزء ۳ » صفحة‎ )١( 


البا بالسَادسرعسرٌ 
كيف تكون لقوانين الرَقه ازل صلة بطبيمة الإقلم 


سے 


النضلالاول 
العبودية المنزلية 


ك 1 لم ص 1 E‏ .£ 
غيل الد فى سل الأشر 18 كتر يق أن بكر ااا وهكذا أميز 
عبوديتهم من عبودية النساء فى بعض البلدان فأدعوها العبودية الازلية . 


الفصت ل الثافى 


5 3 
وجد فى بلاد الجنوب نفاوت طبيعى بين المنسين 
SNE‏ الأقالي, الحاركة بالغات ”" فى الثامنة والتاسعة والعاشرة من 


سنمين › وهكذا نسير الطفولة والزواج معا ہا ونب النساء ف العشر ن من 


س 
لك 


عَرهن » ولذا لايجتمع العقل” والجال فمن مطلقاً » ومتى تطلب امال أن يكون 


)١(‏ تزوج محمد خديحة ى الحامسة من سنيها » و بى عليها فى الثامن من عمرها » ويكون البنات 
فى بلاد العرب واطند الخارة بالغات فى الثامنة من سنبن » ويضعن فى السنة القابلة » بريدو ». حياة 
محمد » وترى فى مالك الحزائر نساء يلدن ی التاسع والعاشر والحادى عشر من أعمارهن » لوجيه دوتاسيس » 
تاريخ ملكة الحزائر > صفحة 5١‏ [ كانت السيدة خديحة فى الأربعين من عمرها حيم| تزوجها السيد 
الرسول » وأما السيدة عائشة فهى الى تزوجها صغيرة (م ) ] . 

۳۷۳ 


ا روح الشرائع 

السلطان له صَدّه المقل عن ذلك » ومتى أمكن العقل" نيل" ذلك عاد لجال غير 
موجود » وبحب أن يكون النساء تابعات » وذلك لأن العقل لا يستطيع أن جعل 
هن سلطا فى تتشيمن» ل نيم الجا عليين به فى شبابين » وذلك يكون من الأمور 
السيطة د أن ترك الرجل" أنه » عند عدم معارضة الدن » لينال ا ا ظ 
وأن يصار إلى تعدد الزوجات . 

وفى البلاد للعتدلة » حيث تكون لاحات النساء أحسن حفظا لنفسها : 

٣ 7 E :‏ ى م 
وحيث يتاخر بلوغون > وحيث يصبحن دوات اولاد فى سن أ کر تقدما , ليع 
٠ - 2 0 0 ۶ 5‏ جاع 
شيب أزواجهن مشيتهن من بعض الوجوه » وبا أنهن يكن أ كبر عقلا وأعظم 
معرفة حين زواجهن عن تقدم فى السن » فإن من الطبيعى أن يقل نوع من 
الساواة بين الجنسين ومن م قانون الاقتصار على امرأة واحدة . 

وى البلاد الباردة يؤدى استمال المشرو بات القوية عن ضرورة تقريم إلى 
إفراط الرجال » ولذا تفضلهم النساد عقلاً عن اعتدال طبيعى” لما يحب عليهن 

ول ضع الال كوا ربكال" با وال ا لط E‏ 

۶ و 7 مع ص ۶ 
الموة وهدا العقل 6 وقد نقيت عل النساء بالملااحات وارادت أن قف نفودهن 
عند هذه التتلآحات » بيد أن هذه التلاحات لاتكون فى البلاد الحارة إلا فى بدء 
الآنية لاق احا قطنا 7 
. ل اوه 7 ل 0 5 ايم 

وهكذا يناسب القانون الذى يا e‏ عار الزواج بامرامر واحدة طبيعة فليم 
اوا کان ت و إقلے اوقا اانا ا كد 
الإسلام” بها سولة كبيرة فى الاستقرار بآسية وصعو ية عظيمة فى الاننشار بأور بة » 


روح الشرائع Vo‏ 


وهذا من الأسباب التى قت النصرانية بها فى أور بة وانهارت بها فى آسية » والقى 
ت 4 5 : CII‏ 
تَقدّم المسامون بهافى الصين كثيراً والتى تقدم النصارى بها فى الصين قليلاً » فالعوامل” 
الا تيم اع 4 هذا الستت”" الأعلى الذى يفعل 03 ما ر يد و ينتفع 
53 ما بريد ٠.‏ 

وو السات الاب بتَلاننينِيان "يني ببيح تعدد الزوجات فى 
: 1 5 ع 5 % ۳ 


2 دو A۶‏ 5 
وار کادیوس وهنور'وس . 


الفصالشثالكف 
0 
توقف اعد د لاء را عل معاشېن 


مع ان مدد الزوجات يتوقف كثيرأ على روات الزوج فى البلدان القائلة به 

فإنه لا ینکن أن يقال إن الثروات هى التى توجب تعلاد الزوجات ف الدولة » 
2 ع س الى 2ں ٤‏ ع 

وكون دیا ونه من در الف الا كبر لدی الام الهو بة» 

وتكون الاعات ف ق الأاليم الا وف افر :كين لحان ا 

١ 8 5 *‏ 3 7د ر 

والاولاد فمبا » ولذا ان ان مار م 0 من النساء فما . 


5-5 : ۶ 95 5 ۾ 0 2 
فالفقرٌ يكن أن يؤدى إلى النتيجة نفسها كا أبين ذلك عند الكلام عن الهمج . 


. وإلى المؤرخين الكنسيين‎ De مموعم‎ et tempor, انظر إلى جو رنائديس ,ووعععدة‎ )١( 

( ۲ ) انظر إلى القانون ۷ من مجموعة 115مء1اعمء De 1dis et‏ وإلى الملحق م١‏ › فصل۷ . 

( ۳ ) يعيش الرجل فى سيلان بعشرة أفلس فى كل شهر » ولا يؤكل فيا غير الأرز والسمك » 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شر که اند » » جزء ۲ » قسم ١‏ . 


۳۷٦‏ و الشرائع 


الفا رارح 
ددا ت ا 


7 الأعساء اك اق تلت ما كه اورية :اله يواد O‏ كار هرد 
8 12 5 سم 9 0 سے 
IY‏ بوعل امك O NEE‏ 
ا ١‏ ك مواد كر اراو كر اون اقل وا عل 
5 9 57 5 8 ا : 4 م الل و ع > ا 
روحه وأحدة e‏ اور به 4 وللعانونٍ الذى GE‏ عده دسا ف أسية و إثر نفيه 4 
صاة بقلم . 
الأقال 
0 الها نسب تالو الع ا و ا 
و يعو إل هذا سيت فا ونيو لی ببح لمراة ال رو جم رو ر 
ولكننى لا اعتقد وجود بلاد كثيرة يكون فما من تفاوت النسبة ما بتطاب 
وض قانون يح“ تعدّد الزوجات أو وض قالون يبيح تعداد الأزواج » وبهذا 
أعنى أن كثرة النساء أو كثرة الرجال يبتعد عن الطبيعة فى بعض البلدان أقر“ مما 


TG ETT 


يبتعد عنها فى بلران أخرى . 


٤‏ سے ۰۶ و 
وأعترف بأنه إذا كان حيحاً ما تخر نا به كتب الرحلات من وجود عشر 





)١(‏ بحد مسيو أربوتنو أن عدد الذكور يزيد على عدد الإناث فى إنكاترة » ومن الحطأ أن 
يستنتج أن هذا هو ما يقع فى حميع الأقالم . 

( ۲ ) انظر إلى كنيفر الذى يروى لنا خبر إحصاء وقّع فى مياكو حيث يوجد ۱۸۲۰۷۲ من 
الذ كور و ۲۲۲۰٠۷۵‏ من الإناث . 

(۴) انظر إلى رحاة مستر سميث إلى غينية » القسم الثانى حول بلاد أنته . 

(: ) دوهالد » مذ كرات عن الصين ٠‏ جزء 4 »> صفحة 5 . 

٠ (‏ ) أبو زيد حسن هو أحد المسلمين العربيين اللذين سافرا إلى الهند والصين نىالقرن التاسع » 
فعد هذه العادة بغاء » فلا شىء يؤذى المبادىء الإسلامية كهذا الأمر . 


روح الشرائع فض 
نساء فى مقابل رجلر واحد فى أ كاك فا ناك حول 
لعدد الزوحات ٠‏ 


ہے ۳ 1 . ڪڍ ۽ ص 
ولا اسو العادات بهذا ء بل أبين أسبابتها . 


الفصنا انام 
ساب قاون فى ملبار 
واحدة ؛ وعلى العكس يمكن أنيكون للمرأة الواحدة من هذه القبيلة أزواج” كثيرون » 
وأرى إمكان كشف مصدر هذه العادة » فالتَّايرُ هم قبيلة الأشراف الذين هم جنود 
اا6 8 E > 7 f‏ 

جميع تلك الشعوب » وف أوربة بنع الجنود من الزواج ٭ وی ملبار » حيث يتطلب 

1 : 2 4 و a‏ سے a‏ يو ء 
لاقل ازيادة» یکت يجعل الزواج لهم أقل غوائل ما أمكن » فجعل لكل اءرأة 

2 1 سے # سے 
1 رحال » وهدا ما بقلل الارتتاط فى اسر والعنايه بتديير مزل 5 فید ع 
الروح العسكر ية لاء الناس . 


. ١ مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند» »> جزه‎ « )١( 
» (؟) رحلات فرنسوا ييرار » فصل ۲۷ » رسائل العيرة » المجموعة الثالثة والعاشرة عن مليامى‎ 
فى ساحل ملبار » وقد عد هذا إفساداً المهنة العسكرية» والمرأة من قبيلة البرامين لا تز وج عدة أزواج كا‎ 


قال يبرار . 


۴۷۸ روح الشرائع 


الفصاالشادسن 


إذا قار إلى تعد د الزوجات غل المموم. + إذا نظر إله مستقلا عن الأحوال 
التى قد تجمله حتملا ME o‏ 
لای من الجنسين » لإزى سىء انتغاله مما ولتق اه إله متا وجد غير 
نافع للاولاد أ ضا > وررّى من څاذره الكنون االات والام لا يقد ران على 
هل ذات اللبة لأولادها » وأن الأب لا يستطيم ج عش بن ا 
e‏ الأم ا وب AKS‏ أزواج” كثير” > وذلك 
لاقتصار الحب الأبوى حينئذ على الرأى القائل إن الأب يمكنه أن يمتقد » إذا 
أراد » أن بعض الأولاد له » أو إن الأخرين 0 أن يعتقدوا أن بعض 
الأولاد لهم : 

وبقال إن تلك مأ كش موز فى سراي نساء بيضا ونساء ودا ونساء 
2 فم يكد هذا السكين يعو زه لون ! 
E TT E‏ 
ال إلا كالبل زيادة تعطش إلى تحصيل ذخائرَ . 

وات اعرا كيرا عن اه قى غد ر ان فلحا را إلن 
کسر ی بفارس » وکان أ كثر شیء وقف نظ رم عل رواية أغانياس »هوان 


)١ (‏ هذا ما يؤدى إلى حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة . 
600 حياة جوستينيان وأعماله » صفحة ة4 . 


وح الشرائع ۳۷۹ 
تعدد الزوجات كان مباحًا لأناس ل تنعوا حتى عن الزنا . 
ويؤدى تعدد النساء » ومن يقول ! » إلى ذلك الغرام الذى تأباه الطبيعة › 
وذلك أن الدعارة تستدعى دعارة ىة ادق ا ات أن الشسب ا عداو 
فى منزل الكيئيا حين نميه فى الفتنة التى وقعت فى الاستانة عند خلع السلطان 


أحمد ٠‏ ويقال إنه بلغ فى الجزائر”'* من هذه الناحية مالم يبل ۴ مر ا 


الفصتلالتاجح 


العدل: عند اازوحات 


ويمع اون المساواة فى المعاملة قانون مدد العاف و اى 
باح زواج بأر بعرأن تساو ین ىكل" شىء » فى الطعام والثياب والواجب الزوجى» 
وقد سر“ هذا القانون أيضًا فى الملديف”؟ حيث يمكن الزواج بثلاث . 

وتار شريعة مومى” " بألا ينق ص شى* من ياب الأمة وطعامها ومعاشرتها 
إذاما زوج رج ل ابه بها فر وج حر بعد ذلك »أجل كان نكن أن نغطى 
ا ال قاد شر اند لان أن اتنس الأوك قرا عا كان عيدها . 


0010 لوجية دوتاسيس » تاريخ الجزائر س ( ۲ ) رحلات فرنسوا ييرار » فصل ۱۲ . 
)۳( سفر اروج أصحاح ١‏ :واا . 


1 روح الشرائع 


اقل كاف 
فصل النضاء عن الرحال 


من نتائج تعد الزوجات أن محا فى الأمر ذات القامة* والفنى ساد كثير » 
ومن الطبيعى” أن هذه الكيرة الفضالين” عن الرجال وانزواوُهن» و يتطلب 
النظام المنزلى ذلك مثل هذا وهو : أن المَدين الممسر يحاول أن يأْمَن مطاردات 
lS‏ لاال ا ا لكين ا ا 
فبها شيئاً » فدَعُوا رجلا مع امرأة » وهنللك تكون الشهوات مهابط فيكون المجوم 
أ كيداً والدفاع” مفقوداً » فنى هذه البلاد لا بد من المتار يس بدلاً من اتعاليم . 

و کتاب كلابيى””'* صينى” أن من معجزة الفضيلة وجو رجل مع 


e 


الفصًلالتاسع 
صلة الإدارة المعزلية بالسياسة 


حال الأهلين فى اجهورية محدد مهد حلو” معتدل” » وكل يشر بالحرية 
العامة هنالك » ولا يمكن أن بارس سلطان” وثيق” على النساء هنالك » و إذا تطلب 


)١(‏ «يكون وسيلة اختبار عجيب أن يوجد فى مكان قصى كاز يعرف صاحبه » أو أن توجد 
ااا ف منزل منعزل » وأن يسمع الرجل صوت عدو له يبلك إذا لم يساعده » » ترحمة كتاب 
صيى عن الأخلاق فى الأب دوهالد » جزء ۳ » صفحة ٠١١‏ . 

د الذلنة + الأتقياة إلى اة 


روح الشرائع ۳۸1 

u oS E a اقل‎ 
OTE 

وغ الکن ر غود الليناء كقيرة الالارقة للصالض اللكومة اة 
التى ترغب فى إساءة استما لكل شیء » ثم إن مما رى فى جميع الأزمان بآسية سير 
العبودية المنزلية والحسكومة الستبدة على قدم المساواة . 

ويحب عل النساء فى الحكومة التى يطلب فما السكون” على الحصوص » 

والتى يلعى اضوع فما سَلَمَاً » وتكون مكايدهن” أمرا مرا على الزوج » وترتاب 
ا القن :لني العا يق ما ر ةما رقا ها ن بهذا الا 
عن تراء وتاثير. < 

ومن" هو رب الأْرة الذى يستطيع أن يقر عيناً ساعة فى الشرق عند افتراضنا 
ذات حينٍ انتقال خفةر نسائنا وعدم رصاتتهن » وأذواقهن ونفورهن » وما كبر 
وصغر من أهوائهن » إلى حكومة شرقية » یکن فى مثل ما يتمتعن به من نشاطر 
وحرية بیننا ؟ أناس” منهمون ف ىكل مكان » أعداء فى كل مكان » وترم الدولة 
ويشاهد سيل أمواج. من الدماء . 

الفصت(لعاشره 
مبدأ الأخلاق فى الشرق 
كنا عادت الأسرة » عند او الزوحات » غير واحدة وَحب على القوانين ن 


تمع هذه الأجزاء المنفصلة » وكا اختلفت المصالح حَسن بالقوانين أن ترردّها إلى 
مصلحة وأحدة ١‏ 


FAY‏ روح الشرائع 


يهم هذا بالسياج على الحصوص » ولا ينبغى للنساء أن فصان عن الرجال 
٠‏ 5 6 ° س8 o.‏ ا نك لض 
سياج النزل فقط » با ل عيب أن يفصلن ضْمن هذا السياج أيضاً » فيؤلفن أسرة 
خاصة فى الأسرة » ومن تم ره بشت ممدأ الأخلاق ألنساءء أى الاد والناف السا 
والصمت والسلام والطاعة والاحترام واللحبجٌ ؛ نم توجيه المشاعر العام كو اخسن 
' 7 4 
ااا ستيه + وهو التان ال اة 
x‏ 5 :. 5 مه شر اهم لاه 3 
ومن الطبيعى أن يقوم النساء بواجبات كثيرة خاصة بون لا يمكن فصلها عن 
اما و الج اتوي ع اااي ألميّاث » عن كل" 
وفى مختلف دول الشرق نوجد أخلاق” أ كث صفاء » وذلك بنسبة إحكام 
سياج النساء » ويوجد فى الدول الكبرى سادة كبراء 5 الو و كن 
٠ 4 ~2‏ ۾ سے ٠‏ 
عند هؤلاء وسائل” عظيمة أمسك النساه ضمن سيا سك ومنعن من دخول 
ص ۶ ۶ 
الجتمع > ولذا نثير المحب أخلاق النساء فى دول الترك والفرئس والمغول 
والصين واليابان . 
ولا يقال ذلك عن بلاد الهند التى أَسْفَر وَضْم” أرضها ومالا مى من جزائرها 
عن بيبا لوول مدن کو لما با فالس دی من ار ان اد که 
ولا وحد هناك غير بالسين ا وغيرٌ بالسين منهوبين » ولا وجد غير وسائل 
صغيرة ۾ عند من يدون كبراء » ولا يوجد عند ن يعن أغنيا غير قوم ۽ قلا 
ل النساء هناك أن يكون کا كذلك ولا ا ن ان ا 
ارا EE‏ > ولذللك افر العقل مقدار قا سوه أخلاقهن من دعارة ۴ 


روح الشرائع TAY‏ 
وهناك رى مقدارٌ ماتؤدّى إليه من الفوضى معاييب” الإقليه امار 
طليقة » وهناك يكون للطبيعة من القوة وللحشكَة من الضعف مالا ممكن إدرا 
وفى با 0 2" ارهن الخزةتها لطي ل 
يحترزون ہا ا وقد سير الأمور بأحسن” من 
هذا فى مالك غينية الصغيرة » فيلوح أن الجنسين فى تلك البلاد يفقدان حتى 
و 


الا اادد 
اال الازلة الا غ تعد ار وات 


لاقل لادد الزوجات وحده » هو الذى يستازم حَصرهن“ فى بعض 

Sb‏ بالشرق » ومن يطلع على الفضاح والخدائم وال رام والشخام والشّمام 

E E A E E TR RA 
» 7م‎ . 55 

لا بي ادبن غير الزواج بواحدة فيقا بل" بينها و بين طهر أخلاق النساء فى تركية 


4 ۲ مجمرعة الرحلات الى انتفع ما ف سين شركة اطند ) »> جره ۳ © قىم‎ « 1١0 
. ١95 صفحة‎ 

(؟) يزوج الآباء ف الملديف بناتهم فى العاشرة أو الحادية عشرة من سنن » وذلك لأنهم يقولون 
إن من الثم أن يتركن محتاجات إلى الرجال » رحلات فرنسوا پيرار »> فصل ١+‏ © وى بنتام 
إذا بلقت النتع . لفالف عة أو الرابعة عقر من سما يبب تزوعيااحفية أن تقض اة دغارة :> 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند» » صفحة ٠٤۸‏ . 

(؟) «رحلة إلى غينية » » القسم الثاى » صفحة ١5١‏ من الثّر حمة » قال : « إذا ما لاقت 


» زوجهن مالم يذعن » وهن يتسر بن فى فراش الرجل ويوقظنه‎ E 
. » فإن لم يفعل هددنه بأن يؤعذن فى ذات الفعل‎ 


FAS‏ روم الشرائع 


وفارس والغول والصين واليابان وصفاما ' جد جيداً ضرورة فصاهن عن الرجال 
وع 5 هم كر 
سواء أقتصر على واحدة أم اقتر ن بكثيرات . 
الاق نهو لعن عن أن تلم ف علو نيا مسي افا 
وا جوا دی چ ال عدم سي سه 
: 2 مد ا ا 3 8 ل 7 ع 
فى بلادنا الشالية حيث تكون يل صالحة < الطبيعة » وحيث 0008 جيم 
أهوائين هادئة » عاملة قليلا » دقيقة قليلا » وحيث بكون للحُبّ سلطان” على الفؤاد 
منظ” فيكفى أقل” ضابطة لقيادتين ؟ 
ء ١‏ : 5 4 5 0 
ومن السعادة أن يعيش الإنسان فى هذه الأقالي, التى جين تواصل الناس » 
و + ع سر ص ہہ سے ے 
والتی يلوح أن الجنس ال كز مَلاحة زينة للمجتمع فبها» والتى يلح النساه فما 


لتسلية اججيع مع اہن وقفاً على نم واحد . 


الحياه د 


امعت لام على 0 5 شيق ل ٤‏ وذلك عن خاطة الطبيعة يع 
الام 4 ا ل الدفاع و اهحوم CE ٤‏ حعلت 74 ف الميتين 
كم البور فى إحداها وحعلت اليا ف الأخرى ( ا O,‏ على الأفراد ا ع 
للحفظ و E‏ لليماء 1 


ازع 


بق نوامیس الط بعة » وهو » ؛ عل 
العكس » تنيْصرها » والمياه والاعتدال” هما اللذان 06 هذه النواميس 


ولس من الصحيح » إذن » أن ينيع 


روح الشرائع م 


نان هن طنيفة اق "الاق أن د ا درا 
قد حعلت اللماء فنا ا الححل من نقصاننا . 

إن" » متى خالفت قدرةٌ بعض الأقالم الطبيعية ناموس ال مسين الطبيعى” 
وناموس” الموجودات العاقلة َكب على المشترع أن يصع قوانين” مدنية قاهرة لطبيعة 
الإقليم وحدادة للنواميس الأصلية . 


الغيرة 


نر غيرة الشهوة عند الأمم من غيرة العادة والأخلاق والقوانين » 
1 ۶ ب ا ف کہ ۶ سه 3 
فإحداها ى ملتهبة تلتهم » والأخرى فاترة » ولكنما هائلة أحيانا فيمكها أن 
تقترن بعدم الا كتراث و بالازدراء . 

وإحداها إساءة استهال للحب قتصّدر عن اللحب” نفسه » والأخرى تنم » 
فقط » طبائم” الأمة وأوضاءها وقوانين البلاد والأخلاقة » حتى الاين فى 

J‏ ص 

وهى نتيجة قوة الإقلم الطبيعية على الدوام تقريباً » وهى دواه هذه القوة 

الا 


ee‏ م 


)١(‏ أمر محمد أتباعه محجب نسائمم » ومثل هذا ما قاله بعض الأمة عند وفاته » وم يكن أقل 


من هذا المذهب ما وعظ به كونفوشيوس . 


۳A٦‏ دف الشرائع 


النصلالرا بعش 


بلع بير النساء فى الشرق من الإقوع فى الغا E ETS‏ 
الإدارة المنزلية » و وض أمرثهاء إذن" > إلى الخطيان » ول الفاتيح إلمهم 
او ا اوو قا ران كن على ا ا 
صم مع الأولاد » » وهكذا لبس طن شىء فى هذه العناية ال 00 أنمها تلا هن 
6 ؛ فى هله العناية | ال ول ار يلاق ا 01 


الفص لاك سرعش 
الطلاق وارد 


الفرق” بين الطلاق واد هو أن الطلاق 2 بتراضى الطرفين عند تنافر ها » 
٣‏ 33 س عِِ ص 
وان الرد 92 بإرادة احد الطرفين ونفعا له » ودلك بقطع النظر عن إرادة الطرف 
الآخر وتمعه . 
داعا جنا بظهر القالون ت ارا غنيم هذا إلى ارال دون الا روفاك 


أن الرج ل سید a N‏ وسيلة لامساك نسائه صمن | ا وإعاد” 52 


0 


إليه ¢( فيلوح أن ارد ی دہ لعن غير إساءة استما! ت لاط به 1 85 


المراة لامار س ا غير دواع كامد ؛ ومن البلاء ا آلا Ea‏ 1 تنعت 


روم الشرائع FAY‏ 


عن زوج ٿان بعد ما تكون قد اضاعت مُغظم ملاحاتها عند زوجر اخر» ومن 


فوائد فون الا يتج الزوس” 4 إذا ما تة دم فى السن . E‏ 


العاطفة بذ كرى اده 8 
ومن القواعد العامة » إذن" » وجوب” مح المرأة حت لر فى جميع البلدان 
ی ينم القانون” فا الرجال حى ارد » وذلك فضلاً عن و 


ال فيها ضمن رقم مزل أن يبي القانون للنساء » کا يلوح ؛حق 
اكد > وأن سح للازواج حق الطلاق فقط . 

ومتى كان النساء فى سراى فإن الزوج لا يستطيع أن برد عن تنافر الطبائم » 
و ازوج اك تتنافر الطبائم . 


3 


ا م لك اذا کت واو مقا اد 
النساء لم يكن هذا السبب مما للرجل ف 

وديم قانون” الملدديف”" استرداد امرأة ردت » وكان قانون الكسيك”" 
ا ر الاقتران ا جاعلاً القت جزاء من “الف وكا ون ل قر 
صواباً من قانون ادف عاك إلى خاود الزواج فى زمن الكل اش 
وذلك بدلا من قانون المَادِيف الذى يلوح أنه يبك بالرّواج وارد على السواء 

وكان قانون المكسيك لا ببيح E EN‏ فى عدم 
السهاح لأناس اا أن توا قاقد وسور اا 

)١(‏ لا يقصد بهذا 3 يكون الرق ب العقم ماعا فى الت ان 


(۲( رح لة فرنسوا رار 4 يفضل اسيردادها على الزواج بغيرها لما يقتضى هذا من قلة النفقات 5 
)۳( « تاريخ فتحها» » ال سول ` صفحة 8 . 


AA‏ روح الشرائع 
أذ 9 ا 7 0 E‏ 
عن سرعة الذهن وعن شىء من هوى النفس » و يظهر أن الطلاف اثر 4 شاور . 
کہ کہ کہ سه 5 
وللطلاق فائدة سياسية _كيرة عادة » وأما من حيث الفائدة المدنية فقدشر ع 
2 سبيل الزوج والمراة > وهو ليبس ملاع للا ولاد داع 5 


الفصلالسشاد سرعش 
الطلاق والرّد عند الرومان 


سے ا سے 


ابام رومولوس لازوج رد امرأته إذا ما اقترفت زی أو أعَدت سما أو زيفت 
مفاتيح » وهو لم يمتح لاا ا و 
بالقاون القامى ا ' 

وبا أن قانون أثينة” کان كنضح لزاع والزوجم حق الرّدٌ على السّوّاء » و ما 
أنه رف 1 النساء هذا الحق” لدی الرومان لأولين على ارخ من قانون رومواوس » 
فإن من الواضح أن كان هذا النظام من ٠‏ الا م التي عنما واف روا من ابن 
وأدخلت إلى قوانين الألواح الانى عشر . 

ويقول شيشرون”” إن علل اد كانت تأتى من قانون الألواح لائی عت 
ولا يمك » إذن' > فى کون هذا القاثون ل يرد عدد علل اكد التق 
قركرها رومُولوس . 

وعدا عر الان تير + اوش غل الأ لقانون الأنواح الاثنى 

(۱) حياة رومولوس » فصل 20-1١‏ (۲) کان هذا من قوانين سولون . 


Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis causam addidit (۳) 


فايب ۲ »؛ فصلل ٦۹٩‏ 5 


روح الشرائع ۳۸۹ 


عش » وذلك ما أن هكان لكل من الزوجين حو ارد على انفراد فان من الأجدر 
ا ستطيعا الافتراق ع. ن اتفافر وتراض . 

وكان القانون لا يتطلب إبداء علل املاق ° ذلك لان طب الاس قى 
وجود علل للد وبعدم وجود علل للطلاق مطلتاً » وذلك لأن التنافر يكون 
أقوى العلل حيث بصم القانون علا يمره التكاح . 

ويراوى د 2 MP E‏ وٹالی کے ف ا جل f‏ ر حك 
عدم” احتاله » وذلك أنه » وإن کان ئ لازوج أن برد زوجته » کان يحمل 
للطوالع احترام” كبير » فل تعمل أحد” هذا الحق مدة ٠٠١‏ سنة”* » وذلك إلى 
أن رد كار شايوس روا زوجته لمقمها » غير أن معرفة الروح البشرية 0 
ا معجزة تلك التى لا يشتعمل بها أحل” مثل ذلك المح مع 
uN‏ ع ان إلى منفاه نصح IC‏ أن 
تتزوج رجلا أسعد حالاً منه » وقد رأينا أن قانون الألواح الاثنى عشي وعادات 
ا ولوق كثيراً » ولم هذا التوسيع إذا كان َو 
ا م 0 ثم إذا كان لدى الأهلين مثل” ذلك الاحترام للطوالم 
UN GN es‏ ركف كان 
القاثون بفسد العادات بلا انقطاع ؟ 

SENE SIS ay, 


( ۱ ) غير جوستينيان هذا . الملحق ۱۱۷ › فصل ۱۰  -‏ (۲) باب ۲ . 
(۴) باب ۲ ۰ فصل ٤‏ = (4) باب ٤‏ » فصل ۳ - (0) على رواية دفى دالبکارناس 
والرمكسم » و ٠۲۴‏ سنة على رواية أولوجل » وكذلك فإنهم لم يذ كروا القناصل أنفسهم . 
)+ أقلر إل خط نوی ید ال کارا 6 اب 
)0 


۳4۰ زوع ارام 
القانون اء کان ييح لازوج أن بر فى الأحوال الثلاث التى تكلمنا 
ا لك « وكان 'يقضى بأن مَنْ يرد فى أحوال أخرى مى 
زوجته نصفة أمواله وبأن بُوقف النصف” الاخ على سيرس » » وكان بسكن 
ارد فى جميم الأحوال » إذن » مع الحضوع للجزاء » ول يصْتع ذلك أحد قبل 
رضن ا « الذى رَد امرأنه عت لتم بعد ۲٣۰‏ سنه من 
رومولوس » کا قال U‏ اسشا ا إنه رَدّها قبل ۷١‏ سنة من قاون 
الألواح الاثنى عش الذى وَسّم سلطة ارد وعلله . 

رل ن ان کان ای ا کن ا 

ران الام مله على القَسم بأن يردها لنب للجمهورية أولاداً » عل هذا 
قوذ الى القع ونيز ني E E‏ 
السبب الحقيق" لمأ كان حمل من حمدٍ على كار فیلیوس و فق د کار يلیوس 

ل لدى الشعب عن 0 ابراه 5 دام هدا ا لا يرّعج الشعب ET‏ 
نشا هذا حلف كار فیلیوس عينا لل قبآء بأن ارات 2 لهب 
ورا ا ا وا ا ا 
وسنری فى فصل تر من هذا الكتاب”* ما كان من مقت الشعب مثل هذه 
للم « ولكن س u‏ کک ان 3 مث هذا التناقض بين هؤلاء الؤلفين ؟ 
هأعو دا وارك ققد رس عاد ومام ولقود كوا . 


Eê يلوتارك» حياة رومولوس - (؟) پاوتارك» حياة رومولوس = (*) ودام أن‎ )١( 
ج يكن فى قانون رومولوس » ويدل ظاهر الحال على أنه جما تادر بايد وام تابعاً لأمر‎ 





الحكام - ( 4 ) ق المقايلة بين تزه و رومولوس - FEL CE)‏ »> فصل ۲۱ . 





الباب‌السشاحعشر 
كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية بطبيعة الإقليم 
ال الول 
ر۶ 
العبو |< A‏ الساس.ة 
نياك لبود الساسة انا و على طبيعة الإقلم دن و الد د 


والعبودية المنزلية عليه كا رى ذلك فيا بعد . 


الفنصلالشافى 
A‏ 
الفرق بين الشعوب من حيث الشجاعة 


قلنا فما تقدم انهدة لدرازة كانت رهد قوة الناس وشجاءتهم » وإنه كان 

بوجد فى الأتالي, الباردة قوة فى اسم والروح تمل الناس قادر بن على القيام بأعمال 

طو بل شاقة عظيمة جر يئه > ولا بلاحظ هذا بين أمة ا فقط » بل يلاحظ هع 

ین قسےر وقسےر فى ق ابن ادو اتوي تقال ف ا 
21 


شعوب 0 4 ري اه 2 C‏ م ثل شعوب “مهالا اله ٠‏ 


. ١١١ صفحة‎ » ١ الأب درهالد » جزء‎ )١( 
. ٤٤۸ وهذا ما تقوله كتب الصين » المصدر نفسه » جزه 4 » صفحة‎ ) ۲ ( 
۳۹۱ 


۳۹۲ روح الشرائع 


٤ ê ٠ ر ر‎ e 
ولا بليعى أن حار 4 قن 4 من أن جهن شعوب لاقل الخارة حعلها عبيذا‎ 


فعا لقن وا ا الأقاليم الا ا 
علا الطبيعية . 


5 


IRO ER .قل‎ ORS TT 
واليرو المستبدتان واقعتين نحو خط الاستواء » وكانت جميع الشعوب الخرة الصغيرة‎ 


تفر ينا ¢ ولا تزال » قاعة نحو القطيين : 


الس اغات 


ر 


لبا 


ا 


' جاء فى كتب الّخلة” : « أن شمال آسية » وهو الب الواسم” الذى يبدأ من 
الدرجة الأر بعين» أو نحوها » حت القطب ومن حدود روسية حتى البحر الثمالىة : 
إقلم” اد جد ااعروان و ای ا ا 
من الجبال الى تدع سوير به فى الثمال و بلادَ التتر الكبرى فى الجّنوب » وأن افلم 
سيب به هو من شدة البرد ما تسكن معه زراعتها مع استثناء بض بقاعي و 
اروس » وان كانوا ذوى متلکات على طول لوئيس 4 رر غو هنالاك 
شیا » وأن ذه البلاد لا ر ج غير قليل من الصو بر الصغير والشجر القصير . 
و 1 أهل النلاد الأصليين مقسومون إلى عشائر حفيرة E‏ ا رن هذا 


) 1 ( انظر إلى « رحلات الشال ) © جرء لم 6ه ( تار يخ اتر » وایند الرابع ل نصين ا 
تاليف الأب دوهالد . 


روح الشرائم 4۳ 
ارد ينشأ عن ارتفاع الأرض من ناحية » وعن استهضاب الجبال” كا ذهب من 
الجَنوب إلى الشمال فتخفق ري الشهال فى كل مكان من غير أن جد حواج » 
وأن هذه الريح » التى حمل ز نبل الجديدة غير صالحة للشكى » تمع فى 
سييرية فتجعلها بائرة » وأن جبال ورو ج ولابونية هى متاربس؛ مجببة تت بلاد 
الثمال من هذه الرريح » وأن هذا يجمل الأرض ف استو e‏ »> الواقعة على الدرجة 
الاس وان من المرطن أو نحوها > نتج فواكه وحبوباً وأشجاراً » وأنه 
نوجد حول أَبُو الواقعة على الدرجة الخادية والستين » كا نوجد نحو الدرجتين الثالثة 
والستين والرابعة والستين » مناج فصّة مع ثىء من الحضب » . 

وری ف کت السياحة ضا : » أن بلاد التتر الكرى الواقعة ف حئوب 
سیبریة ھی كذلك باردة جد » وأنها لا ترّرع أبداً » وأنه لا بوجد فبها غير مراع 
للقطاع ظ وأنه لا لبت فہا شحو »> بل قليل وس کا ق ا ا بوجد 
بالقرب من الصين ومُغولية بلاد ينبت فيها وع” من اد حْن » ولكن مع عدم إمكان 
نضح الى وال ظ واه لا وجد ا فى بلاد التتر الصيشية 57 فى الدرحات 
۳ وغ و٥٤ ٤‏ لا يدوم الجليد فا سبعة اتير أو كانية ا السنة » فكون 
البرادكا فى إيسلندة وإن وَجَّب أن تكون أ كر حَرًا من جنوب فرنسة » وأنه 
EAT‏ أر بع أو جس نحو البحر الشرق” وغيرٌ بضع مدن أقامها 
الصينيون بالقر'ب من الصين عن أسباب سياسية » وأنه لا بوجد فى بقية بلاد التتر 
الكرى غير مدن فليلة قائمة 5 خارى ور کان وخوار رم ظ وان سبب هدا الرد 
المتناهى ينشأ عن طبيعة الأرض التُطرونية الرملية الماوءة ملح بأرود » ثم عن 








و "لشفي الل ضبان ي الا ف اليل ال عل الا رض .. 


۳۹٤‏ روح الشرائع 
ارتفاع الأرض » وكان الأب فر بيشت قد وَجَد مكاناً واقماً شمال الشور الأ كبر 
عيداً منه ثمانين فرسخاً نحو منب ع کار كورم مرتفماً عن سطح البحر بالقرب من كين 
ما يزيد على ثلاثة لاف قدم هندسية وان ھا الارتفاعت” "© عدم ماه مع 
ذلك فلا سکن السّكن فى غير القرب من الأنهار والبحيرات و إن کان منبعم جميع 
ا الكترى باسية فى هذا البلد » . 

و إلى » بعد وضع هذه الوقائع ؛ أقول عن E‏ غير مشتملة » مطلقاً ؛ 
على منطقة معتدلة تماماً » و إن الأما كن الواقعة فى إقليم شديد البرد تن الأما كه 
لواقعة فى إقلي, ذال س عا أى ر وار وو الان رة 
واليابان . 

وعلى المكس ترَى المنْطفة العتدلة فى أوربة عظيمة الانساع وإن كانت 
واقعة فى قال كثيرة الاختلاف فما بينها فلا صلة بين أقالم إسيانية وإيطالية 
وأقالم نوو ج و إو ج » ولكن' بما أن الإقل هنالك يكون بارداً مقداراً فقداراً 
ذاهباً من الجَنوب إلى الثمال » وذلك بنسبة عَر' ض كل بلد تقريباً » فان کل بإدر 
عاثل البلد” الجاور تقريباً » ولايكون هنالك فرق" بستحق ال ذكر » وتكون المنطقة 
العتدلة واسعة إلى الغاية ما قلت” . 

ومن 5 تتعازرض الأ فى اسية تعارض القوى والضعيف » وتاس الشعوب” 
الحاربة الباسلة النشيطة والشعوب المختثة المتوانية الهَيّابة تماسًا مباشراً » 
مكوق مك و فاضا ادن موقل یکی کار الأمم 

فى أوربة عرض القوى” والقوى” » ويكون لدى اماس منها نفس الشجاعة 


. بلاد التتر هى هضبة إذن‎ )١( 


روح الشرائع ۳40 
تقريباً » وهذا أعظ سببر فى ضعف آسية وقوة أور بة » وفى حر ية أور بة وعبودية 
آسية » أى السبب” الذى لاأَعْ أنه لوحف حتى الآن » وهذا ما يحول دون 
زيادة الحرية فى آسية أبداً » وهذا مع زيادة الحرية ونقصها فى أوربة على حسب 
الال 

وإإذا ا افاي قد اتی فر ا 
رى هنالك من عَلآمات عدم الصبر داعا ما لا توكدى إليه قال EE‏ 
ألم بر هنالك قيام الحسكومة الأريستوقراطية فى بضعة أيام ؟ وإذا كانت قد 
أضاعت ملک أخرى فى الثمال قوانيتها فإنه يمكن ال کون إلى الإقل > فعى لم 
EE‏ 


الفصج(التارع 
: 
نتيحة هذا 
يطابق ما قلناه حوادث التاريخ » ققد أخضعت آسية ثلاث عشرة رة » إحدى 
0000 أم لل اودر وك من قل أم اتانوس وقرافهنها اليك 
ثلاث مرات فى أقدم الأزمان » ثم فتحها كل من الادبين والفرس عرة واحدة » وقد 
فتحها الأغارقة والعرب والمغول والترك والتَّتر والفرس والأفغان » ولا أتكر عن غير 
آسية العلياء ولا أتكلم شيئ عن الفروات التى كنت فى بقية اجنوب من هذا القسم 
من العا الذى عانى باستمرار فتتاً عظيمة إلى الغاية . 
وعلى العكس لانعرف فى أور بة غيرَ أر بمة انقلابات عظيمة منذ قيام المستعمرات 


8 روح الشرائع 

ال فة اة 03 الأول فقد نشأ عن فتوح الرومان » وأما الثالى فقد نشا عن 
غارات البراءرة الذين قَضُو'ا على هؤلاء الرومان » وأما الثالك فقد نشأ عن انتصارات 
شارلان » وأما الرابع ققد نشأ عن مغازى النورمان » و إذا ما بحت فى هذا جيداً 
وٌجدّت فى هذه الانقلابات عينها قوة عامة منتشرة فى جيم أجزاء أور بة » و رف 
الصعوبة التى لاقاها الرومان فى فتعم أور بة » ورف مهولة غارتهم على آسية » 
ر الور و فی القال و هوم ارو روما بيو ی 
عرو NEIN o‏ 
بلا انقطاع . 


الفصال اذام ين 
م تكن تام الفتح واحدة دما اسن كشوت" 
ل ووت قيال وره بالفتح 


تحت وت ل اور هذه القارة فتح الأحرار 4 وفتحت شعوب 9 
اة هزه اا فتح 7 العبيد » فهم لم ايغليوا إلا فى سبيل سيد . 

وعلة ذلك کر الشعب التترئ » الذى هو فاح آسية التقليدئٌ» قد أصبح عبداً » 
فهو يقوم بالفتح فجنوب أسية بلا انقطاع إمبراطور يات › غير أن قسم الشعب 
انی يبقى فى البلد يكون. خاضما ليد كير مستبد فى انوب فرغب أن 
بكون كذلك فى الشهال » ويدّعى أنه ذو سلطان مرَادى” على الرعايا e‏ 
٤‏ له على الرعايا مغو بين » وهذا ما يشاهد اليوم > جيداً فى ذلك البلد الواسع السك 
البزن التتر ى“ الصينى" والذى کم العاهل” فيه r‏ تقر یا 5 ف الصين 


روح الشرائع ۳4۷ 


5 5 

نفسها » والذى ب وح سم رقعته بفتوحه كل يو 

ويمكن أن ری فى تار يخ اسن نضا ان ا بوا جاليات صينية 
إلى بلاد التترء وأنءهء لاء الصينيين اسا نتروا وأعداء ا للصين ۽ 11 دَ أن هذا ل 
منم من لهم إلى بلاد التتر روح المكومة الصينية . 

EET‏ قى“ من الشعب التترى” الفاتم » فيَجْلبٍ إلى حار يه روا 
5 ا 1 1 5 ںی ع8 }کہ 
من العبودية كان قد | كتسبها فى إقلي, ارق » ولنا أمثلة كبيرة على ذلك فى تار بخ 
الصين » وفى تاريخنا القدم أيض)”'" . 
. زر یں 5 2 ۶ م 

وا ل ا ال ان أن الع عا لان اوی تا 
4 اا كنار غل الرب ى حه وال اط و عار عل الشعوت 
التتر رة » ت روح أور بة مخالفة هذه الطبائع › وما ا عرف ا عقاناً فى 
3 ل تسر ممت شعوب أور بة إهانة 7" . 

ولا قضى الترٌ على الإمبراطورية الومية أقاموا العبودية والاستبداد فى البلاد 
الفتوحة » ولا فتتحالقوط إمبراطور ية الرومان أقاموا الملكية والحرية فى كل مكان . 

ولا ار هل ن رود بك المشهور فى أطانطيه » الذى 0 فنه كثيراً 
على اسكنديتافية > عن ذللك الامتياز الكبير الذى يجب أن يجعل جميم الام القيمة 
ارق جميع شعوب العالم ؛ وذلك عن أ نهم واا حر ور أى مصدر 
مأ عند جميع الناس من حر ير تقريباً . 


١ (‏ ) كالعاهل الحاء.س من الآسرة الخامسة : قُذى . 
( ۲ ) فتح السيت آسية ثلاث مرات » وطردوا مہا ثلاث مرات » جوستان » باب ۲ » فصل ۳ . 
( ۳ ) لا خالف هذاء مطلقاً »ما سأقوله ىالفصل ٠١‏ منالباب ۲۳ عنطراز تفكير الشعوب الحرمانية 
حول العصا » ومهما يكن منأمر الآلة فإنهم عدوا سلطة الضرب » أو الضرب المرادى » إهانةى كل وقت . 


۳4۹۸ روح الشرائع 


e جور انديس شثمال أوربة مصنم الجنس‎ E 
ا أن أسميّه مصنم الآلات الى حط يم نوب > فی الشمال‎ 
تتألف تلك الأ الباسلة الى 2 ” ج من بلادها للقضاء على الغا والعييد ولتعايم‎ 
الناس أن الطبيعة إِذْ جعلتهم متساوين لم يسّتطع العقل” أن يجعلهم تابعين إلا من‎ 
ا‎ 


الفمن ل السَاوسٌ ‏ 
. ا م 
75 ب طبيعى ا لعبودية أسية وحريية أوربة 


ریت فى آسية إمبراطور يات" عظيمة” فى كل وقت » ول تقدر هذه 
الإمبراطوريات على البقاء فى أور بة » وذلك عن كن آسية التى عر فها تشتمل 
عل أعظل السهول » وعن كونها َرأ بالبحار إلى أقسام صغيرة » و با أنها أقرب إلى 
المنوب فإن ينابيعها جف بسهولة وتكون الجبال فيها أقل أ كتساء بالثلوج » فتؤلف 
اا حورا ا الواح 

ويحب أن تكون السلطة مستبدة فى آسية دات » وذلك لأن المبودية إذا ‏ 
تكن متناهية فيها فإن أول ما يقم حدوث قسمة لا يكن طبيعة البلد أن تحتملها . 

وتسْفر القسمة الطبيعية فى أور بة عن دولر متوسطق الانساع لا يكون سلطان” 
القوانين فما غير متفق مع حفظ الدولة » وعلى العكس يكون هذا الساطان من 
Humani generis officinam. ( ۱ )‏ 


)۲( تغور المياه أو تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع . 


روح الشرائع ۳4۹ 


اللاءمة ما تقع معه هذه الدولة فى الاعطاط من غير هذه القوانين فتصبح دون یع 
الدول الأخرين 1 

وهذا ما اونب خا الحرية الذى يجمل کا جراء 5 تهر ه وإخضاعه لقوة 
أجنبية » وذلك بخلاف حاله مع القوانين والصلحة التجار ية . 

وعلى العكس سيد اضة روح عبودية لم تتركها 0 ا 0 3 فى جميع 
توار يخ هذا البلد علامة واحدة دالة على تفس حرة » ولا تج فيها غير بطواة 


١ العبودية‎ 


النصن! الشابع 
إذر شه وا 2 


ذلك ما أستطيع قوله عن آسية وأور بة » وتقم” إفربقية فى إقل ممائل لاقل 
الس اننا ص قاع و ارم رن - 
وعمركتت خد دا من َيل ام اور بة وإفريقية » ان تظهر اليوم سحيتها اللخاصة 


١ (‏ ) تسمى شعوب أمريكة الصغيرة اهمجية إنديوس براٹوس من قبل الإسيان » فيصعب إخضاعها 
أكثر مما يصعب إخضاع إمبرطوريى المكسيك والييرو . 





الفصسّز[الشامن 
عأكرة الإمبراطور نه 


من تاح ما تقدم أن مما هم الأمير البالغ ادان عدن ك 
عاصعة إمبراطور يته » فن ينها فى المنوب عمق به خط إضاعة الثمال » ومن 
aE‏ الجنوب » ولا أتكلم عن الأحوال الخاصة » 
E‏ لاك الى د :"أو ' NG N Se‏ 
عات ماوفية اا + 


الباب‌التامن وگ م 
فل اران اطي الأرض 





ال اول 

كيف تؤثر طبيعة الأرض ف القوانين 
من الطبيعى” أن تؤدى جو دة الأرضين فى بلد إلى المضوع ٠‏ فأهل” الأرياف الذين 
و کی کا غ 
كثرة اشتغال وكثرة انهماك فى شؤونهم الخاصة » وذاك لأن الأرياف الطاغة 
رود في الاي وقفتى CS gE‏ 
الفريق الالح ؟ أرجال” التجارة والأرياف الذين » إذا ل تتصور معارضتهم للملكية » 
نرق ا جع ا عندم ٠‏ ومن 72 هدوءهم ؟ » . 

وكا ريد CI N‏ 
ل اللاراة هو ES o‏ 


ل ل ا ٤ 5 00 3 E‏ ۾ و 

واد ت حدو به أرض الانيك ال قيام ووه س وميه فا ¢ وأدى حصت ار 
TT aw ege e r i‏ 

إسيارطة إلى قيام حكومة ار ستوقراطية » وذلك لانه م برد قيام حكومة فرد فى 


)عا 


۲ روح الشرائع 
بلاد اليونان فى ذلك الحين » والواقم TET‏ اك صل 
حكومة الفرد » وقال بلوتارك”'©: « أطفشت' الفتنة السيلونية فى أثينة فعادت المدينة إلى 
اختلافاتها القديمة وانقسمت إلى أحزاب بمقدار أنواع الأرضين فى بلاد الأتيك » 
وكان أهل الجبل ير يدون الحكومة الشعبية بكل وسيلة » وكان أهل السهل يطابون 
حكومة الأعيان » وكان أهل” الساحل يقولون بحكومة مختلطة من الاثنتين » . 


الفنصلالتانف 
۶ 
د وى ° . E E‏ 
وتلك اليلاد اتخصيية سهول إيا يكن فہا منازعة الاقوی شيئا ¢ وأذا مخضم 
له » وهو إذا ما حْضع له لا تعود روح الحرية إلى حيث كانت » فأموال الأرياف 
ره 3 + ٥‏ و قي سے 
رعو اللا خيرات تكن ق لادا أن عا ما ار عرولا کنا غا 
ع سے e‏ ۶ 5 و 7 5 
فيحفظ غير فليل » وتكون الخرية » أى الحكومة ا متم ساء ف المتاع 
الوحيد الذى يستحق أن يدافع عنه » وهى تسود فى البلاد الجبلية الصعبة » إن » 
سے . 4 ِ ع 
| كثر ما فى الملاد التى يلوح أن الطبيعة أوسع” سخاء عليها . 
١ 1‏ ع 000 E‏ كي ىا ا سے جح ےھ 
ويحافظ الجبليون على حكومة أ كر اعتدالا لانهم أقل عر'صّة للفتح» و يسهل 
™ ا 5 کہ هه َه 3 3 
عم الدفاع عن ا نفسهم 4 و مهام 4 و اد والمير وه صدهم 
1 5 7 سال و ا 3 2 
بنفقات عظيمة » ولا يجهز البلد بها مطلقا » ولذا تكون عار بهم أ كر صعو بة» 
A <‏ ا ات |( ا ال 00 5 
5 ن الإقدام عليها أعظ خطرً» وتتكون جميع القوانين التى توضّم فى سبيل سلامة 
ا 


600 حي ة سولون » فصل ۸ . 


روخ الشرائع ° 


لااتات 
ع نم ع 5-5 
أى' البلاد أ كثر زر'عا 
لا قرع البلاد يسبب خصّبها » بل سبب حريتها » و إذاما قسّمت الأرض 
القکر فإن من دواعی الميرة أن ری فى مر الأوقات حار فى أ كثر أقسامها 


0 


fo. 
حصا‎ 
م‎ 


۶ نب 3 د‎ I 
. تلوح‎ E »؛ وسعوبب عظمة فى أقسام  أرض نضن بكل‎ 


0 5 
ص 


سے ^ ہے م ۶ 
ا 5 7 ل لقي N‏ اش يه 
لا أن حر بإدأ طا للبحث عن بلار اسوا مله ) ولو حه ْم الغ وات ¢ ادن ¢ 
اك الان ال ي الطيعة كن د وغ الهلا وها در نه نف 
الريب كالخر و فان اعم :البازان ال تكن خالية من السسكان غاليا + 
وذلك على حين يكون افظم بلاد الثمال معموراً دائماً عن سبب عدم صلاحه 
ع 8 سم سے ٣‏ 
ي 
98 ريم 0 8 مان ر هس 
فرق E a‏ الخد انه 
E 1 © 00‏ 5 55 
إلى ضفاف الدانوب ان هذا لم يكن فتحاً قط » بل ارتحال” إلى أرضين 
مبحورة فقط . 
وكانك هذى الذة لر ”السو قحلت من :الك رار كلذف حرس ادن + 
| م 
ولا رف الأمور الفاجعة التى حدثت هناك . 
00 2 ا اس 0 0 
فال رس وال ار كتير غل أن كن د لمعيه وا نووز 


0 0 1 5 فر 5 01 9% اس سے 





. أو الذى ألف كتاب الميرابيايبوس‎ )١( 


٤‏ روح الشرائع 
بالزراعة كتير » غير أنها انحطّت بعد ذل ك كثيراً » وذلك لأن القرطاجيين أصبحوا 
سادتها فقَضّوًا فا عل ىكل مأ يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحَظروا الزراعة 
معاقبين بالو ت كل من رث أرضا فيها » » ول تم س'ديفية منذ زمن أرسطو 

0 ظ وه لا تدال غير دة فى الوقت الخحاضر . 
ولم يكن إحياد ما شر به أ كابر التتر وأصاغر م من أ كثر أقسام فارس 


وتركية وروسية و بولونية اعتدالا . 


الفصخمالرابع 


ء لم 5 ۶ 
تام جديدة لصب البلد وجدوبته 


جُدُوبة الأرَضين تجمل الناس ماهرين زاهدين جلآداً على العمل أنجادا 
صالين للحرب » فيحب أن يحصّاوا على ما صن الأرض به علهم » وينم حصب 
البلد » مع يشر » بنعومة و ببعض لحب للفظ الحياة . 

وما أوحظ أن كتانب المانية التى تمم فى أماكن يكون القلاحون أغنياء 
فہا » کا فى سَكمّونية » ليست نافعة كالكتائب الأخرى » فيسّكن القوانين. 
العسكربة أن تتلافى هذا الحذور بنظام شديد . 


الفصنل لاسن 
5 2 
و زر 
و 


e‏ اللا شعوب اليا سه معلا اك الڂر ره ET‏ قلىلة 


د وح الشرائع هه 


الانساء”"© عادو 00 6 0 الشعب فيها أن بستخدم لاضطهاد 
El‏ عله عن الإمبراطوريات الكبرى » ولا يستطيع الاق أت 
نسط بده هلك م ونس الفا حون الخ عدولا شين على أهل رار 
بالفتح » وهم نون قوانيتهم بسهولة . 


اله - (الثامن 


البلاد الى "نت إلصنع الناس 


تدعو الثلاد الى لا ف صم الناس صالة للسّكن والتى تحتاج إلى مثل 
هذا الصتم لبقام كرد ملل" را سحو وعد نلق بلاد من هذا النوع 
ديا » وهى : الولايتان اللمياتان فى الصين : _كيانغ نان وشيانغ » مص » 
وهولندة . 

E E ES 
ليتوسّعوا هوأ كثْرٌ ما دل على حكتهم » فقد راق خروج” ولايتى الإمبراطورية‎ 
اللتين ها أجل ما فما من تحت اماء » وقد صنمتا من ّل الناس » وما تتصف‎ 
اونا الى ق أوونة ما وریا من الأمكار‎ E" به تانك الولايتان من خضب‎ 
عن سعادة تلك ا الواضفة 4 بيد أن العنابة المستمرة الضرورية لضان 2 عظيم‎ 
من الإمبراطور بة كذلك القسم بي الذراك الك ی حادق شعبر حكمر‎ 
1 1 لكان شيرف لباهق‎ E Sr وا جراد‎ 6 


١ 7‏ ( الت اناك هذا د 77 ل 








اال 3 روح الشرائع 
من سلطان استبدادى“ لطاغية » وكان يحب أن تكون الساطة هنالك معتدلة کا 
کان الأرفى مصر قدعاً ؛ وكان بحب أن تكون السلطة هنالك معتدلة ا فى فى 
ر 5 5 
هولندة » وأن تكون الطبيعة قد صنعَت' للعناءة بها » لا لتك للبلادة أو ا موى . 
وهكذا اضطر مشترعو الصين الأولون إلى وضع قوانين صالحة جدًا » 
ن 
وا ت اا إلى اتباعها فى الغالب » وذلك على الرغم من إقليى الصين 
الذى يحتح فيه إلى الطاعة الدنيّة بحي الطبيعة » وعلى الرغم من القباح التى تلازم 


دى الإمبراطور ية الواسع ا 


القصاالشام 
أعمال الناس 


دل الناعن اش ثرَ صلاحاً لّكناهم جا بذلوه من عنابة وما وضعوه 

9 8 5 م ا ر 1 

من فوانين صالحة 4 ونر ی حر ی اپار حية 8ت بحيرات” ومناقم 6 وهدا 

س ی 

خير لم تصنعه الطبيعة قط » ولكن الطبيعة تعهدته » ولا كان الفر'س” ” سادة 

£ 2 TEE Aas 4 ا‎ e EEE 
به مده‎ r اسه اباحوا 3 حلب ما من الينبوع لع حل لم سق قبل اقا ان‎ 
5# 00 يو‎ 34 o7 + ع‎ 7 

خمسة أجيال » وبما أنه يحرج من جبل طوروس جداول” كثيرة فانهم لم يضنوا باية 
نفقة لجاب ماء منه » واليوم رى الا فى حقوله وحدائقه من غير أن يعرف ماتاه . 
2 ۴ $ م ا م 2 م 0 . 5 1 $ 

وهكذا تدب الام المخر به اضرارا ندوم | كثر من ووامها ا لام 


الماهرة تنم من اللمیرات ما لا يزول بزوالما . 


( ۱) پولیب » پاب ٠١‏ »> فصل ۲۰١‏ . 


روح الشرائع CV‏ 


لع القوانين العامة 
للقوانين ل ا جدًا بالوجه الذى تنال به الأم عيشبا » ولا بد من 
تموعة قوانين أ كث انساعاً لشعب ركلف بالتجارة والبحر ما لشعب يكتفى بزراعة 
أُرَضيه » ولا بد لهذا من قوانين أعظر مما لشعمب يعيش من مواشيه » ولا بد لهذا 


لاوش فر اين نين أعظ. ما لشعمبر بعش من صيذه . 


اذ تلالتاسع 
e‏ 
ارض ر 


نشأ وجود كثير من الأعم التوحشة فى أمريكة عن كون أرضها تنتج رات 
كثيرة من تلقاء نفسها إنتاجاً يكن العيش” منه » وإذا ما رَرَع النساه قطمة 
رضن حال الكو 2 هنالك كانت دوه أول ما E‏ ولودی صد الم 
والبحر إلى جعل الناس هنالك فى رَخاء » ثم إن السام » كالبقر والجواميس 
إل .» تتكائرأ کار من الضوارى » والضوارى هى صاحبة السلطان فى إفريقية 
على الدوام . 

ولا أعتقد أن تتم يجميع هذه القع إذا ما مات ا » فلا يندت 
فا غر الاب اي وغير اا اة 


۸ ددح الشرائم 


الفصللعاشر 
عدد اناس من حيث الوجة الذى ينالون به غذاءهم 
إذا كانت الام 
وذلك عا أن غَلة الأرض البائرة تكون على نسبة غلة الأرض العامرة فان عدد المج 
فى بابر يكون على نسبة الزّرَاع فى بل خر » وإذا كان الشعب الذى يتعهد 
الأرضين يتعهد الصناعات أيضاً فإن هذا ينع نس تحتاج إلى كثير من التفصيل . 
ولا يستطيع أوائك أن يؤلفوا أمة عظيمة » فإذا كانوا رعا احتاجوا إلى بإد 
ودلب أن يعيشوا عن عدد معين » وإذا كانوا صيادن ر عددھ قلىلا 
اسار أنه اص مون تزاف ت 
ويكون بلرثم ملوءا غاب عادة » وبما أن الناس لا باون مجارى للمياه فيه 
فإنه يكون مرلو |٤‏ مناقم و کل قطيع وولف e‏ صسعيرة . 


لاتزرع الأرضين بدت نسبة عدد الناس فيها کا يأتى : 


النصل ادیش 
الشعوب الوحشية والشعوب البريرءة 


الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البررية هو أن الأولى م صغيرة 


رة لايستطيم بعضها أن ينض" آل ف اساب خاضة رن ار أ صغيرة» 
سس کہ ۶ 9 ص و" 
عادة » قادرة على الاجتماع #موتكون الأول شعو يا ضائدة عاده .وتكرن الثانة 


روح الشرائع ۹ 
شعو با راعية » وبرى هذا جيداً فى شمال آسية » وذلاك أن شعوب سيير'ية لا نستطيع 
أن تعيش جل لأنها لا نستطيع تغذية نفسهاء وأن التقر يمكنهم أن يعيشوا جل فى 
زمن معين لإمكان اجتاع مواشيهم فى E‏ معين » ويمّكن ميم العشائر أن 
يجتمع بعذنما إلى عض ادن + وهذا - * إذا ما أخضع رس روساء ار ن 
كثيرين » و يجب هد ذلك أن ان واحدا من ری اث ينفصل د لعض » 


اون تنطلق لاقيام بفتح ع فى إمبراطور ية باك نوب . 


الفصلالتازعشر 
ف الأ لدى الشعوب التى 
لاتررع الأرضين مطلقاً 


عا أن هاه ارت لمن ف أرض محدودة محصورة فإنه بوجد ينما 
لكثيرمن عوامل التزاع » فعى تتنازع الاش > البائرة كا يتنازع مواطنونا المواريث 
بيننا » وهكذا جد كد للحرب فى سبيل صيد الير والبحر وطعام_ الأنعامم 
وخطف العبيك. » ويا أنه لين عنذها أرض مظلقا فان لديا من الأمور الكثيرة 
ما بنش فق حقّوف الأم بنسبة ما عندها من الأمور القليلة الى يِقَضى فيها وَفْق 
اللقوق الذية. 


5٠‏ روح الشرائع 


الف صل الال عش 
القوائين المدية لدى الشعوب 
الى لاررع الان ملكا 


۶ 


تقس الأرّضين هو الذى جم القانون ادن مبدئًا » ولا يكون غير القليل 
من القوانين الدنية لدى الأمم اتی لا تقوم بهذا التقسے . 

. فلم هذه الشعوب بالعادات أ كار مما بالقوانين‎ e, 

وتتمتع الشيوخ فى مثل هذه الأم بسلطان كبيرعن كر للأمور الاضية » 
ولا نكن أن يعار هناك بالأموال » بل بالعمل والنصاح . 

وتجول هذه الشعوب وتتفرتق فى المراعى أو فى الغابات » ولا يكون الزواج 
تكنو ف عو عند اهيف نار بلول وت لادی سك 
ر افر ا الام اا ا 
5 يختلط بعضها ببعضٍ من غير مر كالأنعام 

ولا كن الشعوب الراعية أن تنفصل عن قطعها التى يقوم عليها عيشها › 
وكذلك لا تستطيع أن تنفصل عن نسائها اللانى بشتين بها » ويحب أن يشير يم 
ا > وھی كلا عاشت عادة فى السهول الكبرى حيث تقل المواقم” 
الحصينة الركزية أ صب نساو ها وأولاد ها وأنعامها فر يسة أعدائما . 


و 9 ا 0 f‏ 3 
تنظ قوانينها تقس الغناتم » وتنتبه انتباهًا خاصا إلى اسر قات كقوانيننا 


05 
ف 


روح الشرائع ۱ 


انمت اراعش 
ا رع اش مطاف 


تنمتع هذه الشعوب بحرية عظيمة » وذلك عا أنها لا تَرْرَع الأرَضين مطلاً 
فإنها لا ترتبط فيها مطلقاً » فعى جَوَالة دوّارة » وإذا ماأراد رئيس" أن ينز ع 
دا :دهف العف عل الل ا ل 
تعيش مع اشر تما فيها » وغ حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الانساع البالغ 
ما جر ممه حرية ابن الوطن بحك الضرورة . 


إا ااه رکش 
الشعوب الى تعرف اتفال النقد 


غرق ارمیپ ضام و بلغ الشاطى 57 رتم أشكال هندسيّة على الرمل ع 
وكاد بطير لبه فرحا لما أبصر من وصوله إلى شعب إغريق » لا إلى شعبر 
من البرارة . 

كونُوا وحدك وفِدُوا على شعب مجهول نتيجة حادثة » فإذا ما أبصرتم قطمة 
من النقود فاع وا أت اتيم إل أمة دة 
ونستازم ززاقة الأرضين استهال النقد ؛ ل هذه الزراعة E‏ 


۲ روح الشرائع 


الّناعات والمعارف » وما رى داعا سر الاعات والعارف والاحتياجات على 
قدم المساواة 4 ویودی جيم هدا إلى اتاد علامة شح [ 
وقد أوجبت السيول والحرانق | كتغافا وجود معادن ضفن الرس 030 4 


ا 


71 


وى 8 فصت عا 


الفْصّلإالسَادسَعشسٌ . 
القوانين المدنية لدى الشعوب التى 
لا ترف استمال النقد مطلقاً 


إذا ل تعمل شعب نقداً لم يعرف عنده غير المظالم التى تَصدُر عن الطغيان » 
وهنالك يتحد الضعفاء دفاعاً عن أنفسهم تجاه الطفيان » وهنالك لا بوجّد غير 
ابو ساسة قا E N A‏ 3 الى تنشاً 

عن الخيلة » ومن الممكن ممارسة هذه المظالم فل ال ر واا او 
وضع قوانین مدنية صالحة » وتأق هذه القوانين مع الوسائل المديدة ومحتلف 
ا 

وإذا كانت البلاد لا تغرف النقد مطلقاً لم كنمف الفاصب غير أشياء 
والأشياه لا تنشاءه ابد > وإذا كانت الملاد عرف القن جات الغاصب” عورا « 
والرموز تتشابه دايا ؛ ولا يكن كم شىء فى البلاد الأولى » وذلك لأن الغاصب 
تحمل معه أدلة جر'مه » وليس هذا مايقم فى البلاد الأخرى . 


)١(‏ وهكذا يروى لنا ديودرس [ باب ه » فصل ه"م] أن الرعاة وجدوا الذهب فى جبال 
لزان 








روح الشرائع ۳ 


الق ان العا ةلق اوسا :لا اميت 
النقد ا 


والذى يضمن أعظ. نصيب من الحرية للشعوب التى لاتزرع أرّضين مطل 
هو أنها لا تمرف النقد » ولا حكن ثمرات صيد البر أو البحر أو نرات القطاع 
أن تجتمع مقدار كبي ركافر ا متنا حفط كان یغری الكل س 
سواه » مع أنه إذا وجدّت رموز روات أمكن جَمْم هذه الرموز وتوز يها على 
5 راد : 

ولكل” واحد فى الشعوب التى ليس ها نقد مطلفاً قليل” احتياجات » و 
نشبا سرا وغل التساوى » وتكون المساواة أمراً ضروريًا إذن » ولا يكون 


روساوھا تدان دا . 


الث 3 االتامر ر 
ر 
قوة الحرافة 
إذا كان ما تقص هتب الحلات صميحا نقض ذلك نظام شعبر فى او بز يانة 
اسمه نائشه » فريس" هذا الشعب يتصرف فى أموال جميع رعاياه و تحمل هؤلاء 
0 ل ٍ 1 1 م 
على العمل وَفقٌهواه » وھ لا يضنون عليه براسهم » فهو مثل العاهل › وإذاما ولد 


١ (‏ ) سائل العيرة » المجموعة العشرون . 


CE‏ روح الشرائم 


ولخ العهد وهب له جيم الأولاد الأضع ليخدموه مَدَى حياته » فتروان فيه 
م سترس 01 NS‏ عراس کالقی صت لايل 
اليابان أو عاهل الصين . 

فالأوهام” الحرافية أرفم من جيم الأوهام » و براهينها أسى من جيم البراهين» 
وهكذا فإن هذا الشعب يعرف الاستبداد وإ ن كانت الشعوب الوحشية لا تعرفه 
مألنا رطب نكال عو تن هذ یی ا فو اذا کن ال و 
5 أخو الشمس لم يحذ ف انمه غر كان سكن ليا( ایز هذه الوت 


الفا اللاسح عسر 


ر 
حر به المرب وعو ده التتر 


العرب” والتتر من شعوب الرمعاة » وبق الأحوال العامة التى تكلمنا عنها على 
المرب » فهم أحرار” » وذلك على حين إوجد التتر ( الذين هم أغرب شعوب الأرض ) 
ف البودية السياسية“ء ركنت قد وكرت بمض” الأسباب لهذه الظاهرة 
الأخيرة وى الل اننا دده ق 

م يدن ف وليست هم غان ا ولدمهم قليل: 6 

وتكون أمهارم ا د E‏ پلا واسعنًا : وعندهم عر 
وقطاع” » أى ماع ؛ غير أنه ليس عندهم أي نوع من مرا كز الرجوع 0 


. » ! إذا ما نودى بخان هتف الشعب : « لیکن كلامه خادماً له كالحسام‎ 21١0 
. باب ۱۷ » فصل ه‎ )۲ ( 


روح الشراتع 1٥‏ 
فإذا ما غلب خان قط رأسه “من فوره » وعومل أولاده على هذا انط » وصارجميع 
را مل لااب ZE,‏ م عليهم برق دو يعون باعل ا بيطا 
درن لمزرّع ولاتحتاج إلى أية خدمة منزلية ؛ وھ بزيدونالأمّة اذ 
ولكن مع إدراك ضرورة اللكرئى على الرق” السّيامى” بدلامن الرّق” الدنى . 

| والواقع أنه لمكن ا تكون خُرة على العموم لبد يحترب فيه 
تاف العشائر باستمرار و يتغلب بعضها على بعض بلا انقطاع » فى بلدر سف فيه 
فل الرسن داعا عن ' تقو يض اطرئة السياسية لکل عشيرة مغلاو به 26 5 
لا ا فر تا ! بَقْهَر عة هرات . 
ويمكن الشعوب اللقهورّة أن نحافظ على شىء من الحرية إذا كانت من الوضم 
ما يدمحلا بعقد معاهدات بعد انكسارها » ولكن التتر العاطلين من مرا كر الدفاع 
داعاً لا يستطيعون وضع قيوط إذاغا وا , 
وقد قلت فى الفصل الثانى إن أهل السسهول المزروعة ل يكونوا أحراراً قط 
زف اال القت ل كتين ا هد فى مثل هذا الوضم . 


الفصرالعشرون 
حقوق الم لدى التتر 


سے Es‏ . 5 كه 0 ى 
بظھر" الت ودعاء لطفاء فما بم ¢ ويظهرون فاحين قسأة إلى الغاية ¢ 


فيصر ون ر قاب السكان فما فها ستولون عليه من المدن > وم ترون من الصفح_ 


. وهكذا لا : نعجب من قتل مرويس جميع الأمراء نسباً عند ما أصبح سيد أصفهان‎ )١( 


۱٦‏ روح الشرانع 


عنهم إذا باعوم أووعوهم بين جنودهم » وتد خرربوا آسية من المند حتى البحر 
لمتوسط » وظل البلد الذى يتألف منه شرق فارس من الصحارى . 

وإليك ما يِل لى أنه أدى إلى مثل حقوق الأم » وذلك أن هذه الشعوب 
| تكن ذات مدن مطل » ويم جع حرو بها بسرعة وصّولة » وهم إذا ما أَمَلوا 
النصر حار بوا » وهم إذا ل رأكرا انميت راهزا سف الا كا و روم كارا 
يحدون » بمثل هذه العادات » أن ما يناقض حقوق أ ا لقف زحفهم مدينة 
غير قادرة على متاومتهم » وه كانوا لا عدون المدن جماعة من السكان » بل 
أماكن صالحة للفرار من سلطانهم » وهم ل يكن عندهم من الفن” ما يحاصرونها به » 
فبلاقون كثيراً من حصارها » ثم ينتقمون بالدم ر ر 


النصّ|اكادى والعشرون 
» ت 
قا نون التتر المد 
عِ ۶ اه سم . : یر رن 3 . 
قال الأب د وهالد إن اخر الذ كور لدى التتر هو الذى يرث داعا » وذلك 
۽ رر سے ص 
لان الا کر سنا كا بلغوا حالاً يستطيعون بها قضاء حياة رعائية خر جوا من 
ا منزل مع عدد من الأنعام يأخذونها من أيهم وذهبوا لتكوين مسكن جديد » ولذا 
يكون اخر الذكور الذى يبق فى المنزل مع أبيه وارثاً طبيعيًا . 
- - 7 . 
وور ات بان مثل هذه العادة كانت 0 2 لعص مد ر ریات إنكلترة » 
وش لا تزال موجودةة فى دوكية روهان من بريتانية حيث ری مَرْعِيّة لدى 


سے ٍ۶ ۶ . / 
العوام” » ولا ر مس 3 ان هدأ قانون” رعاو صدر عن شعب ريتالى" صعار أو 


لوح الشرائع 5 


انی به شعب جر'مالى » و يروى عن قيصر وتاسيت كون هؤلاء القوم الأخيرين 
ع 2 
کا نوا بزرعون الارّضين قليلا . 


الفصلالتان والعشرون 
قانون مدای" لدى الشعوب المر“مانية 


وض هنا كيف أن هذا النص الخاص” من القانون السَالىُ» وهو الذى دى 
القانون سال عادة » صادر” عن كلم تعن انلا رع الأرضين مطلتا أو 
کان بزرعها قليلا . 

وسقي ل ن ر كير ] لكالئة E‏ 
بالإناث إذا ما ترك الرجل أولاداً . 

عل من بوذ أن يرف ماه لون الكاية أن يحت عن أك أ 
التصرف فى الأَرَضْين لدى الف رن قبل خروجهم من جر" مأنية . 

لق أحاة سيق E‏ أن كلة السالى تأى من كلة « سال » » أى 
الببت » وهكذا كانت الأرض المَاليّة أرض البيت » وأتقدم فأدرس ماذا كان 
البيت وأرض الببت لدى ار مان . 

انييف" : ' : « م لا يسكنون الدن علي > وهم لا کن ان لوا 

)1 لصون او 


Nullas Germanorum populis urbcs habitari satis notum est, ne pati quidem ( ۲ ) 


inter se junctas sedes. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. 


Vicos locant, non in nostrum morem connexis et cohaerentibus acdificiis: suam quisque 


demum spatio circumdat. De moribus germ ¢ 1% فصل‎ . 


21۸ روخ الشرائع 


ناس منازطم ؛ فكل" يترك حول منزله أرضاً صغيرة أو مساحة قصيرة مسورة 
1 مسَبّحة » » والصواب ماقاله تاست » وذلك لان كثيراً من قوانين البراءرة 
الجموعة” ذو أحكام مختلفة ضدّ م نكانوا يبدمون هذا السور أوكانوا يتتحمون 
مزل ذاته . 

ورو ى لنا اف وت أي كان الجرامان زرعونه مر من أَرَضين لم نخطو'ه 
مم ود ردير a‏ 27 النزل وقطعة أرضِ 
ضمن سُور الببت”"' » وهذا هو الترّاث اللخاص" الذىكان من حَق الذكور » ولم 
يكون من سق الإناث بالحقيقة » والإناث كن ينتقان إلى يمت آآخر ؟ 

ادن تاش ا ت ات ر التايم ول ارفاك ركان 
الملك الوحيد الذى يلك » وقد ملك الفرَّنج أملاكا جديدة بعد الفتح 
وداوموا على سميتما أَرَضين سالية . 

ولا كان الفر نم يعيشون فى جر'مانية كانت أموالمم من العبيد والقطاع وانحيل 
والسلاح إلخ . » وكان من الطبيعى” أن يعطى الأولاد ال كور ما بحب ا 
من منزل ومن عر'صة صغيرة متصلة به > ولكن لم نال الف رتح رضن كبيرة 
عد الفتح وج من الور ألا يكون للبنات وأولادهن نصيب فيه » فانتحاوا عادة 
تبي لات أن دغر افوا ا ال تلك ير اشكت الثانون وح 
أن تكون هذه الأنواع” من الدّعوات عامة ما جُعل منها صي . 


. ۲ و١‎ : ٠١ ال جا وقانون الباقاريين » فصل‎ EO) 

(؟١)‏ كان هذا السور يدعى 15]دده »> ى المستندات 

( ۳ ) انظر إلى ماركولف » باب ۲ ؛ صيغة ٠١‏ و صيغة ١١‏ » ذيل ماركولف » صيغة 49 » 
والصيخ القدمة المسماة سيرموند » صيغة 7١‏ . 


روح الشرائع ۹ 


ومن بين هذه الصيغ أجد E Es‏ 
لبر ثوه مع أبنائه و بناته » وماذا كان مأل القانون السالى إن ؟ لا بد من أنه عاد 
لاقام صق تلك الأرطة ‏ أونان كاده وعوة البزات المعرة اعزرت مق عر 
صلاحين" للميراث حال طبيعية جدًا . 

وبما أن موضوع القانون السالى م يتم على تفضيل جِنسٍ على لخن فإن أقل 
من ذلك قیاته على موضوع دوام الأمشرة أو الاسم أو انتقال الأرض » وما كان 
جميع ا عقل الجر'مان » وإنما كان هذا قانوناً اقتصاديًا صر'فاً ينم 
ال و ت الذ ران ميد أن دران 
بلاعهم E‏ 

ولیس علينا غير قل قعل اال اا من القانون السّالى » غير نقل هذا 
النص البالغ الشهرة » والذى تكلم عنه أناس” كنيرث» والذى قرآه أناس قليل : 

)١(‏ إذامات الرجل و يكن له ولد وره أبوه او 

(؟) وإذا مات ول يكن له أب ولا آم ورانه أخوه أو أخته . 

(*) وإذا مات ول یکن له أخ ولا أخت ور ثته خالته . 

(:) وإذامات ول تكن له خالة ورثته عمته . 

(5) وإذامات ولم تكن لهعمة وَرثه أدنى قريب من الذ كور . 

() ولا تنتقل أبة حصة من الأرض اسا ية“ إلى الإناث » بل تضقل 


. صيغة هه ف مجموعة لنانير وخ‎ )١( 
De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, sed hoc ( ۲ ) 


virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt. ab 


5 روح الشرائع 


إلى ال كور » أى إن الدكرر من الأولاد برئون بام . 
ن الوا ضح أن اموا اجس الأولى خاصة ميراث من يموت بلا ولد » وأن 
ا الاد اف رات ى وار 

وإذا مات الرجل غير ذى ول عن ل الجنسين على الآخرفى غير بعض 
الأخوال# ركنت عوائد الل كور والإناكواجدة ف در ارات الأولنيق» 
وكانت الأفضلية للنساء فى الثالثة والرابعة » وكانت الأفضلية لاذ كور فى الخامسة . 

وأجد بدور هذه الغرائب فى تاسيت حيث قال : 

,0 00 أولاد”'* الأخت من قبّل خا کا A‏ قبل ایپ وف 
الناس من يعون هذه الرابطة أشد وثاقة » وأ كثر قداسة أيضا » فيؤث رونا 
غد اون رها » » ولذا دنا مؤرخونا الخ عن د الفر نح 
الكوين لاخ رأولاة: اخقري رهنو ذا كاك NOE NE‏ 
7 قر إل ردد اقم ن :مخ اللي أن كان ار الأولاد إلى خالتهم 
کا ينظرون إلى أمهم 

NM,‏ على العمة » وهذا يوضم بنصوص أخرى من القانون 
السا » وذلك أن ل ا نويات روعي كان 


سم ل ل لس س س 


Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam ) 1 ) 
sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus 


magis exigunt, tanquam ii et animum firmius et domum latius teneant. De ımoribus 


Germ., 7١ ظ فصل‎ 

(۲( انظر ف غريغوار التورى [ باب ۸ فصل ۱۸ و ٠١‏ وباب ٩‏ » فصل ١١5‏ و ۲۰ ] إلى 

غضبات غونتران حول إساءة معاملة لوفيجاده لابن أخته إنغونده » وكيف أن أخاه شيلدبرت شهر حرباً 
انتقاماً لما . (") القاذون السالى » باب ٤١۷‏ . 


دوح الشرائع 55١‏ 


فاون ل أن كرون هته اة واو ا ال ات غل اه 
الأقرباء من ناحية الذكور » والواقم أ نأك لمعيف قن انملك ينات 
e N a‏ الاناك ماق الادرياء مم ناه 
الذكور » ثم إن الرجل”'" إذا قتل آخر ول يكن عنده ما بو في به الجزاء التقدى” 
النى فض عليه أباح له القانون أن يتنزل عن أمواله » وكان على الأقرباء أن يقوموا 
ما يقر » وكانت الخالة تود بعد الأب والأم” والأخ ا لوكانت هذه الرابطة 
على شىء من اتان البالغ » والحق أنه كان على القرابة التى نات الأعباء على 
العواتق أن تقوم بالعوايد . 

وتان القازون ال شق ان كو الا ا ی 
الول قرينا بعد الدرجة الخامسة لم يرث > وهكذا كان للاثى 
دو الذرضنة النانيئة ان حي و O‏ التنامنة بو رهد 
فى قانون”" القن اراو بین الذى هو رمان صادق” لاقانون الال فى باب 
الأموال الموروثة حيث يدم ذات الباب من القانون السَالىَ عار E‏ 

وكان القانون السَّالىَ يقضى بإخراج الإناث من اليراث فى الأرض الس لية 
إذا مات الأب عن أولاد » فيص الذكورٌ منهم ببذه الأرض . 

ss‏ عل" أن أت أن القانوق اال لارج البنات من لطر 


ر 


السّالية بلا عييز» فهو خر جهن عند وجود إخوة حاجبين هن . 


.١ : 5١ المصدر ذفسه » باب‎ )١( 
Et deinceps usque ad quintum geruculum qui proximus fueril in hereditatem ( ۲ ) 


. بأب 5ه : 5 succedat.‏ 


(۷) 


۲ دوح الشرائع 


)١(‏ وهذا يرَى حتى فى القانون السالح الذى يمسر ويقيّد نفسته بعد تمه 
على عدم أل الإناث » لا الذكور » شيا من الأرض الكَاليَةَ » « أى إن الان 
5 لأت ف ميراله » . 

(؟) ويوضح نص القانون الال بقانون القرن الر يبأو بين الذى يشتمل » 
أبضاً » على باب ”'* عن الأموال الموروثة كثير المطابقة لباب القانون السالى . 

(۳( و قوانين هذه الشعوب البربرية » الت هى من أصل جرمانى » 
شه بعضاً > وذلك لما تنطوى عليه كلها من روح واحدة تقر يباً » ويقضى قانون 
الك ن" بأن يترك الأب والأءة ميراامهما لابنهما » لا لبنتهما » ولكنهما إذا 
1 بک را من اارا غ ا للبنات جميع لامك 

٤(‏ ) ولدينا صغتان قدمتان تضعان الال الى 7 تححب البنات فہا من 
ا ر الان الي TOT‏ ودر احا 

(ه) وحن ew‏ ا الت ترثك اه الف + ولذا 
ا عب انت ل الان 

(5) وإذا كان القانون e‏ يقضى بإخراج ا 
على العموم فإنه يكون من التعذر تفسير التوار يخ والصي والستندات التى ّث 
باستمرار عن أرضى الإناث وأموالهن” فى الجيل الأول 


سس سس اس 


OVC) 
Pater aut mater defuncti, filio non filiae hereditatem relinquant. 1 : ¥ باب‎ ( ۲ ) 


4. Qui defunctus, non flios sed filias reliquerit, ad eas omnis hereditas pertineat. 
. 49 ع وق ذيل ماركولف » صيغة‎ ٠۲ ف ماركولف » باب ۲ » صيغة‎ )۳ ( 
. ف مجموعة لندنبر وخ > صيغة هه‎ ):( 


روح الشرائع é۳‏ 
ومن الحطأ”'* أن قيل إن الأرّضين السَالِيّة كانت إقطاعات » وذلك : 
)١(‏ أن عنوان هذا الباب هو الأموال الموروثة . 
؟) أن الإقطاعات م تكن EE‏ 
6 أن الأ ضين التَاليّة إذا كانت إقطاعات كيك اجا کات 
من ع لخر إخراج الإناث من ورثثها ما دام الذكور” أنفسهم لا يرون 
إقطاعات ؟ 
NENE ES IONE‏ 
الإقطاعات شتا ان تلاك الأ ضين كانت 2 فوط . 
(ه ) أن الإقطاعات لم - إلا بعد الفتح » وأن العادات الساليّة كانت 
قا قبل انطللافق الف رن من + جر مأنية 5 
0 اناا e‏ س 4 0 الاقطاعات بتحد ده ورت 
القانون السا . 
N‏ هللف قلا ان وراثة الذكور الداعة لتاج الفرح قد 
ا '» ومع ذلك فإن مما لا ريب فيه أن تكون تلك الوراثة قد صدرت 
غه ات هذا ا SEN‏ سال وقاونالیورغون 
لم يمحا البنات » قط ؛ حى ميراث فى الأرض ض مع اخوته ن » فلا تكون هن 
2 ع مح 22 1 
وراثة التاج أيضاً » وعلى المكس قى قانون الث غوت“ بأن يكون للبنات(“ 
010 دوكانج » بيعو 6 إلخ . ل (؟) فصل «ه ‏ (*) باب ۱ : ۳ ۰ باب؛:١»‏ 


باب لزه = (4) جزء ٤‏ »باب  -١:«*‏ )ه6( قال تاسيت ) De moribus Germ.‏ « 
فصل ۲۲ ) : کان لدى الرمان عادات عامة » وكانت طم عادات کا اشا 


٤‏ ا 
ورا ل الأ نت إخوتهن » فجمل النساه صالطاتر لوراثة الاج » فك" 
القانون المدنى لدى هذه الشعوب عدا على ge‏ القانون السيامى” . 

ول تكن هذه هى الال الوحيدة التى 'بذعن القانون السيامئ فما للقانون مدن 
لدى القرنح » فكان القانون السا ينص على تساوى الإخوة فى وراثة الأ وطن 
وکان هذا كل القااون البووقون أ ظ وكذلك كان جنيع الإخوة رو 
لتا فى مملكة القرنم وملكة الْبُورْغون » وذلك مع شىء من الف والقتل 


ار 
1 ا ان 
والغصب لدى امور غون . 


الفصّاالثااكت والحشروت 
شعو ر ملوك الف رسج الطوياة 


لبس لدى الشعوب الت ل E oT‏ 
فى ناسيت ما كان عند الشعوب الجر'مانية من بساطة ية . وما كانت الفنون 
تمل فى زينتهم مطلقاً » فن الطبيعة كانوا جدونها » وإذا ماوَجبٍ على رة 
لعن ان ا بإشارة كان عليهم أن يبحثوا عنها فى الطبيعة نفسها » فقد كانت 
شُعُور ماوك القن والْبُورغُون والقز يغوت الطويلة ! كليلاً لها . 


)١(‏ انتقل التاج لدى الأسكر وغوت مرتين من الإناث إلى الذكور » مرة من قبل أمالازونته فى 
شخص أتالاريك » ومرة من قبل أمالافريد فى شخص تيودات » وق بلدهم فقط كان النساء لا يستطعن 
الحم بأنفستين ©- فقد ملكت أمالازونته بعد.موت أتالاريك » وملكت :ی بعد التشاب تيوداث ونه 
انظر إلى رسائل أمالازونته وتيودات فى كاسيودور » باب ٠١‏ . 


روح الشرائع 5 


نمتب لالاج والمشرون 
زواج ملوك افر 

قلت فيا تقدم إن الزواجات عند الشعوب التى لا تزرع الأرضين مطلقاً كانت 
قل بات وإنه زوج فيها نساه كثير عادة » ومن قول تاسیت : «كان الجر مان » 
من جميع البراءرة ري » بقتصرون وحھ 0 على اا واحدة » وذلك ؟ 

بضعة أشخاص كانوا ونون عِدَّهَ نساء عن شرف » لاعن خلاعة » . 
وهذا بوضح كيف أن ملوك الجيل الأول كانوا ذوى نساع كثير» وكانت هذه 
الزواجات أقل دلالة على الشَبّق مماعلى ال رياس » وكان من جر“ حهم فى موضع حئاس 
أن حر موا مث هذا الامتياز”". وهذا بوض كون الرعايالم يقتدوا باللوك فى ذلك . 


الل امس والجشرون 
شلدرىك 


قال تاسيت : «كانت الزواجات لدی الجر مان أعراً صارما » ولم تكن معایما 
e‏ ره را ےہ ع ا ته e e‏ ا 5-5 
مهزأة ¢ و م الدع أو التد عر » عادة أو طر نمه للحماة 4 والامثلة على مص 


Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, De moribus ) ١ ) 
Germ., 1A۸ فصل‎ 
Exceptis admodum paucis qui, non libidine, sed ob. nobilitatem, (۲( 
plurimis nuptiis ambiuntur. andi المصدر‎ . 
. ٦۲۸ انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة‎ ) ۳ ( 
Severa matrimonia ... nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et ( ٤ ) 


corrumpi 4aeculum vocatur. De moribus Germ. ١4 فصل‎ . 


3 روح الشرائع 


3ہ ۽ ء۶ 
العهد الزوجى” قليلة ”فى أمة كبيرة كتلك الأمة » . 
es of A‏ ل NI‏ م 0 
وهذا يفشر طر"د شلدر بك » فقد صدم الأخلاق الصارمة التى لم مر على 


يس به 


الفصّلالسَأدس والجشْرُون 
EE‏ الفر ج 


لا أرض تماماً لاشعوب البربرية التى لا تفلح أطیاتاً » وهى کر فیا » 
عونق منقوق الام أ كث مما يحكم وفق المقوق المدنية » ولذا تكون 
مسلحةٌ على الدوام تقريبا » ومن قول تاسيت أيضاً : «كان ال رمان“ لايقومون 
بأى” عمل عام أو خاص” من غير أن يكونوا مسلحين » وكانوا إذا ما أَعْطونا 
رأ" فعلوا ذلك بإشارة من أسلحتهم » وكانوا إذا ما غدَو'! قادرين”© على 


02 : 85 و کہ‎ 
لها قدموا إلى الجإس وو ضع مز راق 5 فى ايديهم » وهنالك يخرجون من‎ 
Paucissima in tam numerosa gente adulteria. . المصدر ئفسه‎ )١( 
Nihil neque publicae, neque privatae rel, nisi armati agunt. ( ۲ ) 
. 1 فصل‎ >» De moribus Germ. تأسيت‎ 
Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. ( ¥ ) 
. ١١ المصدر نفسه » فصل‎ 
Sed arma sumere non ante 1110112113 200115 quam civitas suflecturum ( ٤ ) 
. ۱۳ المصدر نفسه » فصل‎ ماrobaver‎ ti 
Tum in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, scuto ( 0 ) 


frameaque juvenem ornant. 


دوع الشرائع ¥ 
دون اا وکن كنا م اور 4 عند أن کو ا ع 
4 
الاسرة. 
١‏ م | هه 
وكان ملاک الاستروغوت ا » تک انسور عن تمدع غداء إل 
صغارها فور تسكن ريشها ومخالمها » وذلك لما تصبح به غير محتاجة إلى مساعدة 


الذين مم فى جيوشنا من ضَعْفٍ الس مالا يقدرون معه على إدارة أمولهم وتنظي 
سر حياتهم » فالفضيلة هى التى لصتم الأ كثرية لدى القوط » . 

وان ار ترقا القاان اق لاقي قير E‏ 
E‏ وقدر ته على الحم ا 

وفى قانون الريياويين ثرتى سن الهامسة عشرة سنة هذه من صلا لجل 


ع 


السلاح دف وفك لاسر ا 4 وا حاء ف هذا اا : 0( إذامات رساوى 
و سے 2 0 1 8 بح ع 2 ٠‏ 
أو قتل ورك ابت لم كن هذا الابن أن يكون مدعياً أو مدتّى عليه قبل أن 


E |)‏ ا ۰ أ 2 ٠‏ 5 
يعم االخامس عسر من مره » وحیسر جيب نفسه أو يختار مدافعا » » وکان 


Haec apud 11105 toga, hic primus jJuventae honos; ante hoc domus pars ( 1 ) ش‎ 


videntur, mox reipub!icae. 

( ۲ ) تيودوريك » ف كاسيودور » باب ١‏ » رسالة ۳۸ . 

0 م يكد يبلغ الحامسة من سنيه عند ما خلف أباه سنة ه/اه 2 أي کات یا كاسنن ا مره 2 
كا قال غريغوار التورى ء باب ه » فصل ١‏ » وقد أعلن غونئران رشده سنة ٠۸٠‏ » فكان فى الخامسة 
عشرة من سنيه إذن . 

٤ (‏ ) غريفوار التورىء ۷ : #مء وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذى كان 
ملكا » جاعلا منه وارباً له أيضاً» انظر إلى الفصل الثامن والعثرين الآق . 

. م١‎ )6( 


۸ روح الشرائع 


لا بد من أن تكون الروح قد بلغت فى هذه السن ن من التكوين ما تستطيع معه 
الدفاع E‏ يوان كون الجسم قد بلغ فيها من التكو بن مأ يستطيع معه الدفاع 
فى صراع » وكانت سن الرشد مس عشرة سنة لدى البور"غون”" الذين كانت 
عندم عادة الصراع فى الدعاوى القضائية أيضاً . 

و يروى لنا أغائياس أن أسلحة افرح كانت خفيفة » مكنم أن يكونوا 
راشدين » إن" » فى الماسة عشرة من سزيهم » ثم صارت الأسلحة ثقيلة » وكانت 
كثيرة الثقل من عهد شاردان کا طهر هذا من مراسيم ملوكنا القديمة ومن قصّصنا ء 
ود كال لديم ينا وكان علمهم 0 شوموا خدمة ع د هدا 
السبب » لم يصبحوا راشدين قبل باوغهم الحادى والعشرين من أعمارھ 


الف صل الشاءع والعشرون 


0 إلى الجلس مطلقاً قبل سر NS‏ وكان 


۶ رمسم 


الواحد بم قبل اشد قتا من الأسشرَة » لامن الجهورية » وقد أدى هذا إلى 
عدم المناداة بأولاد ملك 0 وفاتح ور حوائية کر مذ طلقا اوداك 
لأنه لم مكنم فى سن" الطفولة ای كانوا فيا أن يقدّموا إلى الجلس + ولما يكونوا 


۸۷ باب‎ )١( 
. ده حول ذلك من أجل العوام‎ (۲( 
يصبح سان لويس راشدا فى غير هذه السن » وقد وقع تغيير هذا بمرسوم لشارل الحامس‎ / )+( 


صدر سلة ۱۳۷٤‏ . 





دو الشرائع ۲۹ 


ماوكا 4 ولكنهكان لا 14 من اک ا يصبحون قادر ين على هل 
ا : ١1١‏ »۽ كين( . 
ويذ هم عن مكلوتير وشلد برت » ويقتسمان مملكتهم » فيكون هذا ا مئال سبباً فى 
المناداة بالأمر اء القاصر بن ماوكا علد مو ت ابام 1 
۴ و 0 ۴ و 5 5 - 

وهكذا | نھد الدوك غوندوفالد شير برت الثاى من فسوة شار يك اد نادى 
به E‏ فى الخامسة من سليه . 

ار رن عبرل قاق اق هذا القين ا لير 

سے کہ 
الاحكام حتی باسم اللوك القاصرين » وكذل كان بوجد عندالف نح إدارة مضاعفة » 
س کہ سل ع 

فتغنى إحداها بالملك القاصر وتعنى الأخرى الملكة ء وكان وجد فى الإقطاعات 


فرق" بان الوصاية والنظارة . 


اله 9 [الثامن وال J‏ 2 
الى عنه اح مان 
وكا أن القاصر يصبح راشداً عند الجر مان بتناوله السلاح ينی بالرمز ذاته ؛ 
٣ 4 6‏ 3 »> ر ام > 
وهكذا قال غونتران لان أخيه شار برات حيما اراد إعلان رشده وددنيه : «اضع 
هذا المرراق”" فى يديك كملامة على أننى أعطيتك ملكت » » ويلتفت إلى 


)١(‏ يظهر من غريغوار التورى [ باب ۲ ] أنها اختارت رجلين من بورغونية » الى كانت من 

فتح كلودومير » لتر بيهم فى أثناء حصار تور الى كانت من ملكة كلودومير أيضاً . 
(؟) غريغفوار التورى » باب ه <« فصل Vix lustro aetatis uno jam peracto qui ١‏ 
die dominicae natalis, regnare cepit.‏ 


( ۳ ) انظر إلى غريغوار التورى » باب ۷ » فصل ۲۳ . 


ا روح الشرائع 


٠ 


املس قائلاً : م وا ون 0 ابی شاوبرات صار رحلا ظ وة “ زاراد 
ملك الاسترو غوت » تيو دور َك 0 8 ملات الهيرول ظ € شول 
4" : « إن من الأمور الجيلة بيننا أن يكن التَمى بالسلاح » وذلك لأن الرجال 
الشجعان وحدّثم ه الذين يستحقون أن يكونوا أبناه لناء و نوجد فى هذا الفمل من 
اما فسن الى كن موطوعة 6 ا و أن فوت عل أن ل هو غر 
ركع انها و وهذه السيوف وهذه الخيول التى ترسلها ليك 
عن اتباعر لعادة الأقوام وعن كونك من الرجال » . 


الفصّل|لناسع والعشرون 
رو ملوك قرس السّفاحة 


ل يك نكأوئييس” الأمير الفرنجي الوحيلة الذى قام لات فى بلاد الغول » ققد 
أن ى كثير من أقربائه بقبائل خاصة إلى هنالك» و ما أنه نال انتصارات عظيمة ومَتَح 
من اتبعوه متلكات ركبيرة فقد هر ع لمر إليه من جميع القبائل » وود الرؤساء 
الاو ا من الضعف مالم يقاوموه معه وفك اراد جيع اله 2 
اك ؛ وذلك »عن خوف اتخاذ الفرنح, رئيساً آخرلممكا قال غر يغوار التورئ) 
ون سالك الان ها رق نما اعا اا أنه 

بلا انقطاع » اهارن كل من الأخ والم” وابن الأخ 00 أقول» والابن والأب يجميع 
ظ )١(‏ ف كاسيودور » باب 4 » رسالة ؟ . 


( ۲ ) غريغوار التورى » باب ۲ . 
20 المصدر نفسه , 


روح الشرائع ۳1 
اله ¢ وكآن القاون فصل بسن امملكة دای ¢ وكان دف اللوف والطموح 
والجَّورٌ إلى وَصل ما بينها . 


الفصّ-(إلثلانون 


جالس الأمة عند الف رتح 


قلنا فما تقدم إن الشعوب الى لا رع ا تتمتع بحراة عظيمة » وكانت 
هذه ھی حال الجر'مان » ويقول تاسیت إنهم کا نوا لا يمتحون ماوكهم أو رؤساءهم 
غير سلطة معتدلة إلى الغابة” * » و يقول قيصر”" إنه كان لا يوجد عندم حا كي" 
عام فى أيام الس فكان الأعراء يقيمون المدل فى كل قرية بين أتباعهم » وكذلك 
م يكن للفرئ فى جر مانية ملك قم > وذلك كا أجاد غر يغوار التورئ فى إثباته . 

و O‏ » إنالأعر اء نتشاورون E‏ ر الصغيرة » و أن جيم التو م 
بتشاورون حول الأمور الكبيرة » وذلاك مع رقع السائلء التى E‏ الشعب مها علا ء 


اف الأمير ») © و قد دامت هذه اأعادة اعد الفتعم 1 ری ای فى يع الأثار . 





Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, ( ١ ١ 
neque viucire, neque verberare, etc. De moribus Germ. ۷ فصل‎ 
In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque (۲ ١ 


pagorum inter 51105 jus dicunt. De bello gall. ۲۲ باب 5 »> فصل‎ 
۲ باب‎ )۳( 
De minoribus principes consultant, de maJoribus omnes; ita tamen ut ea ( 3 ) 
quorum penes plebem arbitrium est, apud principes 01100116 pertractentur. De moribus 
germ. ١١ فصل‎ 
مرأسيم شارل الأصلع "| سنه‎ Lex consensu populi fit et constitutione regis. ( ٥ ) 


. ¶ مادة‎ ¢ A4 


1 روح الشرائع 


وروی ناسيت'”' إمكان عرئض الجنايات الكبرى أمام ا جس » ومثل هذا 
2 1 ا 8 
مأ وفع لل الفتح » فكان ا ف ١‏ كابر الفسالات امامه . 


الفصّلكادى والثلانون 
طلطان الا کروی فى اليل الأول 


لكان لدى الشعوب الير برية سلطان لما يكون لهم من ا اا 

من الدّن ومن القدرة ما تمتحه الكرافة عند مثل هذه الشعوب ؛ وكذلك فإننا رى 
الكيهّان Ee‏ اعتادٍ عظيم لدی ال ونان A‏ شاط 
فى مجلس al‏ 7 2 والتقسد ا e‏ 


2 


ولا 0 ض 
لا سكن إذا تاوالت REE‏ ك أحكامر 
ظاهر بن فى مجالس لأت بالغى النفوذ فى خطط الاوك » مُنَعَمَا علمهم بأموال كثيرة . 





Licet apud concilium accusare et discrimem capitis intendere. De moribus ( ١ ) 


Germ. 1۱۲ فصل‎ 


Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. De moribus ( ۲ ) 


Germ. ١١ فصل‎ 


Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, ( ۳ ) 


neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum; non quasi in peenam, 


nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. 


المصدر نفسه » فصل ۷ ( ٤‏ ) انظر إلى نظام كاوتير لسنة ٠5ه‏ » مادة > 


البابٌالتاسع عشر 
ر القوانين بالمبادئ الى تالف منها الروح م العامة و الطبائع 
والأوضاع فى الأمة 


الفْص لالأًوَل 
موضوع هذا الباب 


هذا كك وأسع لى ا رای فى طانفۃ من الأفكار الى تر د خاطرى 
ل التفاناً إلى نظام ا الأموو شا اجب أن اعد دات امن 


ا 


الفص ل الشثالف 
مقدا رما بحب من إعداد النفوس لوصح أا ن القوانين 


م بذ شىء أ: س على الجرمان” ن حكة وار ون وقد ليوك اة ال 
أنشأها e E‏ اللاز لحا كة فاتل ملكهم ا فظيعاً جافاً ف نظرهم 6 
وقد أنحى مهر"داد” " باللاعة على الرومان لكثرة مافى عدم من الشكليّات” على 
7 210 کاذرا يقطعون لسان المحامين ويقولون : « عادت ألية لا تفح » » تاشت . 

(؟) أغاتياس » باب ؛ . 

)۳( جوسةيئيان › بات ۸ 

. المصدر نفسه‎ Calumnias litium ( ٤ ) 

tT 


٤‏ روح الشرائع 


االخصوص » ول ١‏ بطق الفرطانيون هذا الماك اذى ھ٤‏ فى رومة فكان لطيفاً سهل اللقابلة 
جاه جميع الناس » حتى ر ألا يطاق لدی شعوب ل تتعوكد أن تتمتع 
ديا » وذلك كاهواء النو” الذى يضر ٤‏ أحيانا » من يعيشون فى البلدان ذات المناقم . 
وکان فى البيغو TT‏ ن البندقية امه بالى » فأدخل على الك » فاما عم هذا 
أنه لم يكن فى البندقية a‏ ا فونه کر واش بسعال ول ينتطع أن کر 
E O‏ الشترع الذى بستطيع أن يقترح على مثل هذه الشعوب 
إقامة حكومة شعبية ؟ 


التضترالخالك 
الطغيان 


للطغيان نوعان : حقيق* ع ويقوم على عنف المسكومة » ونوع” قاكم على الرأى 
فیشعر به عند ما قوم الحا کون بأمور تؤذی طراز تفكير العب 

TE OT‏ د ا أن 
الحم داق أن ينادى” بنفسه ملكا عدل عن عا ؛ وكان أوائل الرومان 
لا بر يدون الملوك مطلقاً » وذلك 5 والا إطيقو ن سلطانهم » وكان رومان ذلك 
الحين لا ير يدون الاوك مطلقاً لكيلا ادوا بأوضاعهم ؛ وذلك لأن قيصر ورجال 
الحكومة الثلاثية وأغسطس » و إن كانوا ماوكا حقيقيين » حافظوا على جميع مظهر 
المساواة » وكانت حيانهم الخاصة على شىء من مناقضة أببة ملوك ذلك الزمن ؛ 


» مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند‎ > ٠١۹٩ وصف بالى الپیغو فی سنة‎ )١( 
. ۳۳ جزه ۳ » قسم ۱ © صفحة‎ 


وا الشرائع {o‏ 


والرومان » إذ ل بريدوا أن يكون لم ملك » دل ارم هذا على أنه م كانوا بر يدون 
الاحتفاظ بأوضاعهم » لا انتحال” أوضاع شعوب إفريقية والشرق . 
03 ب ء 000 ص 0 ظ 
أجل“ يرئوى ديون" لنا أن الشعب الرومانی“ كان ساخطا على أغسطس لأنه 
وَضْم بعض القوانين القاسية » غير أن الاستياء قد انقطم عند ما أعاد الممثل المزلى 
بلا الذى كانت العصب" قد طردته من المدينة » فشعب" مثل هذا کان يشر لدشدة 
1 2 تساك وہ f‏ سيوس ٣‏ 
الطغيان عند ما طر د مرج | E‏ نزعت منه جميع قوأنينه . 
القص لارا 


تسطر على الناس أشيا كثيرة : الإقيي” والدّن والقوانين ومبادئ السكومة 
وأمثال” الأمور الماضية والعادات” والأطوارٌ » فيتألف من ذلك رو عامة تنشأ عنه . 
ول وار احق هذ الما ای من غا ند عع لها لخر 
ويسيطر الإقايه والطبيعة وحدّها » تقريباً » على الهج » وتسيطر الأوضاع على 
الضدين : ور القوانين” اليابان » وقدعاً كانت N‏ فى إسيارطة » 


وكذلك العاذات” القدعة كانت 4 ف مبادىء المسكومة 4 ناظمة ف رومة . 





( ۱( باب ٠٥٤‏ » فصل 1۷ © صلمحة ۲ه . 


۳٦‏ روح الشرائع 


القصباالناسن 


, ا ا ا 1 ر 
إدا وجدت 2 العام امة دات مزاج انیس وصدور طوية و محة ف الحياة 
وذوق وسهولة فى نقل الأفكار » إذا وجدّت أمة نشيطة لطيفة داعبة » مجازفة 
0 ع © a‏ ع ا 1 3 ثم و 
أحياناً » مذياع غالباً » إذا جد عند هذه الأمة مع هذا جود وشجاعة وسلامة 
قلب وشى* من الشرف » وجب ألا محال بالقوانين إز عام أطوارها مطلقاً ا لكيلا 
6 -. + ممه ع 5 0 
Ea OE,‏ طيبة على العموم فا أهمية ما يو جد فبها 
من بعض المعايب ؟ 
أجل" يكن أن يدع النساه فيا ء وأن ُرَم فيها من القوانين ما مح به 
ر أ ا E‏ 
عاداتين و يحدّد به ترفهن » ولكن من ذا الذى بعل انه اند ذلك درق يكون 
سے 8 + 6 ع 
مصدر ثراء للامة وانس” بجذب الاجانب إلا ؟ 
قعل المشترع أن 53 روح الآمة إذا لم تناقض سای ال كوت وات 
للا تنا لا مث تع ما هو أصلحٌ ما تتم عن ر ضا متّبعين ذكاءنا الا 
وإذاما منحت u‏ مر حة بطیت مار التحذلق لم تكب ب الدولة من هذا 
شيا داخلاً ولا خارجاً » فد غُوها تصتع الأمور الطائشة يدر ا الد بفرّح . 


دمح الشرائم <Y‏ 


الفصْزالسَادسٌ 
2 
ليس من الواجب إصلاح كل شیء 

Fes a‏ بيعي سس 
قادراً عل الأذى ٠‏ أهلا لأن تققد 0 ا وقد أصلح هذا 5 س 
. 4 و 2 - 
ينم به علينا من الا نس ٠‏ وذلك عا يوحى به إلينا من هوى العام » من ميل إلى 
معاشرة النساء على االخصوص . 

وتر( على مأ نحن عليه » صقا و المخالفة لار صانه الف 52 القليل 
القوانين الى چ عزاج لا سنا غير مناسبه ا 


النصنلالشام 
الاتذيون والإسيارطيون 


رمه ذلك العم يك عق ا و 
لجيه قد كن 2 اقرع اور رن ق مو غ ار 
3 على المسسْرح م وكان هذا الحَذل” الذى زج به النصاتم بعجل فى تنفيذها 
اوی الان » وزيا رصي جافياً صامتاً » فا كان يفم 1 


(Y۷) 


۴۸< روح الشرائع 


الفصّاالثامن 
تاع المزاج الاجتاعى - 


وكلا اتصل بعض“ الشعوب ببعض_ سل عليها أن تير أطوارها » وذلك لأن 
كل واد نکن مَنظرا للا خرى » فترّى غرائب” الاطوار احسن من قبل › 
والإقيي” الذى حمل الأمة محبة للاتصال يحملها ممة للتغيير أيضاً » والإقلي الذى 
حم" الأنت عه اشير روسن أن ول عاد 

2 > ا ا > ب لوزي 

ومجتمع النساء يفسد الطبائع ويكون الذوق » وتوجب الى رغبة الإنسان 
0 دع م * 0 - ٠. 2 5 ٠.‏ 4 5 و - 
مما يوق" نفسّه » والأزياه أمر” مم » فالإنسان يزيد فنون عشرته بنسبة 


۴ يمل نفسيه مس عهثرة . 


الفصّلالتاسع 


الزهو نابض” صالح للحكومة كا أن الكبرياء نابض" خطر لما » وليس علينا 
لاان كنل مو هة بات عن اهر م اا الى لا اع اس 
الال“ والصّناعة والفنون والأزياء والاطف والذوق » وأن تتمثّل من ناحية أخرى 
ما ينشأ عن كبرياء بعض الام من المساوى اشر الكل والفقر و إهال كل شىء 


. انظر إلى قصة النحل‎ )١( 


روح الشرائع ۹ 

وخراب الام التى أوقستها الصادفة بين أيديها حتى خراب مالها» والكسل ٠‏ 
تتيجة الكبرياء » والعمل” نتيجة الزهو » وتحميل الإسپان“ كبر ياه على عدم العمل » 
ييل الفرنسى زهواه على إتقان العمل خيراً من غيره . 

NS,‏ حتالة” > وذلك لأن من لا يمون يعون أنفسهم 
8 من To‏ 

وامحثوا فى جميم لام روا أن الخيّلاء الف والكدل اور د 
فى منظمها على قدمرو اة 

وشعوبة اش مختالة كَل » ومن" لم یکن ذا عبيدر فيها استأجر واحداً 
منهم » ولو من أجل الكير مثة خطوة وتفل بق ارز » فهم يعون مهما 
بأنفسهم من العار . 

وفى الأرض أما كن كثيرة تر الاأظاف” فيا تنمو للدلالة على عدم 
العمل مطلقاً . 

ويعتقد نساء الهند”" أن من العار عليين” تمل القراءة » ضهن يقلن إن هذا من 
شأن الإماء اللانى ر تلن الأناشيد فى المعابد » والنساه فى طائفة لا يفزان مطلقاً » 
وهن فى طائفة أخرى لا يصنغن غر ملال وحصائر ولا E‏ خف الارر 
وهن فى طرات اخرى لا بنبغى هن أن دشن فى طلب الماء »> فقواعد الكبرياء 

١ (‏ ) تتصف الشعوب الى تتبع خان مالا کنر وخانات كارنتا کا وكو رودل بالكبر ياء والكسل » 
وهى تستنفد قليلا » وذلك لأنها بائسة بدلا من أن يعنى » ويتمتع » المغول وشعوب الطندوستان برغد العيش 
كالأوربيين » « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند» » جزء ١‏ » صفحة 4ه . 


6 انظر إلى دانير » جزء ” . 
( ۳ ) رسائل العيرة » الحموعة الثانية عشرة »> صفحة 8١‏ . 


3 روح الشرائع 
ور رسخت هنالات وحملتهون على اتباعها » ولبس من الضرورى أن يقال إن للصفات 
ايه ع . ی ء :2 
الخلقية نتاح مختلفة على حسب اتحادها بصفات أخرى» وهكذا أسفر اتحاد الكبرياء 
٤‏ 3 4 
بالطموح الواسع و بعظمة الأفكارء إل . » لدى الرومان عن النتاح التى نعرّف . 


ال كي [إلعاشره 
أخلاق الإسيان وأخلاق الصينيين 


أخلاق” الشعوب الختلفة مدوجة بالفضائل والمعايب والخلال الميدة والصفات 
اللفكة 6اطات مهو ا عند اظ الحاسن »؛ وهو مالا ير'تاب 
مله و 
50 ا lt Pe‏ الت : حاققلة u e‏ ا 
بتصفون ببذه الامانة اتصافهم بها فا مضى » وتود ع جيم ” الا م القى تتاجر 
فى قادس E‏ الإسيان 1 وھی لم ندم على اا 4 ا ا هذه 
الصفة الرائعة الوصولة بكسلهم زج نشا عنه تنا 0 مم > وذلك أن شعوب 
ا تا كل مساومة حوال ملكتهم عل عرآی منهم 

oF‏ الصينيين مز ج خر مناقض" لأخلاق الإسيان » وذلك 
أن حياتهم الوقتية"" تؤدى إلى اتصافهم بنشاط يجيب وميل إلى الكسب كثير 


. بفعل طبيعة الإقليم والأرض‎ )١( باب 44 ء فصل *« سا‎ )١( 


روح الشرائع :2 
ا ر ¥( . 20 5 2 1 
لا يكن اية أمة أن تعتمد معهما عليهم”'* » فعدم الأمانة العروف هذا أوجب حفظ 
ار اليابان لم » ول محرو تاجر” أور بى” أن يتعاطاها امهم » مهما كان من سهولة 
الإقدام عليها بسبب ولاياتهم الثمالية البحرية . 


الفصز اكاد رعس 
٣‏ 
امل 
أقل” هذا » قط » تقليلا للمسافة العظيمة بين العايب والفضائل » معاد الله ! 
7 50 ۶ ي ۶ کر 
وإنما أردت » فقط » أن أبين أن جيم العايب الخلقية ليست معايب” سياسية » 
وها مالا أن ا ل اولك ان حون رانين تراد 


اروح العامة . 


الفصّلاكاذعشر 
الأو ناعم“ والطبائمٌ فى الدولة المستبدة 
من المبادى المهمة أنه لا ينبغى تغييرٌ العادات والأوضاع فى الدولة المستبدة مطلقاً » 
ولا شىء لمقبه ثورة بأسرع” من هذاء وذلك أنه لا يوجد فى هذه الدول قوانين” 
E 0 3‏ سمي 
مطلقاً > بل عادات وأوضاءة» فإذاما قتنعموها َم كل" ثىء . 
5 ول م fu Sef ° Eg.‏ 7 5 
والقوانين تسن والعادات تلقن » وهذهأ كثرٌ اتباعأ للروح العامة » وتاك 


. ۲ الأب دوهالد » جزه‎ )١١ 


£ روح الشرائع 


El‏ نظام خا ص » والواقم” أن قا وح العامة هو من الخطر كتغيير 
نظام خاص” » لھا کا 

وك لان البلدان التى بمارس فبا كل عالٍ أو ساقل سلطة أذ 
أو يعاينها أقل” تواصلا ما فى البلران التى نسودها الحررية فى جيم الأحوال » قفمها تكون 
العادات والأوضاع أل" تغيراً إذن' » وتكون الأوضاع الأ كثر ثباتاً أ كار تقريباً 
من القوانين » وهكذا يحب على الأمير أوالمشترع أن يكون فيها فل إيذاء لاعادات 
والأوضاع مما ع بلك فى النضا : 

والنساء هنالك حبيسات” عادة » وليس من صوت مطلفا » وأما فى البإدان 
الأخرى » حيث يعدن مم ارجال » فان ما يكون من ميلين إلى أن برقن ومن 
رغبة الرء فى أن يروقهن يؤدى إلى تغيير الأوضاع دان » ويفسد الجنسان ويفقد 
كل مهما صفاته الميّزة الجوهرية » ويسيطر المرادئ على ما كان مطلقاً وتتبدل 
الأوضاع كل" لوم . 


الفصلالثالتعسش 
ولكن زوال الاوضاع بتعدر فى الصين » وفى مدارس الصين الاوضاع ج 
ر الات تقار فى كن اا نان عن ل تاد جلت وو تك 
ع عِِ م 3 
الأديب”" من سهولة الأسلوب الذى كه فى أداء الاحترام » فإذا ما ألقيت هذه 


. هذا مارواه الأب دوهالد‎ )١( 


روح الشرائع ۳ 


4 رر 
ل كتعاليم من قبّل جهابذة متزنين رة استقرت كبادى؟ خلقية هنالك › 
وعادت لا تبديل لما 1 


الفصّلالرايمعشر 
مأ هي الوسائل” الطبيعية لتغيير عادات الأمة واوضاعنا 


قلنا إن القوانين كانت لا خافة حك ع امشترع > وإن العادات 
الأوضاح كانت ما لللاامة على اسوم ومن تم يرَى أنه إذا أ ريد غير امادات 
والأوضاع م يحب تغبيرها بالقوانين لما يبدو هذا بال الطفيان » فالأصلح أن تغير 
عادات وا وضاء أخرى ١‏ 

وحكذا يجب على الأمير» إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة فى أمته » أن بطل 
اران ها غوسي" لوان يوان لوقام باهر مستقرة بالأوضاع شن 
السياسة الكّئة حدًا أن باتو افق مانت أن يعر بالأوضاع 

وكان من الطغيان ذلك القانون” الذى بكره الروس على حَلق لحَام وقص” 
ثيا م > وشدَّة بطرس الأول الذى كان يحمل على قص ثياب من يدخاون المدن 
حتى ال كب » ويوجد من الوسائل ما متم به الجرام » وهى العقو بات » وبوجد 
من الوسائل ما قير به الأوضاع » وهى الأمثلة » وما كان من تمدين هذه الأمة 
بسهولة.وسرعة دل على ما كان يخامر هذا الأمير من رأى سي حوالها وعلى أن 
هزه الت ات من ارات کن ول > وكانت الوس * العنيفة التى 
اتخذها غير مجدية › ea‏ کنه‌ان ملغ بار فی هدفه . 


2 روح الشرائع 


وذ اعتبرسبولة عزء التغيرات سه وذلك أن النباء > جات وا 
من بعض الوجوه » فدعاهن إلى البلاط » وجعلهن يلين على الزىئ الألانى » 
د إلبهن سأ » وكان أول” ما ذاقه هذا لجنس طران للحياة يدارى ذوقه 
وزهوه وأهواءه فجّمّل الرجال يذوقونه . 

الل ا راک با هو أن اواك دات الزون كانت غر عق 
الإقلم إذ جُلبَت إليه باختلاط الام وبالفتوح » ولا مَتح كرس اا ر 
عادات أور بة وأو ضاعَها وَجّد منالسهولة فى ذلك مالم ينتظره » فسلطان” الإإقلم هو 
أول" السلاطين . 

إذن' » لم يكن محتاجاً إلى قوانين” لتغيير عادات أمته وأوضاعها » فقد كان يكفيه 
أن بوج بعادات وأوضاع أخرى د 

والشعوب” كثيرة الارتباط فى عاداتها على العموم » فرع هذه العادات منها 
عنف يمعلها تعسة » ولذا لا يحوز تغييرها » بل إغراؤها على تغييرها بنفسها . 

وكل* عقوبة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرة » وليس القانون من عمل 
ا الا رت اا د لانن ات 


الفصّ لاخ اسرعشر 
ال ري رين ال ريه العامة 
ولا مرّاء فى أن تغييرَ عادات النساء هذا اق سكزمة روا كثيرا ؛ 
فك شىء متصل” إلى الغاية » أى إن استبداد الأمير شترن عبودية النساء 
طبيعة > وإن خرية النساء تقترن روح النظام اللو 


ردح الشرائع هع 


الفصّإلسَاد رعش 
“كته ان من ال عن ا ا لادی 
التى تسيطر على الناس 

العادات والأوضاعة مرَاناتة” لم RS‏ > أو لم تستطم أن 
نضّعها » أو م ترد وضمها . 

ووخ يق ار اتن والادات هذا امرف القائل” إن القوانيق ١‏ كر + 
لأعمال المواطن وإن العادات أ كبر تنظيا لأعمال الإنسان » وبوجد بين العادات 
والأوضاع هذا الفرق” القائل إن الأولى أ كثرٌ سيطرة على الساوك الباطنى و إن 
الثاية 351 سيطرة عل انار كرحو ” 

وتختاط هذه الأمور”“ فى الدولة أحان > ووضع كر وغ وار 
القوانين والعادات 06 047 ذاش ؤي اين 


والعادات لوي بيعص 4 ودللت 8 العادات مث للقوانين د الأوضاءر 
0 للعادات . 


وكان غرّض” مسترعى الصين ا هو أ عش شعمم هادا » ول 
أزاقوا أن تحتل الاس كترا يوان كر كز ادان غه اعا و 
تجاه الأخرين فى كل حين » و بأنه لا وجد من الأهلين م E‏ 
منهم من بعض الوحوه » ولذا فإنهم متحوا قواعد الاذت أ ف مدع 


. وضع موبى مجموعة واحدة للقوانين والدين » وخلط" الر ومان الأولون قدي العادات بالقوانين‎ )1١( 


555 روح الشرائع 


وهكذا يُرَى أن أهل القرية”'" لدى شعوب الصين يُرَاعُون فما ينهم من 
الموائد کا براعى ذلك أناس” من طبقة أ كش رقا » أى بتخذون وسيلة 
عله عد لومم يللي ا لسم وحن النظام بين الشعب ولانتزاع جميع 
العيوب الى د عن نفس قأسية » الس من الواقع أن التحرر من قواعد 
الأدب بحث” عن وسيلة لإوبداء الإونسان معايبه على تمل ؟ 

والأدب من هذه الناحية أفضل” من الكياسة » فالكياسة” تدارى معايب 


لہ سے سار 


الأخرن ¢ والأدب” حول دون إظهار معايينا ¢ رلت حاحر لصعه الناس 
CC‏ 

ول يتخذ ليكو 2 > الذى كانت نظمه شديدة » الأدب” هدثاً عندما أبدع 
الأوضاع > بل وضع تب عينه تلك الروح المخراب التى كان ريد 00 0 
E‏ و وُحِد بين الناس من يلحون أو يصلحون دانما . ومن ا 
ويتعلمون دان ام ا على السواء» فان هؤلاء كانوا بمارسون من 


المفصّا إلسابععشر 
وه حكزية الفنيق اطا 


وصئم مشترعو الصين أ كثر من" ذلك » فقد خَلطوا بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع » وقد صاغ الأخلاق كل هذا » وقد صاع الفضيلة كل 





. ٣ انظر إلى الأب دوهالد » وصف ألصين » جرء‎ ١0 
. انظر إلى الكتب الكلاسية الى أتحفنا الأب دوهالد بقطع نفيسة منها‎ ) ۲ ( 


روح الشرائع 3 


هذا » وقد ا الق عنيت مده الا الأر بعة عا الماتوس « 
وقد انلق الطكرية اة اق .دة ملاح هة لرن وى لاان 
جيم شبابه فى تَعلمها وقَضَى جميم حياته فى ممارستها » وعَلمها الأدباد و بر بها 
الك > وبما أنهاكانت تحيط بجميع أعمال المياة الصغيرة عندما وجدات 


7 ,أله SEF‏ ا" 2 
E ss‏ فإنه أن السك فى الصين . 


وهنالك أمران استطاءا تقش الطقوس فى تفس الصينبين وقلبهم بسهولة » 
وما : (1) ان طراز كتابتهم ارکب إلى الغاية جَمَل الس فى قسمكبير من حياتها 
E FE‏ تنل القراءة فى الكتب ومن أجل 
الكتب التى تشتمل عليها » و (؟) ان تمالم الطقوس إذ كانت غير حتو ية شيا 
من الُوحانى” » بل قواعدٌ مذهب عام فقط » كانت القناعة بها وقراع” النفوس 
ا اا ذهى” . 

وقد أراد الأمراء الذين حَكمُوا بقوة العقوبات بدلاً من ا لحك بالطقوس أن 
يحعلوا عقو بات مالا تقدر عليه من مح عاداترء أجل » إن العقوبات تقطم 
عن الجتمع مواطتاً يتك حُر'مة القوانين عن إضاعة عاداته » ولكن' هل تعيد 
العقوبات عادات الناس إذا ما أضاعوها ؟ أجل" إن العقو بات قف تتا كثيرةة 
للضرر العام »ولكن من غير إصلاح هذا الضرر» وكذلك إذاما تر لت مبادى 
الحكومة الصينية وضاعت الأخلاق فا » سقطت الدولة فى الفوضى وظهرت الفتن . 


١ (‏ ) هذا ما أدى إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة . 


5 روح الشرائع 


إل لالام ا 
Ls‏ 


وينشأ عن ذلا ك كون” الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقاً » و عا أن الأوضاع 
والعادات والقوانين” والدثيانة أمر” واحد فما فإنه لا نکن تخيير جميع هذا دقعة 
واحدة » وعا الا ب فى ااا أ لكات وحب أن كر الغاال هو الذى ) 
تتغير فى الصين على الدوام » وذلك لأن عاداته ليست أوضاعه » ولأن أوضاعه 
ليست قوانيته » ولأن قوانيتة ليست ديانته » فيشمهل أن مخضم للشعب المغلوب 
متذارا فتدارا ا کر م أن مخضم اا الات 

وعن ذلك لكام ايسان أرة سريف رداك 0 استقرار النصرانية فى 
الصين تقر یبا ٤‏ فنذور الهذ رة ومجااس النساء فى الكنائس واتصالين الضرورى 
رجال الدين واء كيف تناول مسر القر بان المقدس و ا الكاهن 
ا الأخيرة والاقتضار على زوحة واحدة امور كلها ا عادات البادر 
واا وتقرّع الدبن والقوانين بضر به واحدة اا 1 

و بأو أن الدين النصرانىة يتطلب انحاد اجيم باقامة محبة اتا 
العامة والاشتراك فى تناول مس القربان المقدس عينه » وأوح أن الطقوس الصينة 
تأمر باتقصال اجيم . 

وعا 5 28 ان هدا الا سا م عن روح الاستيداد على العموم فانه 


)١(‏ انظر إلى الأسباب الى يبدا الحكام الصينيون ف المراسيم الى يطاردون بها الدين النصرانى 
( رسائل العيرة » المجموعة ١!‏ ) . 
( ۲ ) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع » و إلى الفصل الثالث عشر من الباب التاسع عشر . 


روح الشرائع ۹ 
بوجد فى هذا أحد"الأسباب الى بل المكومة. الأنكية وكل» حكومة معدل 


تمتزجان جيداً بالدين”'' النصرانى" . 


الفصل !لما سِعَ عنس 
.كيف وقم هذا الاتحاد بين الذين والقوانين 
والعادات و الأوضاع لدى انين 


اد مازعو الضف سكن الامتراطورة هدو ركسا السكومة وا 
المضوع م أصلح وسيلة لمفظه » وم إذ كانوا على هذا الرأى اعتقدوا أن عليهم 
أن ووا باحترام الآباء وججعوا ميم قوام فى هذا السبيل» وقد وضعوا ما لا يحصيه 
E‏ الطقوس والشعائر تكر عا لم فى حياتهم و بعد ماتہم > وکان من الحال ان 
ّل الأموات من الأباء بهذا المقدار من غير أن يمل على إجلاهم أحياء » وكانت 
التعائر فى سبيل الأموات من الآباء أ كث صلة بالدين » وكانت الشعائر فى سبيل 
الأحياء من الآباء أ كثرَ صلة بالقوانن والعادات والأوضاع » بَيْدَ أن هذا لم يكن 
غير أقسام لقانون شامل واحد » وكان هذا القانون واسعاً إلى الغاية . 

ركان احترام الأباء مرتبطا » بحك الضرورة » فى جميع من مثل الآباه من 
سيوخ وأساتذة وحكام و إمبراطور » وكان هذا الاحترام للا باء يفترض أو'ب” 
حب للأولاد » ومن ثم عين جم حب الشيوخ للشبان والحكام لن كانوا 
خاضعين للم والماهلر فاع ت ار امن جيم هذا » وكانت روح 
الأمة العامة تتألف من هذه الطقوس . 
)١(‏ انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع والعشرين الآ . 


ظ 0٠‏ روح الشرائع 


شمر با قد کون للأمور التى ھی أ كثرٌ الأشياء حاو » کا يلوح » 
من صلة بنظام الصين الأساسى” : وتقوم هذه الإمبراطور.ية على مبدأ حكوءة 
الأسرة الواحدة » وإذا ما تقمطتم ساطان الأب أو رتم الشعائر الى تسر 
عن الاحترام هذا السلطان ؛ أضمفم الاحترام لاحكام اذى عدون كلابام + 
وعاد الحكام اون کا کی ای کی أنه ر 
كالأولاد » ويزول ما بين الأمير ورعاياه من تحاب مقداراً فقداراً » واحذفوا 
واتحدا من هلد الأعال ا GÎ‏ وق se A‏ :ايوق ذاه 
ER‏ فى كل" صباح_لتقوم بيذ أو ذلك الات عاو ار 
إذا ما انثبه إلى أن هذه الأعال المارجية تَدْمُو » بلا انقطاع » إلى شعور 
يحب أن يُطبَع فى جميع القاوب » إلى شعور يسدر عن جميع القاوب ليَكون 
الوح التى تهيمن على الإمبراطورية » رلى أن من الضرورى” حدوث مثل هذا 


العمل الحاص . 


ألم و ||| 2 روب 
2 ت é٣‏ ۾ “٠ء‏ 
إبضاح قول بدي حول الصينيين 
ومن الغر يب أن يكون الصينيون أشدً شعوب الأرض خداعًا مع أن الطقوس 
تو جه حيائهم ؛ وبظهر هذاء على |الخصوص » ف التجارة التى م سنتطع” أن توجچۍ 
ا بالأمانة مع ان الام ی 4 ل م ی أن ل ا 


. ٠٠۳ يومية لانج فى سنة ۱۷۲۱ وسنة ۱۷۲۲ © جزء ۸ من الرحلات الشالية » صفحة‎ )١( 


روح الشرائع ٤٥١‏ 


الحاص › ولکل تاجر اة وازن 5 مون E‏ ( ا خفيف 
لبيع » وميزان عادل لمن أخذون حذرم » وأرانى قادراً على إيضاح هذا التناقض . 

وذلك أن هكان لمشترعى الصين هدفان : فقد أرادوا أن يكون الشعب خاضعاً 
ھا وان کن اذا ادي > وللشعب بطبيعة الإقلم والأر كا مؤقة + 
وهو لا يضمن حباته هناللاك إل بالبراعة والعمل . 

وإذا ما أطاع جميع الناس وعملوا كانت الدولة فى وضع سعيد » والضرورة » 
وير عا 2 النان بيجا الصنين طمعاً فى الكسب لا يمكن 
ا < ê‏ كر القوانين فى وقفه وک سے قن حرم عند الكسب 
بالغصب » وكلء شیء قد أبيح عند ارج الحيلة أو الحداع > ولا تقایل ا 
بين أخلاق الصينيين وأخلاق أوربة » فعلى كل” واحد فى الصين أن ينتبه إلى 
ما كان نافعاً له » و إذا ماسّهر الختلس على مصالحه وجب على مَن' دع أن 0 
فى مصالحه » وقدعاً أبيح الق للإسبارطيين » وفى الصين بام ايداع . 


الفص [إحادى والعشرون 
كيف يحب أن تكون القوانين مناسبة للعادات والأوضاع 
لا يوجد غير الم الغريبة ما بلط على ذلات الوجه بين الأمور المنفصلة مج 
الطبيعة » بين القوانين والعادات والأوضاع » ولكنهاء مع اتقصالما» ل تدع وجود 
صلات عظيمة ينها . 
وسثل سُولُون : هل القوانين” الى نم بها على الأثنيين أحسن القوانين ؟ 


t۲‏ روح الشرائع 
فأجاب : « منحتهم أحسن ما يستطيعون احتاله من‌القوانين » » فهذا قول" رائم يحب 
أن يمع من قبل جميع امشترعين » ولا خوطب الشعب اليهودىة بالحسكة الإلمية : 
RUF e‏ حو قصد ا سی 5 


الفصّإلثانى والعشرون 
مواصلة الموضوع نفسه 
تكون القوانين بسيطة إذا كانت عادات الشعب حسنة » ومن ذلك نما رواه 
أفلاطون”* من أن رادّامانت » الذى كان بملك شعباً متديتاً إلى الغاية » كان 
سیر جيم القضايا بسرعة ر العين إلى كل رئيس > غيرآن أفلاطون نفسّه يا 
قال إن الشعب إذا لم يكن مدنا و غ المي ق. غر الاحوال ال بكرن 
ا حالف فيا خالا من الغرض كقاضٍ وشهود . 


الفصًاإلثالك والحشرون 
كيف تكون القوا نون تابعة للمادات 
م بوجد . فالزمن الذ ىكانت عادات الرومان فيه خالصة » قوانين” خاصة ضِدٌ 
اختلاس الأموال الأميرية » ولا بدأ هذا الجرام يظهر عد المسكر” باعادة 
المكْمَلس غاراً عظمًا مساو با للعقاب الشذيد کا بشهد بذاك سك ل. سيون . 





الس السام 


In sinplum (۳( ا د‎ ٠ القوانين › باب ۲ ل )۲( ار‎ ١0 
. تيتوس ليفيوس » باب ۳۸ » فصل 7ه‎ ) ٤ ( 


روح الشرائع 2 


الفصّلالرايععشر 
مواصلة الموضوع نفسه 


حفظ شخص اني اع ۴ تلتفت القوانين إليه فى نصا الأ 
و عه كروي نلا الأموال عو كر ا يهلم الثوا يق اهيا انرس 
وارك وض عله ولال أن كرا ا اذى ارب الى نت 
او الأم التى يحب أن يكون للقوانين 3 اعاد على أخلاق الأهلين 
فإنه يشم الإضائة فنا عل وارك الاموال أو على الام اه 

ذا أ النظر فى القوانين الرومانية وأجدت روحها ملامة لمآ قلت » 
EEE‏ ورا العجب فى الزمن الذى وأضم فيه قانون الألواح 
الائ عقر + فكان بنضت ادن أقر اء لیت القاصر وصيًا عليه » وذلك لكون 
انى يحب أن يقوم بحمل الوصاية هو الذى كن أن يكون صاحب المنفعة فى 
اليراث » وماكان لين أن حياة اليتيم تكون فى خطر وإن جلت قبضة من 
دو م ول الا غنذها فرت فى روه رن او السترعية 
لطراز تفکیرھ أيضاً » قال كاوس“ وجوستینیان : « إذا کان الْمُوصى فى 
SN N‏ لبتي, القاصر أمكنه أن بترك 
الإنابة المتداوّلة2" على المكشوف » وأن بضع ا القصر فى قسم, من الوصية 

. ٠٠١۸ » مجموعة أوزيل » بليدن‎ » ۲ : ٩ القوانين » باب ۲ » فصل‎ )١( 

(؟) القوانين » باب ۲ من إنابة القصر : ۲ 


0 ) ا المتداولة هى : 23 فلانا إذا لم ياخذ الميراث أنبت عنه » إلخ . » وإنابة القصر 
هی : أن فلانا إذا مات قبل بلوغه أنيت عنه › إلخ ١‏ 


٤‏ روح الشرائع 
لا كن فتحها إلا بعد انقضاء بعض الزمن » » فهذه هى الخاوف والاحتياطات 
التىكان يجهلها الرومان الأولون . 


الفضًا !كامس واليشرون 


كان القانون الرومانىة يمتح حرية البّات قبل الزواج » وكان لا يها 
بعد الزواج ؛ وكان هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذي نكانوا يحمَلون إلى الزواج 
عن زهد و ساطة وتواصم ؛ ولسكن مع إمكان تركهم شرن بالأمو ر المنزلية 
وألطاف الحياة وسعادتبا . 

وكان قانون الفزيغوت”“ يَقَضى بعدم إعطاء الزوج من" يتزوجها ما يزيد 
على عُشْر أمواله وعدم استطاعته أن يغطيها شيثًا فى السنة الأولى من الزواج » 
كافك أخلاق انان معد هذا انام نقد کن اعون نون وف بده 
اخ لاناق نهل فط عل الا الفا عن قاح 

وقد وَقف الرومان بموانيهم بعض عادر دولة الفضيلة التى هى أ كثر دول 
الا( ا عو الوسيان بقوانينهم وار اعون التأثير السى لطفيان الخال 
اذى هو أ كثر طغيانات الما وَهُناً . 


(10) باب م47 فصل ١‏ و 
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الفصّلالسَادسوالجشرُون 

مواصلةالموضوع نفسه 
استخرج قانون تيودوز وفالننينيآن”" عل الد من المادات القدعة9؟ 
والأوضاع لدف رومان وقد مل هذا الثانون من هده العلل دعو ازو 
الذى بريد عقب زوجه على وجه لا ليق بشخص حر > وقد أهملت هذه الملة 
فى القوانين التالية© لَب العادات من هذه الناحية » ققد حَلَت عادات الشرق 
عل“ عادات أوربة » وفى التاريخ أن المىئ الأول ازوج جُوستنيآن الثانى هدد 
هذه الامبراطورة بتلك العقوبة التى يجارّى مها الأولاد فى المدارس » فا كان لغير 
القاذات اة أو الى "اول أن تستقرت » ما يستطيع تصورٌ مثل هذا الأمر . 
وفوا كت ارت انين تتبع العادات » فلننظر الآ نكيف أن المادات 


عم © 
جوج جين 
8 


قبع القوانين . 
اله اشاح والصثم ر 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين 
عادات الامة و 3 ضاعهأ و أخلاقها 


ع 5 5 3 
عادات الشعب المستعيد حزء من عبوديته » وعادات الشعب لحر جزلا من حر بته . 
)١(‏ قانون م » من مجموعة نامء »۲ - )١(‏ وقانون الألواح الاثى عشر » انظر إلى 
شيشر ون » الحخطبة الثانية »> فصل 594 . 
Si verberibus quae ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit. (۳ (‏ 


( 4 ) ف الملحق القانوى 1١۷‏ » فصل ١4‏ . 
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وقد ق و واو فيك ماد" 
نظامه » فلننظر إلى النتانج التى عقبت ذلك وإلى الأخلاق التى أمكن أن تنثأ 
عن ذلك و إلى الأوضاع لق تنحم عن ذلك . 

ولأ اقول + طا ٠‏ إن الإقلم ا > إلى حدر عظے » عن قوانين 
هلد الأمة وعاذ اتناو اغا داعا أقرل اق مو ااج ن هاذات هذه 
اوا وک 

وعا أنه وجد فى هذه الدولة سلطتان ظاهرتان » أى السلطتان الاشتراعية 
والتفيذية :نوها أن لكل واعدمن أبناء الوطن حر يته اللخاصة و ينتفع باستقلاله 
ا فا نه کون غل مُعظم الناس 0 لإحدى هاتين السسلطتيق ١‏ كار ع 
للأخرى ما دام لا بوجد لدى العدد الأ كبر عادة من الإنصاف والبصيرة مامحب 
هما كلتا السلطتين على السواء . 00 

وها أن السلطة التنفيذية تتصرف فى جيع الخدم فإنها تستطيم ام انان 
كييرة » لا بمخاوف” مطلقاً» وکل“ مَن' ينالون منها يمون على اليل إلها » 
ويمشكن أن تہاجَم من قبل من لا يلون منها شيقاً .| 

ويم أن جميع الأهواء تكون طليقة هناك فان الحقد والحسد والدَيرة وشهوة 
الاغتناء أمورث تظهر على مدَاها الواسع وكا الام E GES‏ 
دجل أضناه المرض فلا تكون لديه أهواء عن استنفاد ا 

ویدوم ما يكون بين المز بين من حقد لما قد يَحَدّتْ من زه على الدوام . 

وبماأن ذينك از بين مؤلفان من رجال أحرار فإن من تاج الحربة أن 


. ٦ فصل‎ )١( 
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يخفض المزب التفوق » وذلك على حين .أتى أبناه الوطن ارفم الحزب الآخر 
كالآ.دى الى ساعد على رفع الحرم : 

وا أن كز فرو » مستقل داعا » يتبع أهواءه وخواطره كثيراً فإنه بقع 
تغييرُ المزب غالباً » و بحر الحزب الذى ترك الرجل” فيه جيم أصدقائه منضمً 
إلى حزبر آخر جد فيه جميم أعدائه » هما بسكن فى هذه الأمة غالبا أن تسى 
وان السذاقة وقراين” انلتق 

ويكون الاك فى مثل حال الأفراد » فيَضْطر فى الغالب » خلاقًا لجوامم 
الحَذر العادية » إلى الاعتاد على من" اذوه أ كثرَ من غيرم وإلى إسقاط من 
او 5-85 من سوام ظ أى بتع > عن ضرورة »© ا (صنعه الأمراء 
الآخرون عن خيار . 

ویخشی إفلات” مر شمر به ولا يرف مطلقا » ويخ عليناء والحوف 
يجنم الأمور داعا » ويَجْرّع الشعب؛ حول وَضْعهِ » ويعتقد أنه فى حطر حتى 
فى أ كثر الأوقات أَمْمًا . 

وعلى نسبة جز أولئك » الذين يشتدون فى معارضة السلطة التنقيذية أ كار من 
غيرهم » عن بيان العوامل المفرضة لعارضتهم يزِيدون مخاوفة الشعب الذى 
لا يعرف معرفة صادقة هل يكون فى حطر أ لاء بيد أن هذا يساعد حتى على 
تجنيبه ما قد يعركض له من الأخطار الحقيقية فما بعد . 

ولكن عا أن الميئة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأ كث اطلاعًا منه فإنه كنبا 
O N‏ 

وهذه هى الميرّء العظيمة الى تفطل بها هذه اللمكومة عل الدعوقراطيات 
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القدئة الى كان لشن ف ا » وذلك لأن الحطباء عند ماكانو 


3 


ساك 


Ps 


وهكذا فان د ا ا غير ذات موضوع ثابت لم تود إلى غ 
عق إنة یکن :ذا هذا الار ال .وهو ايا ت 


ê» 


الشتام والشغبر اللاغى » 
نوابض الحكومة وحمل جيم الأهلين أيقاظاً » ولكنها إذا ما نشأت عند تقض 


اللو انون ت و اود ل ا 
عان ما رى سكون هائل يتحد الجيع” فى أثنائه ضدّ السلطة الناقضة 


لقوانين . 
0 : 
و اذا عا هدوت الدولة دوه أجترية : و يكن المخاوف فيها موضوعة ثابت » 
لے ۽ سے ص سے سے 
وحعلت الدولة الاجنسة نصيعها وخحدها ف خطر » حصعت الصاح الصغرى للمصال 
الكبرى واتحد ايع فعا للسلطة التنفيذية . 
وا علق تقل القوانين. الاسناسة ل د ا 


نشدت 7 ورة : لا فشكل المكومة ولا نظاما » وذلك لان اشرات التى 7 لسفر 
عنها المرية ليست غير توكيدر للحرية . 
وقد يكون للأمة الحرة منقذ » ولا يكون للأمة المعبدَة غير باغ آخر 
وذلك لأن كل رجل يكون من القوة ما يطرذ به سيد الدولة الطلق يكون 
القوة ما يغدو سيدها بنفسه . 
وبما أن المتع بالحرية وحفظها يقضيان بأن يستطيع كله واحدر أن يقول 
ماكر فيه فإن المواطن فى هذه الدولة يقول ويكتب جيم مالا تكون القوانين 


قد حَظرت قوله أ و كتابته صراحة . 


دوح الشرائع 4 
وقيل أن اد هته الأنة > اأفاوية وان عر هوك منبالهن ان 
لا فر عن تتام عظيمةٌ فى روح الناس » و يشتهل على هؤلاء الذين کون قبا 
أن تحملوها على القيام مشار يم خلافاً لمصاللها الحقيقية . 
وب هذه الأمة حر ينها حبًا جي لكون هذه المرية حقيقية » وما قد قم" 
أن اح عر و بعتي وروا ن وا ن 
هذا السبيل مالا حرو أشدٌ الأمراء إطلاقاً أن يغرضه على رعلاه ٠‏ . 
وکن ما أنهاذات' عل يقين بضرورة اضوع هذه EE‏ ندنها راحية 
رحاه أساسنّ ألا تدفم بمدهاء وفما تكون التكاليف أثقل من الشعور بهذه 
التكاليف » وذلك لمن ون اجر اوق ف الذول يوق ارات 
م ا تقر ض نفسهأ وتدفع إلى نفسها ء 
ومما قد , بقع ل N‏ تنتفع ضد اعدائها بثروات 
0 الول ١‏ يجعلا اعتهاد حكومتها ا أموراً حقيقية . 
وهى تستدين من رعاياها للمحافظة على حريتها » ويكون لدى رعاياهاء الذين 
يبْصرون ضياع اعتبارها إذا ماغلبت » داع جديد لقيام جهو دفاعاً عن حر يتها . 
و إِذْ أقامت هذه الأمة يجزيرة لم تكن فاتحة قط » وذلك لأن الفتوح التفرقة 
0 » وإذكانت أرض هذه الجزيرة صالحة كانت أقل ميلا إلى الفتح » وذلك 
لعدم احتياجها إلى المحرب فیسبیل الذي » و عا أن كل" مواطن لا يكون تابا واطنِ 
ن واحد يكون أعظلٍ ١‏ كتراثاً حر بته ما جد بعضٍ المواطني نأو جد واحد. 


Fiction » #%‏ « < و بالر وات 7 ا رفصي مون کیو كل ما هو .هن ذهب وفضة ونقد 


وأعتبار ¢ إلخ . 
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و رهاز الت را فين اقل اق 
رجالاً ذوى خدّم ثقيلة حتى على الأمة نفسهاء فتكون الصفات المدنية هنالك أ كث 
وجاهة . 

وتكون هذه الأمة » التى تاها الك والحرية مُوسرة مخرئرة من الأوهام 
ا أن سكو ا بوشن دانسا كال هده سد هذه الوا ا 
النافعة فى صن تلك الأشياء التى ْمَل لا يد العامل قيمة عظيمة أمكنما إقامة 
مؤسّسات صالحة. للاستمتاع بهذه الموهبة الربانية على أوسم مَدَى . 

وهذه الأمة وزو إن كانت راه تجو الال رات عدا فة کو من 
البيّاعات يموزها عدد كيبي من السلع بأباه عليها إقليمما فتضطتُ إلى القيام بتجارة 
کبیرق مع شعوب المنوب فتختار الدول التی تنم عليها بتحارة رابحة ونمقد معاهدات 
نافعة مبادلة مع الأمة التى تختارها . 

ولا عکن العيش بلا رافق مع مال مكدو ف الدولة ال تكن الس 
فيها متناهياً من ناحية والضرائب مُفرطة من ناحية أخرى » وغيرُ قليل 
من" يتذرعون بالشياحات أو الصحة فيغتربون ويبحثون عن الثّرّاء فى بلاد 
العبودية نفسها . 

وللأمة التاجرة عددٌ مجيب من المنافع الصغيرة الخاصة » ويمكن هذه الأمة 
ادن أن تاق او ی عل وو ل فصاع ياف تنقو داك عة 
و ع من رخاء الام الأخرى أ ك من تمتعها برخائها . 

عل اله ن أن كون ر ا الا الاو يمن ا وا ا ف 
من التجارة والملاحة ما يلوح معه أنها لا تتاجر مع غير الأعداء . 


١ د‎ 

وإذا ما ببشت' هذه الأمة يحاليات إلى بعيد صتعت هذا توسيعًا لتحارتها 
ES‏ 

وما أنه برغب أن يسا هنالك مثل” ما هو قألم” فى البلد الأصلى” فإن تلك 
الأمة نم على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها الخاصة » وبا أن هذه الحكومة 
تمل معها اركخاء فإن ما يرى تكوين شعوب كبيرة حتى فى الغاب التى ترسلها 
إليها لنسكنها . 

وبع الكل أن كوق قد ا أيه ای ار فر 
عوقعها وصلاح عرافتها وطبيعة ثرواتها » وهكذا فإنها جعلتها تابمة كبيرة لها على 
ما كان من الإنعام عليها بقوانينها الخاصة » وذلك على وجه يكون به الأهاون فبا 
SS‏ 

GO TE EEE 
الأ وتفرض علما قوانين” أمة إلى أمة » فتكون من الال ما لا ميج معه‎ 
. ازدهارها غير وقتى” ووديعة لسيد فقط‎ 

LE NES mS ENS 
تجارة عظيمة فإن لديها من ضروب التسير ما يكون لها به قوّى بحرية » وبما أن‎ 
حفظ حريتها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش بر ية فإنها تحتاج إلى‎ 
جيش حرىا صُونها من المغازى » وتكون بحريتها أعلى من بحرية جميع الدول‎ 
الأخرى التى تحتاج إلى استعمال ماليتها فى سبيل المرب البريّة فلا يبت لا ما يكنى‎ 
. للقيام تحرب بحربه‎ 

وقد مح سلطان البحرء دانما » من حوره من الشموب زهواً طبيعيا ‏ 


5 وم ار 
وذلك أن هذه الشعوب أَحَسّت قدرتها على الإهانة ف ىكل“ مكان فل تر لسلطا 
1 غير البحر الط 

وا هذه الأمة ا وات قود كن فم اور وذلك ما آنا 
ل تستعمل سلطائها فى الفتح فإنه و عد أ كثرَ مما يسم 
+ كوت واضط لا اخ ا يلوح 

وهكذا فإن من نصيب السلطة التنفيذية أن تُرْعَجٍ فى الداخل » وأن حرم فى 
امارج » داتعا تقريبًا . 

و اذا حدث فى فض الأحوال ا اسح اا ا اا اور 
كاتنت فى ذلك أ كثر مق ال إخلاصاً وصدقًا ؛ وذلك عا أن وزراءها مل مون » 
فى الغالب » أن يسَوغوا ساوكهم أمام مجلس شعيئ لا سكن أن تكون مفاوضاتهم 
2 فقا ارون إن كوارا ابي ١‏ كر مائنا بن عدم الناحية , 

وا أنهم يكونون » من بعض الوجوه » ضامنين لأحوال قد تنشأ عن سر 
0 نهم يدون أن السلامة فى ساوك أ كثر الق استقامة . 

واذا كان ل شراف الأمة ماظن 8 الحد ذات وقت » وكان اهلك 
وسيلة حَفْضہم رفع الشعب قله العبودية التناهية بين ساعة 
الآ كان والنياعة الى ا ا وا اانه 

وما أ نهدو الاي ديت لسلطة عاد ية فها مضى كان من لمكن أن عاذي 
على أساوبها فى عة فرص » فى فى الغالب وجود شكل حكومة مطلقة على 
ا 


وما أن لكل مواطن فى هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدن » فيسير 
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ببصائره الخاصة أو بأهوائه من حيث النتيجة » فإن الذى يحْدّث هو : أن بى 
5 واحَد کر دن عدم الميالاة نحاه م الأديان مما کان توعها مل 
جميم الناس على اعتناق الدين الهيمن » أو أن يعار على الدين عامة مع كثرة 
النحل . 
ولا يزيدواء مع ذلك » معاناة حَمْهِم على تغيير ما يكون لم من دين عند 
وجوده » وذلك لما يشعرون به أول وهلة من كون الياة والأموال تعودان غيرَ 
ملك لم كطراز تفكيرمم » فمن" يقدر على اغتصاب أحد الامرين كله اننزاء 
الخو 
٠‏ 7< 5 .و ا 

ذا وخد بين تلف الآديان واد اول" اقامته بطر بى ارف كنذا 
چ ات ص ٠‏ ع 8 7 و کک 
أمرأ كريب » وذلك عا أننا e‏ فى الآمور عا مجعل فيا من روابط وتوابم فإن 
ذلك الدن ليد نيدو لتفس م E‏ الخر ره ناكا 5 

ولا تكون القوانين ضدّ من عارسون هذا الدين سَفاكة مطلقا » وذلك لأن 
لكوي لأ قم هزه الالواء بض اشر اك مداه غير أن هذوالتوات كرن هد 
دة الدع ما تطتم ابر ا E‏ 

وا سکن ا على ألف وخ ان 006 الا کلیروس من قله الاعتبار 
ما يكون لأبناء الوطن الآأخر بن معه كثير اعتبارء وهكذا فان الإ كليروس يفضل 
انز NR E EE‏ 
ولكن ا أنه يحاول نيل احترام الشعب دام فانه إنفرد حياة أ ر وسلو 
كل فيلا EES ES‏ 
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وبما أن هذا الإ كليروس لا يستطيع حماية الدين» ولا أن يكون حَحُمِيا من 
قبل الدين » من غير قوق للا كراه » فإنه يحاول أن يقنع » فيُرى صدورٌ أسفار 
رائعة إلى الغاية عن قلمه لإثبات الوَحْى وعناية الموجود الأعفلم /! 
وقد يدت اجتنابة مجالسه وألا راد الماح له بإصلاح مساوئه نفسها » 
وأن يمَضّل » عن هَذيان فى المرية » ترك إصلاحه ناقصاً على معاناة ظهوره 
ملحا . 
وما أن المزاتك حرفا من النظام الأساسى فإنها مكون ١‏ كر تبان ماق مان 
آخر ٠‏ ولكن الأعاظم 
N E OE‏ 
اک ا : 
وعا أ للحا كين اا اا متحدداً 1 يوم م e‏ 
٠‏ عناية من يكونون نافمين م ما سهم » وهكذا رى هنالك قليل” بطائن وندماء 


۶ 


. .. 30 الى 0 8 


ومصانعين » 3 al‏ جميع طبقات هؤلاء الناس الذن درن حتى عل د فم 
خأو البال إلى الأ كار . ظ 

ب وای هناك اھ اھا ا يدون رو ادا 
الحقيقية » ولا يُوجّد من هذا النوع غيرٌ أمرين : الثرّوات والزية الشخصية . 

و کون هنالك ا کن قا“ على دقة الاحتياجات الحقيقية » لا على 
القار هرود وله شق ا ا 

وهنالك بتمتّع ل کو »> ومع ذلك لاحل للتوافه هنالك » وهكذاء 


۶ ع سے 0 ۶ 
عا أنه بوجد للا كثرين مالأ كر من فرص إنفاقه فإنهم يستعملونه على وجه 
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عر ب 4 فالذهن 8 هذه الأمة اک ن الوق . 

وعا أن الإنسان هنالك منهمك” فى مصالحه دانماً فإنه لا يكون لديه 
ذلك الأدب القائم” على القراغ » فالواقم' أنه لا بوجد هنالك من الوقت ما فصر 
ل 

ع 7 و 

ودَورُ الأدب لدى الرومان هو دور قيام السلطة المرَادية » فالحسكومة المطلقة 
وجب الفراخ » والفراغ بوجب الأدب . 

وکا کان فى الامة من يفتقرون إلى مداراق فيا بينهم وإلى عدم الوقوع موقم 
الاستكراه و ا » غير ان أدب العادات هو الذى جب ان ر نا من البرا رة 
كر من أدب الأوضاع : | 

لشم ساد ات يعسن مع الق الأمة الو يقترك كر وام ا 
فى إدارة الدولة على شا كلته » و إذن يكن متواضعات » أئ مُسْتحيات » وهذا 
الحياء وجب فضيلتهن » وذلك على حين يغوص الرجال » من غير دلال » فى دعر 
ا 2 سے ف صمل مو 
اح معن a E a‏ 

وبما أن القوانين لم توضّم هنالك فى سبيل فرد أ كثُر ا سبيل فرد آخر فإن 
ey E‏ ميد لالموال :هذه الأمة لك ونون ساقي 1 كا 
ان 1 ونوا مواطنين : 

و إذا كان لوقل قد من أناساً كثير ين روحاً جر وعاً وأبصاراً واسعة فى بلد 


ع النظام” فيه على جيم الناس بنصيب فى الحكومة و بمصالم سياسية فإنه يحدث 


)1١(‏ « يبدى الإنكليز لک قليلا من الأدب » ولکہم لا يبدون عدم أدب مطلقاً » » ( ملاحظات 
حول إنكاترة ) . 


لذ روح الشرائع 

عن السياسة كثيراً فيه » و يرَى هنالك أناس” يقضُون حياتهم فى حساب الحوادث 
غير الحاضعة للحساب نظراً إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر » أى طبيعة الناس . 
وف الأمة الحرة لا يبالى» غالا » بكون الأفراد محسنون السك ف امون و 
در نه ۰ فيكنى حکھم ف الأمو رء ومن هنا حرج الجر ية الى ا عام هذه 
الأحكام تفسها . 

وكذلك فإن من المُضرٌ على السواء فى الحسكومة الستبدة أن بحسن الحكم 
لارا > فى الأمور لصّدام ميدأ المسكومة. 

ومن الناس كثير لا همهم أن يَرُوقوا أحداً » فيسَلمون أمرم إلى هوام » 
ومَنْظ 55 الهم و بفهمهم ذاته » فهم عا يخالمهم من استخفاف بالأمور 
وفور منها يكونون تعساء مع وجود عوامل كثيرة NG‏ 

وها أن اعا لاف لذ عت لتقن فاق هده الامة کنو و 
لأن خر الملوك لا يقوم على غير استقلالم . 

والأم” نار غور » و يسبل على الأم الاق ان كن صلا . 

NENE‏ بعبشون فى أنفسهم كثيراً فإنهم يكونون 
ف الغالب ين آناس عجمولين » وم یکواون زعا فى قیبمء ف نتر الأوقات ؛ 
مز غريب من الياء السبى؛ والعتحب . 

yT‏ الأمة على اللخصوص فى أعمال الروح ل اا 
جامعون لوا مهم e‏ ف لامور وحداش . 

و اجتمع أن 2 لازق + ونجعلنا الر ل ١‏ رضاح الشعور 


5 , : : 8 ہے 7 
بالنقائص » وما يكتبون من أهاجى” يكؤن دامياً » و ری عندم جو فیتالو ن كثيرون 
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5 0 ب لا ۷# 
قبل أن يجدوا رجلا مثل هوراس . 

ويكذب الؤرخون فى الملكيات المُظلقة إلى الغاية » وذلك لأنهم عاطاون 
من حرية قول المقيقة » وأمافى الدول الحرة إلى الغاية فإنهيم يكذبون لذات 
حر نهم الى تؤدى دا إلى الانقسام ظ كر كل واحد عبداً GP‏ حز به 
6 کون نرات سند : 

8 "0 0 ۶o 5 

ويكون عند شعرائهم غاظة الإبداع الأصلية هذه فى الغالب أ كثرَ من الرقة 
التى ينم هأ الذوق » وهتالك» افد و ت فن ور ميكل اوا کر ين 
بق رل . 


مقدمة الما 
مقدمة المؤلف 
تنبيه من المؤلف 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفهكرس 


المحم ا لول 


- قوانين 


+ القراين اوي 


الباب الثانى ‏ القوانين الى تشتق من طبيعة الحكومة رأساً 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل االخامس 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع. 
الفصل ا حامس 


طبيعة الحكومات الثلاث الختلفة. 
الحكومة الحمهورية والقوانين اللحاصة 
بالد عقراطية 
القوانين اللخاصة بطبيعة الأريستوقنا اطية . 
صلة القوانين بالطبيعة » الحكومة الملكية 
القوانين الخاصة بطبيعة الدولة المستيدة . 


الباب الثالث ‏ مبادى الحكومات الثلاث 
- الفرق بين طبيعة الحكومة ومبادتها 
مدا غتلف الحکومات 1 
ا الديموقراطية . 
7 مدا الأريستوقرا اطية 
ليست الفضيلة مبداأ أ الحكومة اللكة مطل 
۹ 


۲١ 
۲۷ 
۳١ 
۳٤ 


۳٦ 
۳۷ 
۳۷ 
٤١ 
۲ 


۷۰ الفهرس 

صفحة 
الفصل السادس - كيف يعتاض من الفضيلة فى الحكومة الملكية >٤‏ 
الفصل السابع وا 3 
الفصل الثامن - الشرف ليس مبداً الدولة امستبدة 45 
الفصل التاسع مدأ الحكومة المستبدة ۷ 

الفصل العاشر الفرق بين الطاعة فى الحكومات المعتداة 
والحكومات المستبدة ۸ 
الفصل الحادى عشر - تمل فى جميع ذلك 2 

الباب الرايع ‏ وجوب مناسبة قوانين التربية لمبادى الحكومة 

الفصل الأول - قوانين الثر بية ١ه‏ 
الفصل الثانى التربية فى الملكيات ١‏ . ١ه‏ 
الفصل الثالث التربية فى الحكومة المستبدة .كمه 
الفصل الرابع - اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا ۷ه 
الفصل اللحامس بال ية ف ا الحمهورية ۸ 
الفصل السادس | لع الأغارقة : ۹ 

الفصل السابع. نی أى الأحوال يمكن هذه انغ أن 
تکون صالحة ۲ 
الفصل الثامن إيضاح رأى غر بب للقدماء اطبائع ۳ 

الباب اللحامس ‏ وجوب كون القوانين الى يصدرها المشترع 
مناسبة لمبدأ الحكومة 

الفصل الأول فكرة هذا الباب . 1۷ 
الفصل الثانى - الفضيلة فى الدولة السياسية . “VV‏ 
الفصل الثالث ماهو حب الجمهورية فى الدموقراطية . ١‏ 8" 
الفصل الرابع - كيف يلقن حب المساواة وحب القناعة 4 
كيف تؤ يد القوانين المساواة فى الدعوقراطية ١لا‏ 


الفصل اللحامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 

الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثان عشر 2 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل اللحامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل الأول 


الفصل الثان 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل انامس 


الفهرس 


- كيف جب أن تتعهد القوانين ااتمناعة 


ف الور اطية 
- وسائل أخرى لتأييد مبداً الدعوقراطة 

2 يجب أن تلام الموانين مبدأ 
الحكومة فى الا اطية 


بد كفي زط ترون یاف الک 


سرغة التنفيذ ى الملكية 
سمو الحكومة الملكية 
57 0 نفسه | . 


كييف تناط القوانين عبدا أ الحكومة المستيدة 


مواصلة الموضوع نفسه 


- نقل السلطة 
المدايا 


ما ينعم به ولى الأمر من الحوائز . 


- نتائج جديدة لمبادى الحكومات الثلاث . 


0000 


مبادى مختلف الحكومات من حيث بساطة القوانين 


بساطة القوانين المدنية فى مختلف الحكومات 


1١٠ 


بساطة القوانين الخحزائية فى مختلف الحكومات ١١‏ 
ب أى الحکومات وف أى الأحوال 


ع 


بحسب نصوص القانون 


١١ 
١15 


4۷۲ 


الفصل السادس 
الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل اللحامس عشر 
الفصا دقان ب 
الفصل السابع عشر 

الفصل الثامن عشر 
الفصل الا سع عشر 
الفصل 0 


الفهرس 


صفحة 


- لا ينبغى للوزراء فى الملكية أن يقوموا | بالقضاء ٠١١‏ 


القاة ی المنفرد 
- الاتبامات فى غتلف اكرات 


شدة العقوبات فى مختلف الحكومات 5 


١ قوانين فرنسة القدعة‎ EE 

- إذا كان الشعب نان وجب أن تكون 
. العقوبات قليلة 

سلطان العقوبات . 

- عجز القوانين اليابانية 

- العقوبات فى قوانين اأرومات 


التعذيب أو استنطاق الجرمين بالعذراء . 


- العقويات 00 والعقو يات البدنية 


الفصل الحادى والعشر ون 5 رأفة لأر 


١١ 
١3 
١" 
١75 


۲١ 
۲۷ 
۲۹ 
۱۳۲۳ 
| 
۱۳٢ 
۴۸ 
۳۹ 
۹ 
١5 
1١1١ 


الباب السابع - نتائج مختلف المبادى الحكومات الثلاث من حيث القوانين 
المقيدة للثرف ومن حرٹ الكالى وحال النساء 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثايت 
ال الا 


الفصل السادس 


الكمالى 


القوانين المميدة ارف ف الدعرقرا اة 


- القوانين المقيدة للترف فى الآر يستوقراطية 

القوانين المقيدة للترف فى الملكيات 

فى أى الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للثرف مفيدة نى الملكية . 2 . 

الال ق العو د د 


١ 
١5 
۷ 
€۸ 


| 
1٥1 


الفصل السابع 
الفصل التاسع 
المصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


النتيجة المقدرة للكالى فى الصين 
- الزهد العام . 
حديفال التاء ق شلف ا 
الحككة الأهاية لدى الرومان 
- كيف تبدلت النظى فى رومة مع ا حكومة 
الوصاية على النساء لدى الرومان 
- العقوبات الى وضعها الأباطرة ضد 
دعارات النساء 
القوانين المميدة للترف لذك الرومات 
- المهور والعوائد الزفافية فى 0 
عادة حميلة لدى السامنيين 
إدارة النساء 


1 e 


الباب الثامن ‏ فساد مبادى الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 
الفصل الثان 
الفصل الثالث 
اا ان 
فصل السابع 
الفصل الثامن 
فصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل |الحادى عشر | 


الفصل الناق عشر 
الفصل الثالك عشر 


فكرة عامة عن هذا الباب » بيان 
فساد ميدأ الدبموقراطية 
المساواة المتناهية 2 . 
علة فساد الشعب اللخاصة 
فساد مدا الآر يستوقراطية 
قاد مبدأ الملكية . 
3-3 اصلة ا موضوع نفسه . 1 
خطر فساد مبداً الحكومة الملكية 
مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف 
عل الدفاع عن العرش 
فساد مبداً الحكومة المستبدة 
النتائج الطبيعية لصلاح الميادى وفسادها 
مواصلة ا موضوع نفسه 
ڪا ران 0 الشعب الصالح . 


۳ 


١ اه‎ 
١5 
١ هه‎ 
١ كه‎ 
١ /اه‎ 
١ 48 


١8 
11۲ 
۲ 
۳ 
۱٤4 


١17 
۱۹ 
Ys 
1۷٠۰ 
۷۲ 
۳ 
١> 75 


۷o 
۱۷٦ 
۱۷٦ 
1۷۸ 
۸۰ 
(۴°) 


GV‏ الفهرس 


صفحه 

الفصل الرابع عشر - كيف يؤدى أقل تبديل فى النظام إلى 

تقض الميادى : ۱۸۱١‏ 
الفصل االحامس عشر - وسائل مؤثرة جداً لحفظ المبادى اللاائة AY‏ 
الفصل السادس عشر خصائص الحمهورية الفارقة . . ١٠6”‏ 
الفصل السابع عشر ١‏ خصائص الملكية الفارقة . . .2 ١84‏ 
الفصل الثامن عشر حت کال الملكية الاسبانية فى حال خاصة هما 
الفصل التاسع عشر ای اک المستبدة الفارقة ‏ . ٠۸١‏ 
الفصل العشرون نتائج الفصول السايقة . . . ١85‏ 
الفصل الحادى والعشرون ‏ إمبراطورية الصين : : : ۱۸٦‏ 

امع الثاني 

الباب التاسع صلة القوانين بموة الدفاع 

الفصل الأول عد کف تدر الھور ات تاا  .‏ 4# 
الفصل الثانى - وجوب تأليف النظام الاتحادى من 

دول ذات طبيعة واحدة » ولا سا ) 

الدول الجمهورية 3 ,3 هوا 
الفصل الثالث اور أخرى مطلوبة ف لممهورية 

الاتحادية 1 7 يا 
الفصل الرابع بد کف ند الدول ا 57 /او١‏ 
الفصل الحامس كيف تدبر الملكية سلامها  ١98  .  .‏ 
الفصل السادس - قوة الدول الدفاعية على العموم ١98 ٠.0.‏ 
الفصل السابع ا . 1 ۰۰ 
الفصل الثامن الحال الى تكون قوة الدولة الدفاعية 

فيا أدنى من قوتها الحجومية ۲۰۱ 
الفصل التاسع قوة الدولة النسبية . ۲۰۱ 
الفصل العاشر ضعف الدول المحاورة ۰۲ 








